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تعتبر الهجرة السریة أو غیر الشرعیة، إحدى الملامح المؤلمة بین ضفتي البحر الأبیض 
لما تخلفه من ضحایا مشكلة شدیدة الحساسیة لكونهاالتي استرعت انتباه الرأي العام، المتوسط

بحیث أصبحت الظاهرة لا تقتصر على الشباب تسببه من مشاكل،وما ومآس اجتماعیة، 
الأطفال الذین أصبح یطلق علیهم مصطلح الهجرة السریة للأطفال إلى فئة امتدت، بل فقط

غیر أنها لم تثر في بدایتها انتباه ،(Les enfants non accompagnés)1غیر المرافَقِینْ 
المتتبعین، بحكم أنها لم تكن بالكثرة العددیة مقارنة بهجرة الكبار، ولم تكن تخلف ضحایا في 

.صفوف الأطفال حینها

وتعد الهجرة السریة ظاهرة عالمیة موجودة في الدول المتقدمة كالولایات المتحدة الأمریكیة 
وفي أمریكا الشرق الأوسط،، أو الدول النامیة بآسیا كدول وبعض دول الاتحاد الأوروبي

، لأن حریة التنقل من المبادئ المتعارف علیها دولیاً، كما هو علیه الشأن 2اللاتینیة، وفي أفریقیا
لكل فرد حق " في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نصت مادته الثالثة عشر على أن 

خل كل دولة ویحق لكل فرد أن یغادر أي بلد بما في ذلك بلده التنقل واختیار محل إقامته دا
.3"كما یحق له العودة إلیه
تین أن الهجرة هي حق من حقوق الإنسان الطبیعیة الأساسیة، لأنها فقر یتضح من هاتین ال

مظهر من مظاهر كفاحه من أجل بقائه وارتقائه، ویلزم المجتمع بحمایتها ویسمح للشخص 

1 - Plusieurs termes sont utilisés pour évoquer leur situation: mineurs isolés, séparés, non accompagné,
définitivement ou temporairement, contraints ou non, etc. Selon a résolution n° 97/C/221/03 du
Conseil de l’Union Européenne du 26 juin 2007 (J.O.C.E., C 221 du 19 juillet 1997, p. 23, art. 1), les
mineurs étrangers non accompagnés sont généralement définis comme « les ressortissants de pays
tiers âgés de moins de dix-huit ans qui entrent sur le territoire des Etats membres sans être
accompagnés d’un adulte qui soit responsable d’eux, de par la loi ou la coutume, et tant qu’ils ne
sont pas effectivement pris en charge par une telle personne ». Cette définition est également retenue
par le H.C.R. (Note sur les politiques et procédures à appliquer dans le cas des enfants non
accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, 1er Septembre 2005,
CRC/GC/2005/6, §7.). Il est précisé dans les actes communautaires pris sur le fondement du titre IV
de T.C.E. que la définition des mineurs étrangers non accompagnés « couvre également les mineurs
qui cessent d’être accompagnés après leur entrée sur le territoire des Etats membres ». Pour plus
d’information, voir la Conférence Régionale sur La Migration des Mineurs non Accompagnés: agir
dans l’intérêt supérieur de l’enfant, Torremolinos, Málaga-Espagne 27-28 Octobre 2005. «Il s’agit de
mineurs seuls, sans représentant légal ou tuteur, âgés de moins de 18 ans, se retrouvant en Europe et
venant de pays tiers».

ندوة الهجرة " ، التدابیر والإجراءات المصریة لمكافحة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة، بحث مقدم إلى شتیوي مساعد عبد العاطي-2
.02، ص 2014، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، المملكة المغربیة،"الأبعاد الأمنیة والإنسانیة –غیر الشرعیة 

.10/12/1948المؤرخ في ) 3-د(أ 217المتحدة اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم -3
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من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان الثانیة عشرونصت المادة باستعمالها في أي وقت شاء، 
واختیار محل إقامته داخل دولة ما لكل شخص الحق في التنقل بحریة" والشعوب على أن 

.1"شریطة الالتزام بأحكام القانون
لحق، ولكن قیده بالأحوال ن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة هذا اكما ضَمِ 

السریة الهجرة واجهةالتي ینص علیها القانون في حرمان الشخص من التنقل وذلك ضماناً لم
وتهریب المهاجرین والإرهاب كتجارة البشر الأخرى تهدیداتها، لأنها ارتبطت بالعدید من الجرائم و 

طلیعة الانشغالات حیث أصبحت مشاكل الهجرة والمهاجرین، في،البحر والجو،عبر البر
تحظى باهتمام كبیر في باتت التي إحدى القضایا المزعجة،و الأمنیة لدى الحكومات الأوربیة،

سبتمبر 11خاصة بعد الهجمات الإرهابیة ضد الولایات المتحدة الأمریكیة في السنوات الأخیرة،
إفشال العملیات ، التي قادت إلى تعزیز ومراقبة أوروبا لحدودها الخارجیة بغیة 2001

صارمة إزاء الهجرة، عندما كانت على رأس الإتحاد ، كما اقترحت إسبانیا إجراءات2الإرهابیة
.3الأوروبي

ولتطویق تدفق المهاجرین قامت دول أوربا بسن ترسانة قانونیة وجندت الطاقات لإغلاق 
شخاص مسألة ماستریخت، التي جعلت من حریة تنقل الأالحدود بعد توقیع اتفاقیة شنغن و 

حیث تم تطبیق نظام التأشیرة ومراقبة صارمة للحدود الجنوبیة، فظهرت الهجرة معقدة أكثر، 
.4السریة كوسیلة بدیلة للوصول إلى أوربا

تم إقرار المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب في مؤتمر القمة الثامن عشر لرؤساء الدول والحكومات الإفریقیة في -1
المؤرخ في 87/37، وصادقت علیه الجزائر بالمرسوم رقم 26/10/1986، ودخل حیز النفاذ في 28/07/1981
03/02/1987.

عدد،الدولیةالسیاسةمجلة، )مواجهتهاسبلتداعیاتها،أسبابها،(أوروباإلىالشرعیةغیرالعربیةالهجرة،بشیرهشام- 2
.171ص ، 2010، 179

الشراكة الأمنیة في إطار مسار برشلونة، محاضرة من الملتقى الدولي حول العولمة والأمن، مجلة الجیش، أعمار بغزوز،-3
.31، ص 477، عدد 2003الجزائر، أفریل 

، ترحیل القاصرین ضحایا الهجرة السریة من أوروبا الغربیة نحو المغرب نموذجاً دراسة قانونیة اجتماعیة، رسالة كریم متقي-4
كتوراه في القانون الخاص، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، ظهر المهراز، فاس، جامعة سیدي أمحمد لنیل الد

.07، ص 2010بن عبد االله، المملكة المغربیة، 
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في خصوصاً -ولم تعد الهجرة تثیر فقط العنصریة والكراهیة ضد المهاجرین في أوربا
تخلفه من وتطورها وما2هاتثیر المخاوف من تفاقموإنما أصبحت -1الأوساط الیمینیة المتطرفة

منهم 2009إلى 1988على حدود أوروبا منذ مهاجر13.711حیث سُجل موتمآسي،
2.511مهاجر، وما یقارب 8.315المتوسط سجل فقدانمفقود في البحر، وفي البحر5.449

1.594شخص لقي حتفه في قناة صقلیا، وبین لیبیا ومصر وتونس ومالطا وإیطالیا سجل فقدان 

شخص لقي حتفه بین 4.091وآخرین فارقوا الحیاة ما بین الجزائر وسردینیا، 70مهاجر و
.3جزر الكناري ومضیق جبل طارق

الهجرة، التفكیر فيالسیاسي المتردي، وعدم الاستقرار یدفعان المواطن إلى وضعإن ال
تنعم بالاستقرار السیاسي، مما اتجاه الدول الأوروبیة لأن غالبیة الدول الإفریقیة لابخصوصاً 

في عملیة التنمیة الاقتصادیة في بعض الأحیان من القیام بالدور الفعالالمسئولینیمنع 
غیاب فرص الشغل، الشيء 4نتیجةشعور بالإحباط ا و ا واقعً أمرً نتج یو ،والاجتماعیة في البلاد

الذي یدفع بالشباب خاصة إلى الهجرة بشتى صورها، لأن البطالة أصبحت تمس حتى 
فكانت النتیجة ارتفاع نسبة الشهادات العلیا، يملاالمتخرجین من مدارس التكوین المهني وح

.السریةودفعهم إلى الهجرةبالإحباطشعورهممما أدى إلى البطالة 

أنأورویافيالیمینيالتیار یؤكدالثقافیةالناحیةفمنلأوروبا،وأمنیاثقافیاتهدیدایشكلونالمهاجرینأنالتیارهذایرى-1
استحالةتأكدعندماخاصةالثقافة والهویة الأوروبیة،وحدةیهددونعموماالمسلمینخاصةوالمغاربةالأفارقةالمهاجرین
بیم فرتاین في هولندا، لوبان في فرنسا، ( طردهم نهائیاً إلى المناطق التي أتوا منها هوالأوروبیة، فالحلالثقافةفياندماجهم

، بعتبارهم في نظرهم، منافسین لسكان بلادهم یحرمونهم من الاستفادة من فرص الشغل ومن ...)الحزب المسیحي في بلجیكا
حین خوضه قد هدد، في أحد مهرجاناته التواصلیة، وكان الرئیس الفرنسي السابق نیكولا ساركوزي ،وعائداتهاأوطانهمخیرات 

الحملة الانتخابیة للرئاسیات التي فاز فیها منافسة هولاند بتجمید عضویة فرنسا في الاتحاد الأوربي إذا لم تتعامل أقطاره، بما 
، سیف الهجرة على المیداويأحمد ( .یلزم من الصرامة والحزم والقسوة حتى، مع موضوع الهجرة والمهاجرین بمن فیهم الشرعیون

).4، ص 2012/ 21/03، الأربعاء 707، أخبار الیوم المغربیة، العدد ...رقبة الأوروبیین
.07ص ،المرجع السابق، كریم متقي- 2
كلیة الحقوق،مذكرة ماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم الإجرام،، جریمة مغادرة الإقلیم بصفة غیر شرعیة،رشید بن فریحة-3

.26، ص 2010جامعة تلمسان، 
، الحمایة الدولیة للعمال المهاجرین، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة العلوم القانونیة طایل مصطفى- 4

.04، ص2015-2014جامعة محمد الأول وجدة، ،والاقتصادیة والاجتماعیة
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انتقل التفكیر في لعاطل عن العمل،الشباب الجامعي االصورة السوداویة عنومن خلال
مما یدفع بهم إلى ،بأن مصیرهم سیكون مثل هؤلاءلدیهم فكرةتتكونالذینالأطفالإلىالهجرة 

ما ینتج عنه من و ولوج عالم الشغل في سن مبكرة و وتركهم لمقاعد الدراسة اختصار الطریق 
ا في الهروب من هذا الوضع جعل الطفل یفكر جیدً تكل هذه الأسباب،1استغلال اقتصادي

.الهجرة السریة نحو أورباوالإقدام على

،ا وذلك لعدة أسبابا لمغادرة الدراسة مبكرً في العدید من الأحیان یجد الطفل نفسه مضطرً 
ة لتوقیف وفي حالات أخرى تضطر الأسر فقد تكون الأسرة غیر قادرة على تحمل أعباء الدراسة،

ویعتبر الأطفال المتسربین والمتوقفین عن ،عن الدراسة لیشتغل ویساعد على أعباء البیتبنهاإ
ین یشتغلون في ذلهذا تعتبر فئة الأطفال الالدراسة فئة مرشحة لخوض تجربة الهجرة السریة و 

.2االفئة المرشحة للهجرة سریً ةسن مبكر 

الحاصل في وسائل الإعلام والاتصال بشكل سمح أما العوامل الخارجیة فتتمثل في التطور
الموجودة في بالإطلاع على ظروف عیش هؤلاء الأشخاص المحظوظین، ومقارنتها بتلك

، مما ینعش فكرة الهجرة وتحقیق حلم الوصول إلى البلدان المتخلفة وتأثیراتها النفسیة والثقافیة
سان كما یبدو ظاهریاً رغم المخاطر الضفة الأخرى، حیث الحقوق والكرامة المحفوظتان للإن

.3والصعوبات الممكن مصادفتها

عودة الجالیة المهاجرة إلى أرض ساهم في ترسیخهاتالصورة الخاطئة التي إضافة إلى 
مما یزید من تنامي ظاهرة ،بسیارات فخمةالوطن لقضاء عطلهم السنویة في فصل الصیف

ومفاده أن عودة هؤلاء المهاجرین 4"الهجرة تولد الهجرة" وهذا ما یؤكد المبدأ القائل ،الهجرة
الأطفال الذین لم یسبق لهم لدىإلى أسرهم بالبلد الأم یخلق نوع من التأثیر النفسي والاجتماعي 

دون أن ننسى دور العامل الجغرافي الذي یعتبر في الكثیر من الأحیان الوصول إلى أوروبا، 

.29، ص 2007الرباط، ،، دار طوب بریس01الرباط وملا، ط: دراسة میدانیة، ظاهرة أطفال الشوارع بالمغرب مومن محمد-1
.49، المرجع السابق، ص كریم متقي-2
.40، ص 2002، 96، مجلة المحاكم المغربیة، العدد وإشكالاته، الزواج المختلط، ضوابطه زعیم إبراهیم-3
.07، ص مرجع السابق، الطایل مصطفى- 4
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وتسهیلوالانتقال بین البلدین، بین الدول، وربط جسور التواصلا في ربط العلاقات محددً عاملاً 
.نشاط شبكات تهریب الأطفال

بالرغم من تعدد الأسباب المؤدیة إلى هذه الظاهرة، إلا أن الدوافع الاقتصادیة تأتي في و 
أمواج بشریة كبیرة نحو البحث عن ظروف عیش التي ساهمت في تحریكمقدمة هذه الأسباب

ذلك من التباین الكبیر في المستوى ، ویتضح1مستوى مادي وحیاة أفضلملائمة وعن
- غالبًا - ، والتي تشهدالمصدرة للمهاجریندول الجنوبو دول الشمال المتقدمةالاقتصادي بین

ارتفاع و افتقارًا إلى عملیات التنمیة، وقلة فرص العمل، وانخفاض الأجور ومستویات المعیشة
تحت وقع الظروف الاقتصادیة معدلات الفقر والبطالة وانخفاض مستویات الأمن الإنساني 

.2الصعبة التي تعیشها دول الجنوب

التي عرفها العالم خلال القرن الماضي وخاصة بعد الحرب ،كما أدت التحولات الهامة
اتسمت في ،خلال العقدین الأخیرینإلى بروز ظاهرة مهمة للهجرة الدولیة،العالمیة الثانیة

إلى البلدان ،أغلبها بأحادیة الاتجاه من البلدان السائرة في طریق النمو أو الدول المتخلفة
، 1990، وقد خلصت دراسة انطلقت سنة 3المتقدمة صناعیاً خاصة منها بلدان الاتحاد الأوروبي

" إلى أن -تیح القرن الجدیدحدید مفالتدامت عشر سنوات -الیونسكوتحت إشراف منظمة 
.4"القرن الواحد والعشرین سیكون قرن الهجرة الدولیة أو لا یكون

حدیثة نسبیا، فقد أصبح الكل یلاحظ " الهجرة السریة للأطفال" بالنسبة للجزائر تعد ظاهرة 
، ولا تتوفر معلومات وإحصائیات رسمیة عن هذه الفئة من قوارب الموتضمنبوجود أطفال 

، فهي بالفعل مظهر صارخ من وت عنهاكُ سْ الظواهر المَ لأنها من الأطفال في الوقت الراهن
مظاهر الضیاع والحرمان، لفئة تجتاز أهم مرحلة حاسمة في تكوین معالم الشخصیة، تخلى 

والتربیة والتنشئة الاجتماعیة السلیمة، المجتمع عنها وهي في أمس الحاجة إلى الرعایة المركزة
1 - Voir UNHCR, Trends in un accompanied and separated childre seeking asylum in industrialized

countries, 2001-2003, Genève, juillet 2004, p. 14 : L’Union Européenne aurait accueilli près de 10352
mineurs  non accompagnés qui y ont déposé une demande d’asile en 2003 ; voir également B. Masson,
Les mineurs étrangers en droit français et droit européen, thèse de droit public (dact.), Université Paris XI,
Décembre 2006, p. 414.

.03، المرجع السابق، ص شتیوي مساعد عبد العاطي-2
.02ص مرجع السابق، ، الطایل مصطفى-3

4 - Jérôme Bride, Les clés du XXI Siècle, Le Seuil, Paris 2000, P.68.
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ین الاحتیاجات الأساسیة التي تتجاوز المأكل والملبس والمأوى، إلى الحاجة إلى الأمن مع تأم
.والطمأنینة والحب والتقدیر

تفكیر الأطفال الجزائریین الذین یعانون من ضنك العیش ومن فقدان التوازن العاطفي إن
عن أوروبا كمخرج من الأزمة، ورسم صورةفي الهجرة السریة عبر البحر الأبیض المتوسط، 

كما لو كانت الحل الأمثل لتحسین الوضعیة الاقتصادیة والاجتماعیة لكل من یطمح لحیاة 
شبكات التهریب والتزویر المنظمة والتي تتحكم فیها العصابات یجعلهم ضحایا، أفضل

في أعضاء الاتجارالإجرامیة، حیث یتم استغلالهم في الدعارة، التشغیل غیر القانوني، 
، وتحدیداً فإن ظاهرة الهجرة السریة للأطفال بالجزائر هي انعكاس لواقع اجتماعي 1إلخ...الجسم 

معقد، فالمجتمع الجزائري یعیش منذ عقود في ظل أزمة بنیویة حادة أفرزت عدة اختلالات 
.المدرسي وندرة مؤسسات حمایة الطفولةتسربكالإقصاء الاجتماعي والعنف الأسري وال

بعضللبالجزائر، في أواخر ثمانینات القرن الماضي، وذلك بتسالسریةالهجرة ظهرت قد و 
فتصدى المشرع ،المهاجرین داخل السفن التجاریة الراسیة بالموانئ، للسفر خفیة على متنها

فیما اتجه البعض ،2المعدل والمتمم للتقنین البحري98/05لذلك بتجریم الفعل بموجب القانون 
ومن هناك وبتدبیر من سلوك الطرق البریة باتجاه الأراضي المغربیة،الآخر من المهاجرین إلى 

إلى السواحل الإسبانیة التي مقابل مبالغ مالیة معتبرةشبكات مختصة في تهریب المهاجرین
.كلم عن السواحل المغربیة، أو شرقا عبر السواحل التونسیة نحو إیطالیا14بحوالي إلا لا تبعد 

الرقابة على معبر جبل طارق وغلق الحدود مع المغرب، أخذت الظاهرة إلا أنه وبعد تشدید 
منحى آخر، وذلك بتنظیم رحلات بحریة بواسطة قوارب الصید انطلاقا من السواحل الجزائریة 

ا لممارسة نشاطها بالجزائر، نحو السواحل الأوروبیة، حیث وجدت شبكات التهریب مجالا خصبً 
هجرة بین أوساط جل فئات المجتمع الجزائري وحتى الأجانب وذلك في ظل تنامي الرغبة في ال

.من الأفارقة الذین اتخذوا الجزائر كبلد عبور

.06، المرجع السابق، ص كریم متقي-1
والمتضمن 1976أكتوبر 23المؤرخ في 76/80یعدل ویتمم القانون 1989جوان 25المؤرخ في 98/05القانون البحري -2

.47القانون البحري، وزارة النقل، ج ر، العدد 
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أضف إلى ذلك غیاب تشریع جزائي یتصدى لمثل هذه النشاطات التي أخذت أبعادا جد 
والمتمم المعدل09/01جمیع الأصعدة، واستمر الحال إلى غایة صدور القانون خطیرة على 

العقوبات، الذي استحدث نصوصا عقابیة في مواجهة ظاهرة مغادرة الإقلیم الوطني ونقانل
غیر مشروعة وأخرى لمواجهة تهریب المهاجرین، وذلك انسجاما مع الالتزامات الدولیة بصفة

.في مكافحة ظاهرة الهجرة غیر المشروعة

المتتابعة المفروضة لكن إذا كانت ظاهرة الهجرة السریة كرد فعل طبیعي، مقابل القیود
على حریة التنقل بین الدول تبدو مقبولة نسبیا عندما یتعلق الأمر بأشخاص راشدین، یعون جیدًا 
مخاطرها وقادرون على تحمل آثارها في المستقبل، فإن الملفت للانتباه والمثیر للجدل أن تطال 

فلم یعد الأمر ،من وطنهمحمى الهجرة السریة، أطفالا قاصرین یختارون طرقا انتحاریة للهروب
یقتصر على حالات فردیة وشاذة محصورة في أعداد قلیلة وإنما تفاقمت المسألة إلى حد أن 

.1، بعد أن كانت غیر معروفة بالمرةتأصبحنا أمام أفواج تقدر عددهم الإحصائیات بالعشرا

طفال الهجرة السریة للأانطلاقا مما سبق فإن هذه الدراسة ستنحصر في بحث ظاهرة
الجزائریین نحو أوربا، من وجهة نظر قانونیة، كون الظاهرة ذات جوانب متشعبة یمكن معالجتها 

وسیاسیاً ونفسیاً، ولا یعني من عدة زوایا مختلفة، فهي ظاهرة یمكن دراستها اجتماعیاً واقتصادیاً 
ع، فلا یمنع هذا الاستبعاد المطلق لتلك الجوانب، إنما الغرض منه تحدید زاویة طرح الموضو 

.وةجذلك من التشعب أحیاناً بما یثري الموضوع للوصول إلى النتیجة المر 

إن إجراء أي بحث أو دراسة یتطلب تحدید المفاهیم التي یتعامل معها الباحث حتى یتعرف 
على الأرضیة التي یجري فیها البحث، وبالتالي التعرف على الظاهرة التي یرید دراستها من 
جمیع الجوانب وتحدید المفاهیم لا یفید القارئ فحسب، بل هو جزء من تحدید المشكلة ذاتها إذ 

كما تساعد الباحث في تحدید ي إلى إزالة اللبس أو سوء فهم أو تفسیر لظاهرة معینة، أنه یؤد

.07، المرجع السابق، ص متقيكریم -1
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ومن ثم، فإن هذا البحث یضم المفاهیم التي ، 1أهداف بحثه، وتقریبه من الموضوعیة العلمیة
:الإجرائي المراد منها، وهي كالتاليتفسیرها وتحدید المعنىیتعین علینا 

l’Enfant: مفهوم الطفل.1

ومن ثم انطلقت متسائلا أولا المقاربة التي سأنطلق منها هي مقاربة مفاهیمیة وموضوعاتیة
غویة وجدت سواء في اللغة العربیة، لإلى المراجع التُ دْ ما الطفل؟ حینما طرحت هذا السؤال وعُ 

ي أن كلمة الطفل لیس لها معنى مباشر فهذه المعاجم كلها تعود إلى كلمة طفولة فأو الفرنسیة، 
ا هل الطفولة تعني الطفل؟ أي هل حینما نتحدث جدیدً طفل، وهنا طرحت سؤالاً لكلمةتعریفها 

عن الطفولة نتحدث بالفعل عن الطفل؟ أم أن المسألة تحتاج إلى الفصل؟ صحیح أن الطفولة 
مرحلة عمریة، والطفل كائن وعضو قائم الذات مستقل عنها وإن كان في مرحلة من عمره لا 

.یدرك ذلك

كل، والصغیر من"البنان " في لسان العرب لابن منظور نجد أن الطفل في اللغة هو 
طفل،السحابمنوالصغیرطفل،الدوابأوالناسفالصغیر منحدثاأوكانعینا،شيء
.2الطفولةسنفيإنسانالطفلو والنعومةالطفالةمنلفظه الطفل،وأصلطفل،أولهفيواللیل

الطفل المولود مادام ... الوسیط نجد أن الطفل یعني الرخص الناعم الرقیقوفي المعجم 
.3رخصا، وجمعه أطفالاناعم

.4"فلیستأذنوابلغ الأطفال منكم الحلم وإذا: "وفي القرآن الكریم
Leوفي معجم  petit robert إنسان في سن الطفولة ثم الطفل" نجد أن الطفل یعني

a l’égard de son milieu5"هو طفل متعلق بوالدیه وهو یعني الشجرة العائلیة والانتساب.

.17، المرجع السابق، ص مومن محمد- 1
، دار لسان 1ط،11زءجالمعجم لغوي علمي إعداد وتصنیف یوسف خیاط، المجلد الثالث، " لسان العرب " ، ابن منظور-2

.401،  ص 1976العرب، بیروت، 
.560، ص 1980، القاهرة، دار المعارف،1المعجم الوسیط، ط- 3
.59الآیة ،سورة النور-4

5 -. Enfant, être humain dans l’age de l’enfance, cf. Petit Robert 1, dictionnaire de la langue française, édit
société du nouveau Littré, paris 1977, p. 157.
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القانون فيتعریفهإعطاءیتطلبمماالدولي،المستوىعلىكبیراهتماممحلالطفلإن
المواثیق الدولیة والتشریعات فيسریاً حمایة الطفل المهاجر هوالدراسةمحلأنوبماأولا،الدولي

.القانون الدولي ثم القانون الوطنيفيللطفلتعریفمحاولة إعطاءفسیتمالوطنیة،
تعریف الطفل في القانون الدولي: أولاً 

الدولیةفاقیاتالاتو الإعلاناتمنالعدیدفيورداقد"الطفولة"و"طفل"مصطلحيإن
الدقةوجهعلىتحددلمأنهاإلاالإنساني،الدوليبالقانونالمتعلقةالاتفاقیاتوالإنسانلحقوق

مرحلةنهایة أوالطفللسنالأقصىالحدمعظمهماتحددلمكذلك،التعبیرینبهذینالمقصود
.1الطفولة

لعامالطفلحقوقبإعلانمرورا1924لعامالطفللحقوقجنیفإعلانمنبدءوذلك
والاجتماعیةالاقتصادیةللحقوقالدوليوالعهدوالسیاسیةالمدنیةللحقوقالدوليالعهدثم، 1959
غیر أن هذه المواثیق الدولیة لم تعط تعریف للطفل وإنما اهتمت بحمایته،1966لعاموالثقافیة

.19892لسنةالطفللحقوقالدولیةتفاقیةالا، إلى أن جاءت فقط
لمإنسانكل":، هو1989لسنة وفقاَ للمادة الأولى من اتفاقیة حقوق الطفل"الطفل"و

، وبهذا "علیهالمنطبقبموجب القانونذلكقبلالرشدسنیبلغلمماعشرةالثامنةیتجاوز
تشمل الطفولة كل الفئات العمریة بین صفر و ثمانیة عشر سنة وسنعتمد هذا التعریف في هذه 

المشرع ومن قبل الأطروحة، نظرا لشیوعه واعتماده من قبل المؤسسات الدولیة والحكومیة، 
.الجزائري

:توافر شرطینیجبالاتفاقیة،هذهبموجبمحمیًاطفلاً الإنساناعتباروعلیه حتى یمكن

معیاریعتبرالذيالشرط،هذاویتضمن"عشرةالثامنةیتجاوزلم"عبارةفي: الأولالشرط
:أمرینالاتفاقیة،قررتهدولي

.عشرة18سن یبلغلمماطفلاً الإنساناعتبارفيیتمثلالأولالأمر

، سرة المقارنفي قانون الأرالماجستیلنیل شهادة مذكرة، مصلحة الطفل في قانون الأسرة الجزائري، بن عصمان نسرین إیناس- 1
.11، ص 2009-2008أبي بكر بلقاید، تلمسان، جامعة والعلوم السیاسیة،قالحقو كلیة 

.12المرجع نفسه، ص - 2
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تجاوزأوبلغإذاطفلاً یعتبرلاالإنسانأنفي- المخالفة بمفهوم-الثانيالأمرویتمثل
.سنة18سن

."علیهالمنطبقالقانونبموجبذلكقبلالرشدسنیبلغلمما" عبارة في: الثانيالشرط

أنقبلبلدهلقانونطبقاالرشدسنیبلغلمماطفلالوطني،المعیارهذاحسبالإنسان،یعتبر
للقانونوفقاً الرشدسنتجاوزأوبلغإذاطفلاً الإنسانیعتبرلاالمخالفة،وبمفهومسنة18یتجاوز

.بلدهفيعلیهالمنطبق

أخذتالمادةلكن،البساطةغایةفيالأمرلكانحدا،علىشرطكلنَحْتكم إلىأنلناكانلو
:شرطینتوافریجبطفلایعتبرلكيما، فالإنساننوعاالأمرعقدماوهوامعً بالشرطین

عدمهوالذيالثانيالشرطتوافر أودوليكمعیارسنة18تجاوز سنعدمهوالذيالأولالشرط
اعتبرلماالشرطینیستوفلم، فإنالأولالشرطكمعیار وطني عند عدم توافرسن الرشدبلوغ
قبل" سنة 18الإنسانتجاوزعدمحالةفقط فيلأولیضاف للشرطالثانيالشرطأنأيطفلاً 
:نستنتج ثلاثة أمورعلیه، وبناء"ذلك

بموجبالرشدیبلغ سنسنة ولم18یتجاوزلمإذاطفلاً یعتبرالإنسانأنفيیتمثل: الأولالأمر
قانونحددوقدسنة15العمرمنإنسان یبلغأمامناسنة، فلو كان18یتجاوزأنقبلبلدهقانون
.طفلاً اعتبرناهسنة،16الرشدسنبلده

الرشدسنلكنه بلغسنة،18یتجاوزلمإذاطفلاً یعتبرلاالإنسانأنفيیتمثل:الثانيالأمر
17العمرمنیبلغإنسانفينجد مثالهاالحالةوهذهسنة 18یتجاوز أنقبلبلدهقانونبموجب

.طفلاً یعتبرلاالشخصفهذاسنة16الرشد بلده سنفيالقانونحددوقدسنة
تحدیدكانأیایعتبر طفللافإنهسنة 18یتجاوزالذيالشخصفيتفسیرهیجد: الثالثالأمر
كان تحدیدأیًاطفلانعتبرهأنیجبلاالذيسنة19البالغمعالحالهوكماالرشدلسنبلدهقانون
.الرشدلسنبلدهقانون

ینبغيبالتاليو سنة 18یتجاوزلمالذيللشخصبالنسبةالوطنيالمعیارإتباعیتعینإذن،
الرشدسنیبلغلممناعتباربینما یجببلده طفلاً،لقانونوفقاً الرشدسنبلغاعتبار منعدم
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عدمالدولي وبالتاليالمعیار إتباعفیتعینسنة،18تجاوزأوبلغالذيللإنسانبالنسبةأما، طفلاً 
.بلدهقانونفيالرشدسنحدكانطفلاً أیًاسنة18سنتجاوزأوبلغالذيالشخصاعتبار

الاتفاقیةإلا أن1الوطنيالقانونعلىالدوليالقانونسمومنبالرغمأنهجلیاهنانلاحظ
أخدالنصهذاأنسنة، والظاهر18الإنسانبلوغعدمحالةفيالوطنيبالمعیارأخذت

التناقضوتفاديالدولیةالاعتباراتمختلفبینأجل التوفیقمنمعًاوالوطنيالدوليبالمعیارین
.الاتفاقیةهذهعلىالدولمنعددأكبرمصادقةلضمانالوطنیةالاتفاقیة والتشریعاتأحكامبین

قررتهمامعتماشیایعتبر طفلالمنأقصىكحدسنة18سن النص،واضعواعتمدجهةفمن
اعتمدتأخرىجهةطفلا ومنسنة18یبلغلم الذيالشخصتعتبرالتيالعالم،دولمعظم

معتماشیاطفلایعتبرلمنأقصىكحدالوطنیةفي التشریعاتعلیهالمنصوصالرشدسنالاتفاقیة
.سنة18منأقلسنالتي حددتبعض الدولقررتهما

بینماممكنةمدةبالحمایة لأطولالتمتعمنالطفلتمكینأجلمنقُررَ الدوليالمعیارأنیبدو
.كل دولةخصوصیاتاحترامأجلمنالوطنيالمعیارقُرر

سنحددتالتيكالجزائرطفلا،الشخصلاعتبارسنة18منأكبرسنتحددالتيالدولأما
سنةعشرةتسعةهوالرشدسن" أنعلىتنصالتي  المدنيالقانونمن40في المادة الرشد
الرشدسنالمفهومهذافيالرشدبسنیقصد" الجنسیةقانونمن4المادةعلیهأكدتوما2"كاملة

العشرینسنیبلغلمفیها منیعتبرلاالتيالیابانسنة كاملة أو19ببلوغ الشخص 3"المدني
.إشكالأيتثیرلاالمادةهذهفصیاغةراشدا

لحقوقالإقلیمیةالاتفاقیاتبینمنالإقلیمیة بتعریفه، و الاتفاقیاتبعضأیضاقامتكما
:هيللطفلتعریفأعطتالتيالإنسان

المعدل1996من دستور 150علیه المادةالدولیة المصادق علیها أسمى من القوانین العادیة وفق ما نصت الاتفاقیاتتعتبر 1
.2019مارس 07، الصادرة بتاریخ 14عدد ال، ، ج ر2016مارس 06، المؤرخ في 16/01والمتمم بالقانون رقم 

المؤرخ في 07/05بموجب القانون ، المعدل والمتمم26/09/1975المتضمن القانون المدني، المؤرخ في75/58الأمر رقم - 2
.13/05/2007، الصادرة بتاریخ 31، ج ر، العدد 13/05/2007

.27/02/2005المؤرخ في05/02، المعدل والمتمم بالأمر 1970قانون الجنسیة لعام -3
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1983لعامالعربيالطفلحقوقمیثاق-أ

أن":نصحیثالمیثاقمقدمةفيالطفللتعریفالعربيالطفلحقوقمیثاقأشارلقد
مولدهیوممنعربيطفللكلكاملةوشاملةحمایةورعایةوتنمیةتحقیقهوالمیثاقهدف
.1"العمرمنعشرةالخامسةسنبلوغهإلى
2001لعامالطفللحقوقالعربيالإطار-ب

مفهومتكریسیجب"علىنصحیثالعامةالأهدافمنالأولالبندفيالطفلبتعریففجاء
أوالجنسأواللونأوالعنصربسببتمییزأيدونعشرةالثامنةسنإتمامحتىللطفلالحقوق

.2"آخرسببلأيالمولدأوالثروةأوالاجتماعيالوضعأوالدینأواللغة
.1990لعامورفاهیتهالطفللحقوقالإفریقيالمیثاق-ج

أقلإنسانكل" بأنهالطفلورفاهیتهالطفللحقوقالإفریقيالمیثاقمنالثانیةالمادةعرفت
المیثاقفيالواردالنصكانوإن،1989لعامالطفلحقوقاتفاقیةیشبهفهو" سنة18من

اتفاقیةفعلتكماالوطنيبالقانونعشرةالثامنةسنیقیدلمحیثوالدقةبالوضوحیتمیزالإفریقي
.3الطفلحقوق

وطنيتعریف الطفل في القانون ال: ثانیاً 
أو تعرضبدقةیعرف الطفلصریح نصالجزائريالتشریعمجملفيیوجدالحقیقة، لافي
وردتمختلفةتسمیاتوجودهوفي الأمرماوكلبالتفصیل،العمریةوحدودهاالطفولةلمراحل
إلى أن جاء القانون 7والحدث6والقاصر5والطفولة4الطفل: منهاعدیدةبألفاظالطفلعنلتعبر

.13المرجع السابق، ص ، بن عصمان نسرین إیناس- 1
.13، ص نفسهالمرجع - 2
.13المرجع نفسه، ص - 3
.الجزائريالعقوباتقانونمن327و 314، 320،317،316،315المواد-4
، الصادرة 15العددج ر، ،1972فیفري10المؤرخ في ،المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة،72/03الأمر من01لمادةا-5

.1972فبرایر22بتاریخ 
الحمایة لتدابیرسنة إما 18إلى 13یخضع القاصر الذي یبلغ سنه من " التي تنص من قانون العقوبات الجزائري49المادة -6

."أو التربیة أو لعقوبات مخففة 
.15/12التي ألغیت بموجب القانون الجزائريالجزائیةالإجراءاتقانونمن444المادة-7
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یقصد" منه التي تنص 02في المادة وعرف الطفل بصراحة المتعلق بحمایة الطفل، 15/121
سنة(18)عشرالثامنةیبلغلمشخصكل"الطفل":بما یأتيلقانوناهذامفهومفي

.المعنىنفس"حدث"مصطلحیفید"كاملة

تحددلاأنفي الاتفاقیةطرفدولةكلعلىیتعینأنهمضى، هوماكلمنیستخلصوالذي
..2أقلالرشد بسنسنحددتإذاإلاللطفلسنة18عنتقلسنا

l'Immigration clandestine: مفهوم الهجرة السریة.2

، هي المصطلحات الدالة علیها" الهجرة السریةظاهرة " أول ما یواجه الباحث بخصوص 
بحكم أن الأشخاص ، "الهجرة السریة " فالخطابین الیومي والسیاسي یمیلان إلى استعمال تعبیر 

یلجون إلى تراب وطني ما ویعیشون فیه بصورة سریة بعیدا عن المعنیین بهذا النوع من الهجرة 
، أي على عدم احترام "التحایل" السلطات الرسمیة أو تحت ستار ذریعة أخرى قائمة على 

هذا النمط من ویسمى ،الاتفاقیات القانونیة والأخلاقیة التي تنظم شروط ولوج وإقامة الأجانب
، بالنظر إلى أنها "ةیالهجرة غیر النظامیة أو غیر القانونیة أو غیر الشرع" :ـالهجرة أیضا ب
في والسیاسیة والاقتصادیة،التي تخضع لمجموعة من الشروط القانونیةقانونیةمقابل للهجرة ال

، بواسطة أوراق )رمیناء أو مطا(البلدین المهاجر منه والمهاجر إلیه عن طریق قنوات العبور 

، 39ج ر، العدد ،2015یولیو سنة 15الموافق 1436رمضان 28في المؤرخ،الطفلبحمایةیتعلق، 15/12رقملقانونا-1
.2015یولیو 19الصادرة بتاریخ 

الترددمننوعتثیر1989لعامالطفلحقوقاتفاقیةمنالأولىالمادةنصصیاغةأنالدقاقالسعیدمحمدالأستاذیرى-2
سنبالغاتجاوزهامنیعتبرأندونطفلانظرهفيیعتبرلمنأقلسناالوطنيالتشریعفیهایحددالتيالأحوالوالغموض في

منیعتبرأندونطفلاعشرةالسابعةیتجاوزلمالذيالشخصالوطنيقانونهایعتبرالتيبمصرالأستاذویستشهدالرشد
المثلىالصیاغةأنالأستاذیرىلذلكوالعشرینالواحدسنإلىیصللمأنهدامماالرشدسنبالغاتجاوزهاو منبلبلغها
سنببلوغذلكربطبدونأقلسنابلدهحددإذاإلاعشرةالثامنةسنلم یبلغإنسانكلهوالطفل: كالتاليتكونأنینبغي
الجزائر، ،الجامعیةالخدماتدارالعام،الدوليالقانونفيالطفلمركز،شحاتة أحمد زیدانفاطمة:للإطلاع أنظر.الرشد

.10، ص 2004
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الشغل، والتجمع العائلي، : قانونیة من جواز سفر أو تأشیرة، والتي تتیح للمهاجرین الولوج إلى
1الخ...والتطبیب، والتكوین المهني

) الهجْر(والاسم الوصل،ضد ) الهَجْرُ (جاءت من في القوامیس العربیة، إن كلمة هجرة 
، كما تقول العرب 2التقاطع) التّهَاجُر(و، من أرض إلى أرض ترك الأولى للثانیة) المُهاَجُر(و

الخروج من " أو3"الخروج من أرض إلى أرض أخرى"القوامیس العربیة إما الهُجرَةُ ومفادها في
بي من أجل العیشالانتقال إلى بلد أجن" أو4"أرض إلى أرض أخرى سعیاً وراء الرزق 

.5"الاستقرار فیه و
فنمیز بین ثلاث كلمات في كتابة لفظ الهجرة وبالتالي في :أما في القاموس الفرنسي

تغییر مكان الإقامة نهائیاً من أجل الإقامة في بلد " :بمعنى" Migration"مضمونها، الأولى
، 7"القانونیة في العلاقة بالدولة الجدیدة الوضعیة تغیر" الشئ الذي یتولد عنه، 6"آخر 

والثالثة، 8"حركة السكان انطلاقاً من بلد الإقامة الأصلیة":بمعنى" Emigration"الثانیة 
"Immigration "9"حركة السكان انطلاقاً من البلد المستقبل: "بمعنى.

فتعني الانتقال من بلد إلى أخر، بغیة الاستقرار أو الإقامة فیه، :أما الهجرة في الاصطلاح
أو علمیة أو اجتماعیةأو اقتصادیةبصفة دائمة أو مؤقتة، تحت تأثیر عوامل سیاسیة أو 

في اللغة الفصحى "مهاجر" كلمة یعبر عن الشخص الذي یقوم بالهجرة مهاجر و، و10غیرها
زح منها على حد سواء، عكس اللغة الفرنسیة عندما ینتقــلالناتطلق على الوافد على البلاد و

، جامعة ابن طفیل،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة،الهجرة غیر الشرعیة بالمغرب وإشكالیة الاندماج الاجتماعي،صفوزي بوخری-1
.102، ص 2016، ینایر 01مجلة سیاسات الهجرة، العدد المملكة المغربیة،القنیطرة

.368،  ص 2003، مختار الصحاح، دار الحدیث، القاهرة، الشیخ الإمام محمد بن أبي بكر الرازي-2
، دار الفكر، 1، القاموس المحیط، طالفیروز آبادي: ، أنظر كذلك771ص المرجع السابق،،"لسان العرب " ابن منظور-3

.446ص ، 1986بیروت، 
.973، ص المرجع السابقالمعجم الوسیط، -4
.73، ص 1996، مؤسسة الموسوعة، الریاض، 1، ط26الموسوعة العربیة العالمیة، مجلد -5

6 - Paul foulque, Vocabulaire des sciences sociales, PUF, 1978, p.219. Voir aussi ; le petit Robert, 2002,
p.1578.

7 - Pascale Boniface, Atlas de la relation internationale, Hatier, paris, 2005, p.48.
8 - Dictionnaire Hachette Encyclopédie, Hachette, 2004, p.1218.
9 - Ibid., p.1219.

، مطبعة والاقتصاد، الهجرة المغاربیة إلى أوروبا في حاجة إلى مقاربات بدیلة، مسالك في الفكر والسیاسة فرید أمعضشو-10
.112، ص 23/24النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المملكة المغربیة، العدد 
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"یسمى وافدا إلى بلد آخر غیر بلده )Le migrant(المهـاجر  Immigrant بالنسبة للبلد1"
هروب المواطن " الهجرة السریة" بالنسبة لبلده الأصلي، وتعني "Emigrant"2الجدید ونازح 

قانون البلد المهاجر إلیه، فلكل دولة استناداً إلى حقها في من بلده وذلك بطریقة لا یسمح بها
البقاء أن تحیط الهجرة من وإلى إقلیمها بالتنظیمات التي تتطلبها ضرورة المحافظة على كیانها 

.3وسلامتها
أو كما ألف l'immigration clandestine"4"نسمي الهجرة السریةةوفي اللغة الفرنسی

على مغادرة الإقلیم الوطني وتطلق هذه الكلمة 5"بالحر " في اللغة العامیة تسمیتهاالجزائریین 
بالنسبة للمهاجرین غیر الشرعیین "الحرا" و) غیر مشروعة(طریقة سریةالوطني ب

المغادرین للوطن، وهي كلمة مشتقة من الحرق، تعني أولئك الذین یهاجرون إلى الدول الأجنبیة
دون احترام القوانین والإجراءات المتعلقة بالهجرة، أي دون حمل ) والأمریكیة خاصةالأوروبیة (

،جواز سفر ودون الحصول على التأشیرة وغیرها من الإجراءات اللازمة للسفر إلى تلك الدول
وقد 6حتى لا تتمكن شرطة البلد الأخر من التعرف علیهم وبالتالي ترحیلهم إلى بلدانهم الأصلیة

ف مفهوم الحرقة في مجالات أخرى تدل بشكل عام على عدم احترام القانون، فمثلا وقد تم توظی
حرق إشارة المرور أي لم یحترم الضوء الأحمر فتجاوز بسرعة دون توقف، وحرق التأشیرة أي 

وهي لها نفس المعنى أي الهجرة لم یحترم مدتها فتجاوزها، وحرق الطابور أي لم یحترم الدور 
.یة والشائعة في أغلب دول العالم الثالثبطریقة غیر قانون

1- Immigrant: ce qui vient s'installer dans un pays étranger " dictionnaire Larousse, édition refondue, librairie
Paris 1979, p211.

2- Emigrant: quitter son pays pour aller s'établir ailleurs, Larousse .p141.
.180، ص 2009الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ، دار 1، حقوق الإنسان، طسهیل حسن الفتلاوي-3

4  -Dictionnaire HACHETTE Encyclopédique édition 1994, p 309 clandestin -INE qui se fait en cachette, une
publication clandestin qui vit en marge de la société en situation illégale.

هو المصطلح الجزائري المعروف في اللهجة العامیة ویقصد به حرق كل الروابط والأواصر التي تربط الفرد بجذوره الحرقة-5
وهویته وكذلك حرق القوانین والحدود من اجل الوصول إلى أوروبا وهو الحریك في اللهجة المغربیة والحرقان في اللهجة 

.التونسیة
6 - Abdelhafid Hamouche et Hocine Abdellaoui, Les migration Algériennes a l’étranger, Actes du colloque

Internationales organises a Alger les 11 et 12 juin 2005, publication de la Faculté des sciences humaines
et sociales de l’université d’Alger.
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جعل النار تؤثر فیه أثرها المعهود، والحراقة "بالنارحرقا،حرقه"حرق : 1وفي منجد الطلاب
.هي السفینة فیها مرامي نیران یرمي بها العدو وجمع حراقات

المفردات، تختزن له موقعه المفاهیمي في لغة الهجرة السریة فهذه " الحرقة" إن مصطلح 
المؤطرة للفعل الاجتماعیةنیة لها ارتباط وثیق بلغة التواصل وكذا مختلف العوامل اتعبیرات لس

وهذا المصطلح یعتبر تغییر واستبدال لمفردات بأخرى، وهذا التغییر یكون في 2جتماعيلاا
الاستعمالالبدایة على شكل انحراف أو خروج عن المألوف لكن هذا التغییر یصبح بعد كثرة 

في الاشتقاقيویجد أصله "الحرقة " ، لاسیما إذا كان یلبي حاجة ماسة شأن 3عرفا متعارفا علیه
.4رق، یحرق، الحراقح: اللغة الدارجة

الحریق أي الذي یقع في : النار لهبه وفي روایة"حرق": تعني"حرق"5وفي لسان العرب
.حرق النار فتلتهب

في اللغة یتضح جلیا معناها التفسیري الذي یستمد دلالته "حرق" من خلال معنى فعل 
فالغرق مثلا لا یتطلب وقتا طویلا ومعلوم "الهلاكالسرعة و" من النار وتأویلاتها المجازیة من 

.6بسرعةوأن من غرق تجاوز في تجربته هاته عتبة الحیاة في اتجاه الموت

ذا كثافة انفعالیة كبیرة وذات مرجعیات متعددة، "قة الحر "الیومي للفظة الاستعمالإن 
الذاتي والعنف التدمیري ألیس من یرتمي في الانتحارفالمرجع الناري یشحن اللفظة بدلالات 

البحر كمن یرتمي في النار بخلاف واحد هو أن الإرتماء في البحر یغذیه الحلم والأمل في 
ا أو المهاجرون السریون لا یعیرون للحواجز الجمركیة اقة كما أن الحرّ ، 7النجاة وبلوغ أورب

التي تثبت هویتهم أو یتركوها التعریفیةالأوراقعادة ما یقومون بحرق كل وللحدود أیة أهمیة بل 

.114دار الشرق،  بیروت، ص ،43ط ،فؤاد إفرام البستانيمنجد الطلاب، مراجعة -1
.17، المرجع السابق، ص كریم متقي-2
.56المرجع نفسه، ص -3
.56المرجع نفسه، ص -4
.612، المرجع السابق، ص ابن منظور-5
.18، المرجع السابق، ص كریم متقي-6
.18المرجع نفسه، ص -7
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وراءهم حیث لا أمل للرجوع إلى الوراء، وهذا معطى آخر یزكي الأصل الاشتقاقي لمفهوم 
كل الأوراقاق عندما یقرر السفر إنما یحرق، وقیل أن سبب التسمیة یعود إلى أن الحرّ 1الحرقة

، بل 2الاستقبالمل أن یجد هویة جدیدة في بلدان والروابط التي تربط الفرد بجذوره وهویته على أ
بأن المصطلح : " ویعرفها أیضاً سفیان بوهدیبة كما یليیحرق ماضیه كله رغبة في واقع جدید

في الاستقراروهي فعل العبور غیر المشروع أو السري للمتوسط بهدف Haragaـالشائع ب
."جنوب أوروبا 

دخول شخص أجنبي إلى التراب «الهجرة غیر الشرعیة بأنها وفي القانون الجزائري تُعرّف 
.3الوطني بطریقة سرّیة أو بوثائق مزورة بنیّة الاستقرار أو العمل

:ویصنف الطفل  الهاجر إلى صنفین
ویقصد بهم الأطفال الذین یغادرون بطریقة غیر شرعیة :الأطفال غیر المرافقین بالخارج-

.4ل دون أن یكونوا مرافقین من طرف أولیائهمویتواجدون في دول الاستقبا

الذي التحق بعائلته لطفلا:الأطفال المتواجدین بالمهجر بصفة قانونیة، وهي تضم فئتین-
یتمتعون بكافة الحقوق التي یتمتع ءهؤلاالذي ولد بالمهجر، طفلفي إطار التجمع العائلي وال

یعني أطفال أفراد الجالیة الجزائریة المقیمین بها أبناء ذلك البلد وبطبیعة الحال الأمر هنا 
نتیجة انفصال بالخارج بصفة قانونیة، والذین لسبب أو لأخر یوجدون مشردین في الشوارع

قبیلة النقوب نموذجا، الأیام الثقافیة من ،الأوروبیة كظاهرة سوسیولوجیة، الحریك أو الهجرة السریة إلى الدول محمد علیلوش-1
:، مداخلة منشورة على الموقع2005ینایر 25و 24و 23أیامتنظیم الجماعة القرویة للنقوب، المغرب، 

http://www.marocsite.com/ar/modules/news/article.php?storyid=606
غیر العسكریة للأمن في المتوسط ظاهرة الهجرة غیر القانونیة في المغرب العربي، مقال منشور في ، الأبعاد ناجي عبد النور-2

29مداخلات الملتقى الدولي، الجزائر والأمن في المتوسط واقع و آفاق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسنطینة، یومي 
.119، ص 2008أفریل 30و

29في صادرةال،64، ج ر، العدد 1966یولیو 21، المؤرخ في بوضعیة الأجانب في الجزائرالمتعلق ،66/211الأمر رقم -3
.08/11الملغى بالقانون ، 1966یولیو 

، هجرة القاصرین قراءة في المواثیق الدولیة والمعاهدات الدولیة، أشغال المناظرة المتوسطیة الأولى المتعلقة ربیعة العربي-4
،  2012، طنجة، المملكة المغربیة، 2010أكتوبر 23/ 22/ 21صعبة وأطفال الهجرة السریة، أیام بالأطفال في وضعیة 

.272ص 
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الزوجین من زواج مختلط وما یترتب عنه من إشكالات مرتبطة بتنازع القوانین على حكم الرابطة 
.1إلخ...الزوجیة أو لخلاف مع الوالدین أو فشل في الدراسة

ولذلك هذه الدراسة لن تشمل هؤلاء الأطفال وسنكتفي بدراسة الأطفال الجزائریین الذین 
.یغادرون الجزائر بصفة غیر شرعیة ودون أولیائهم إلى أوربا

:تكمن أهمیة هذا البحث في النقاط التالیة:بحثالأهمیة موضوع 
عدمندرة المراجع عنه وصعوبة و موضوعه و یستمد هذا البحث أهمیته بالجزائر من جدة 

والدراسات السابقة حول ومن خلال بحثنا لم نجد في مختلف البحوثحوله،لإحصائیاتادقة
تحالیل علمیة میدانیة حول واقع هذه الظاهرة حتى من " الهجرة السریة للأطفال " ظاهرة 

. المنظور الاجتماعي والنفسي قبل أن تعالج قانونیا
لهجرة السریة للأطفال لم یطرح بشكل كاف، ولم یعطه الباحثون القانونیین حقه موضوع ا

من الدراسة والاهتمام ومازال في حاجة أكیدة إلى دراسات مستفیضة، فشكل هذا كله تحدیاً 
وكمحاولة لكسر جدار الصمت الذي یلف هذه حقیقیاً ورغبة أكیدة في الخوض في دراسته 

ت في بلادنا وأصبحت هدفا لعدد كبیر من الأطفال، الذین الظاهرة خصوصا وأنها انتشر 
.یحلمون بالوصول إلى الضفة الشمالیة للمتوسط

التي ، الجزائریین باتجاه أوروبالأطفاللالسریةهجرةالمن هنا تنبع أهمیة دراسة ظاهرة 
تسلیط و هذه الظاهرةبلأجل التعریف ولم یعد بالإمكان تجاهله، شكلت واقعاً جلیاً فرض نفسه، 

اتخاذ إجراءات بغیة ودرجة انتشارها، الأضواء علیها ولفت انتباه الرأي العام إلى خطورتها 
التصدي لها في خَلق إطار قانوني وتدابیر تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة  وتفعیل آلیات 

ب بسبلأطفال المهاجرین سریا وتمكینهم من الرعایة والحمایة اللازمتینیحمي حقوق هؤلاء ا
عدم نضجهم العقلي والبدني، وبالتالي ضرورة الإسهام في التوعیة بالمخاطر التي قد تهدد أمنهم 

.وسلامتهم أثناء مرحلة العبور أو أثناء مكوثهم بالدول الأوروبیة

.272ص ، ، المرجع السابقربیعة العربي- 1
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الطفل وقیمكن أن یكون مرجعیة تسهل البحث لكل شخص یهتم بحق،كما أن هذا البحث
نتیجة قلة المراجع المتخصصة التي تناولت الموضوع ،سواء كان مهاجراً أو لاجئاً في الحمایة

اهتمت الدراسات على الصعید الجزائري، حیث أن أغلب القانونیةبالدراسة والتحلیل من الناحیة 
.حمایة حقوق الأجانب بصفة عامةأو،للشباببموضوع الهجرة الدولیة 

فیه بحثالمیة التي یكتسیها الموضوع والتي دفعتني إلى هذه بعض الجوانب التي تبرز الأه
.ودراسة الإشكالات التي یطرحها على مستوى تفعیل وحمایة حقوق الأطفال المهاجرین سریاً 

:إشكالیة الموضوع والخطة المتبعة لدراسته
إذا كانت الحمایة القانونیة للأطفال المهاجرین سریاً ضرورة ملحة تقتضیها مختلف 

ذات الصلة بحقوق الطفل بصفة خاصة والمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان الدولیة الاتفاقیات
تثیره الذي بصفة عامة وتفرض وجود آلیات كفیلة بضمان هذه الحقوق واحترامها فإن الإشكال 

والتشریعات الدولیةالاتفاقیاتالمهاجر سریاُ على ضوء واقع حمایة الطفل:هذه الدراسة هو
من خلال إبراز –بما فیها الجزائر –یة للدول المعنیة بظاهرة الهجرة السریة للأطفالالوطن

مظاهر هذه الحمایة وكذا القصور الذي یعتریها ؟
: على الشكل التاليهذا الإشكال یفرض طرح أسئلة فرعیة تتبلور

لتكریس حمایة حقوق التي یمكن الاعتماد علیها، والوطنیة الدولیة الاتفاقیة هي القواعد ما
وإلى أي حد خصوصاً في الدول الأوروبیة المستقبلة لهؤلاء الأطفال؟ ، الأطفال المهاجرین سریاً 

في –سواء المصدرة للهجرة أو المستقبلة لها -ساهمت الآلیات المعتمدة من طرف الدول
؟ الهجرة السریة للأطفالمعالجة ظاهرة

لى منهج تحلیلي من خلال دراسة العدید من وستتم دراسة هذا الموضوع اعتمادا ع
الدولیة المتعددة الأطراف وكذلك الاتفاقیات الثنائیة التي أبرمتها الجزائر مع البلدان الاتفاقیات

).الباب الأول(هالوقوف على البعد الدولي لالأوروبیة المعنیة بهذه الظاهرة، ل

في التشریع الجزائري من خلال البحث الآلیات التشریعیة ما أننا سنعمل على البحث في ك
بلجیكاإسبانیا، ظاهرة خاصة إیطالیا، بهذه الالمعنیة الأوروبیةفي التشریعات الوطنیة للدولو 



مقدمــــة

20

ومدى تنفیذ الحمایة القانونیة المقررة للأطفال للوقوف على البعد الوطني للظاهرةوألمانیا، 
).اب الثانيالب(المهاجرین سریا من خلال الآلیات المؤسساتیة 

ومن ثم سنختتم دراستنا بما نتوصل إلیه من نتائج وتوصیات لمعالجة ظـاهرة الهجـرة السـریة 
.للأطفال والحد منها
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الباب الأول
سریاً حقوق الطفل المهاجرلالدولیةلحمایةا

لم تعد قواعد القانون الدولي المعاصر، تقتصر على تنظیم تلك العلاقات الدولیة ذات 
الخ، بل اتجهت إلى تنظیم ... الطابع التقلیدي أو السیادي كالحروب والعلاقات الدبلوماسیة

بینها حقوق للاختصاص الوطني المطلق، منمسائل اجتماعیة ظلت خاضعة زمنًا طویلا 
الإنسان وحریاته الأساسیة، وحمایة الطوائف البشریة الأكثر حاجة إلى الرعایة كالأطفال 

.1والمهاجرین وغیرهمنالمعاقین والمرأة واللاجئیو 

ترتكز حمایة الطفل في القانون الدولي على ما تضمنته الاتفاقیات الدولیة من حقوق 
لفائدته، حیث أن الدول تلتزم من خلال مصادقتها على هذه الاتفاقیات باحترام وتكریس هذه 
الحقوق، وقد اهتم القانون الدولي في الآونة الأخیرة، بتقریر مجموعة جدیدة من الحقوق للطفل، 

علیه دون غیره من الطوائف البشریة الأخرى، ومما لا شك فیه، أن هناك تقتصرو ا بهیتمتع 
مجموعة من الأسباب والعوامل التي كانت الدافع وراء اهتمام المجتمع الدولي بحقوق الطفل، 

: وضرورة رعایته اجتماعیا، صحیا، ثقافیا، روحیا وعقلیا، ومن هذه الأسباب

ر على حمایة نفسه وصون مصالحه الخاصة، وضعفه كون الطفل كائن ضعیف، غیر قاد
.2هذا یجعله موضع انتهاك لحقوقه بسهولة

امي في المجتمع الدولي تنأن حمایة حقوق الطفل ورعایته تعد امتدادًا طبیعیًا للاتجاه الم
.لحمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة

، المصلحة الفضلى للطفل في الروابط الدولیة الخاصة، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون بواضیل أدیبة-1
والاجتماعیة، وحدة الأسرة والطفولة، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، فاس، والاقتصادیةالخاص، كلیة العلوم القانونیة 

.01، ص 2005/2006المملكة المغربیة، 
ما أدى إلى تزاید عدد الأطفال الموجودین في وضعیات صعبة خصوصاً مع الأوضاع التي یعرفها العالم حالیاً من وهذا -2

إلخ، حیث تكشف الأرقام عن ارتفاع مهول في عدد الأطفال ضحایا النزاعات المسلحة، وضحایا سوء ...حروب ونزاعات
عیات الصعبة التي یعاني منها الطفل ویعجز في ظلها عن حمایة المعاملة الأسریة وكذا الأطفال المشردین وغیرها من الوض

.حقوقه ومصالحه
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 للأطفال، نوالرعایة اللازمتیأن بعض الدول والمجتمعات قد تتقاعس عن توفیر الحمایة
.إما عن جهل أو إهمال

غیر أنه، ضمن مجموع الحقوق المقررة للطفل برزت ضرورة تدعیم بعض هذه الحقوق 
والتي أصبح انتهاكها أمراً واضحًا، فاتجهت الدول إلى تخصیص اتفاقیات لمجالات معینة تمس 

جراء تلك الانتهاكات، سواء تعلق حقوقه، وذلك من أجل دفع الأخطار التي تهدد مصالحه من 
الأمر بتنظیم حقوق الطفل بصفة عامة أو في مجالات معینة فإن مصلحته كانت هاجس 

.1ومبتغى الدول

فالحدیث عن الحمایة الدولیة لحقوق الطفل المهاجر بطریقة غیر شرعیة والمتواجد في دول 
ق الطفل بصفة خاصة، وذلك الاستقبال، یندرج ضمن منظومة حقوق الإنسان بصفة عامة وحقو 

لأن ، 2من خلال المواثیق الدولیة الصادرة في هذا الإطار سواء كانت متعددة الأطراف أو ثنائیة
یتمتع بكافة الحقوق التي نصت علیها وبالتاليالمهاجر هو إنسان اكتسب صفة الهجرة 

الإعلانات والاتفاقیات الدولیة، والتي تعتبر الأساس لكل أنشطة الأمم المتحدة ذات الصلة 
بحقوق الإنسان عموماً، والتي هي حجر الزاویة للنظام الدولي المتعلق بحمایة وضمان هذه 

.3الحقوق والحریات

بذل جهود على المستوى الدولي، والتي انتهت إلى وعیاً بالأضرار التي تلحق بالطفل تمو
مجموعة من الاتفاقیات الدولیة المتعددة الأطراف والبروتوكولات الملحقة بها لحقوق الأطفال 

.مثل الأطفال المهاجرین سریاً صعبةبصفة عامة أو للأطفال ذوي الظروف ال

المعاییر الأساسیة التي إن هذه المرجعیات هي المصادر الأولیة المؤطرة لمجموعة من 
حقوق الإنسان تقدم أعلى اتینبغي اعتمادها في مقاربة هذا الموضوع، على اعتبار أن اتفاقی

التي أبرمت منذ ،بالمقارنة مع أي وثیقة دولیةرافقینغیر المطفال معاییر الحمایة والمساعدة للأ
.)الفصل الأول(بدایة التسعینیات من القرن الماضي 

.12ص،1995القاهرة، ،للنشر والتوزیعالعربيالمستقبلدارالدولي،القانونفيالطفلحقوق،عتیقةعلينجوى-1
.13صالمرجع نفسه،-2
.21، ص 2005ووسائل الوقایة، دار الثقافة، بیروت، ، القانون الدولي لحقوق الإنسان المصادرمحمد یوسف علوان-3
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لها بدافع مصلحتها ومصلحة مواطنیها تكون مضطرة للدخول في مفاوضات إن الدول ك
جماعیة، وأحیانا تكون مضطرة للانضمام لاتفاقیات لم یكن لها أي دور لعقد اتفاقیات ثنائیة أو

من مبدأ عام هو مسؤولیة الدولة في حمایة كل الأشخاص الموجودین ، 1في صیاغة بنودها
اتفاقات ثنائیة مع دول المغرب العربي في برامالدول الأوروبیة بإهذا قامت ، لعلى أراضیها

مجال تنظیم عملیة الهجرة وانتقال المواطنین فیما بینها، وأیضاً في مجال مكافحة الهجرة 
المعنیة بصفة الأوروبیة بین الجزائر والدول السریة، وقد تم توقیع العدید من الاتفاقات الثنائیة 

.)ل الثانيالفص(خاصة بالظاهرة 

، موقع الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل في النظام الوطني المغربي، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة محمد ناصر متیوي-1
.192، ص2004أفریل -، ینایر55-54والتنمیة، العدد 
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الفصل الأول 
الحمایة القانونیة للطفل المهاجر سریاً من خلال الاتفاقیات الدولیة 

المتعددة الأطراف
عد الشرعة الدولیة مُرتكزاً أساسیاً ومُحدداً لحقوق الإنسان في العالم، غیر أن منظمة الأمم تُ 

للأمم المتحدة، بإصدار عدة قرارات ملزمة المتحدة لم تكتفِ بذلك، بل قامت الجمعیة العامة 
تدفع صانعي ، 1على شكل إعلانات أو اتفاقیات أو قرارات صادرة عن المنظمات الدولیة

القرارات ومؤسسات التشریع والحكم بمسایرة المعاییر والاتجاهات الدولیة، من خلال اتخاذ 
القانونیة وأوضاعهم الاجتماعیة التدابیر المناسبة لحمایة الطفولة والعمل على أن تتفق نظمهم

.2مع الاتجاهات العالمیة السائدة

لقد اهتمت العدید من الوثائق الدولیة بتعزیز حقوق الطفل، وهذه الوثائق تتوزع بین وثائق 
لیس لها الطابع الإلزامي، فهي عبارة عن إعلانات للحقوق تكتسب أهمیتها من الناحیة السیاسیة 

.3ط، ووثائق تتمتع بصفة الإلزام نظرًا لصدورها في شكل اتفاقیات دولیةلأدبیة والأخلاقیة فقاو 

یعتبر الاعتراف بحقوق مستقلة للطفل تطوراً حدیثاً في العالم، أَلزم الدول بتحمل مسؤولیة 
عندما صدر إعلان 1924حمایتها، ویعود الاهتمام الدولي المعاصر بهذه الحقوق إلى سنة 

جنیف لحمایة حقوق الأطفال، لیكون بذلك أول وثیقة دولیة تقر بهذه الحمایة، ثم بعد ذلك صدر 
حیث اعتبر حقوق الطفل ومصلحته مناطاً 1959الإعلان العالمي لحقوق الطفل في سنة 

ات ، واستمر الاهتمام الدولي بحقوق الطفل في الإعلانلاتخاذ كافة التدابیر التي تخصه
والمواثیق الدولیة المهتمة بحقوق الإنسان عموماً وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

.19664والعهدین الدولیین في سنة 1948الصادر سنة 

.31، ص المرجع السابق، طایل مصطفى-1
.02، المرجع السابق، ص بواضیل أدیبة-2
.02ص المرجع نفسه، -3
.13ص، المرجع السابق،عتیقةعلينجوى-4
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إلىالجدیر بالذكر أن الاهتمام بحمایة الأطفال لم یقتصر على المستوى الدولي، بل تعداهو 
مواثیق دولیة لحقوق الطفل في إطار المنظمات الإقلیمیة ، فقد أبرمت عدة الإقلیمیةالمستویات 

صدر المیثاق الإفریقي لحقوق 1990في عام ف،في أوروبا وأمریكا وإفریقیا والوطن العربي
، وكذلك 1983في إطار جامعة الدول العربیة صدر میثاق حقوق الطفل العربي لعام و ،1الطفل

كما لا یمكن في هذا الصدد إغفال أعمال ، 2001الإطار العربي لحقوق الطفل في عام 
المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان في حمایة حقوق الطفل ویقصد بهذه المنظمات، 
منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة الدولیة والإقلیمیة حیث لعبت ومازالت تلعب هذه 

.2المنظمات دوراً مهماً في حمایة حقوق الأطفال وضمانها

والتي شكلت منعطفاً حاسماً ،1989سنةلكن تبقى الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل الصادرة 
في تاریخ الطفولة، حیث أصبح ینظر إلى حقوق الطفل على أساس أنها حقوق إنسانیة وعالمیة 

أهم وثیقة حققت الإجماع الدولي على المبادئ الأساسیة الواردة ، فهي3لا یمكن التغاضي عنها
وقد لقیت هذه الاتفاقیة ترحیبا كبیرًا، حیث ، المصلحة الفضلى للطفلفیها وعلى رأسها مبدأ 

على–موجزةبصورة–ولو الضوءإلقاءیقتضيماوهو، 4صادقت علیها معظم دول العالم
وبروتوكولها الاختیاري بشأن بیع واستغلال الأطفال في البغاء لعدة الصلةذاتةالاتفاقیهذه

فمن جهة تتضمن الاتفاقیة حقوق هامة للأطفال ومقتضیاتها تعتبر مصدر التزام ،اعتبارات
المنظمات غیر الحكومیة و ومن جهة ثانیة الحكومات،دولي بالنسبة للدول المصادقة علیها

غیر المُرَافَقِینْ انطلاقا من مقتضیات هذه المهاجرینالأطفالومؤسسات الإیواء تتعامل مع 
).المبحث الأول ( الاتفاقیة

.1999نوفمبر 29المیثاق الإفریقي لحقوق ورفاهیة الطفل، بدئ العمل به في -1
القانونیة، فرع القانون الدولي الإنساني، كلیة ، الحمایة الدولیة لحقوق الطفل، مذكرة ماجستیر في العلوم فاتن صبري سید اللیثي-2

.19، ص 2008-2007الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
، حقوق الطفل، دراسة مقارنة في ضوء القانون الدولي والشریعة الإسلامیة، مجلة الحقوق، العدد الثاني، السنة مخلد الطراونه- 3

.271، ص 2003یونیو السابعة والعشرون، الكویت، 
.13المرجع نفسه، ص -4
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كما أنه لابد من التطرق لدراسة الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المهاجرین 
توكول وكذلك البروتوكول الاختیاريّ بشأن بیع واستغلال الأطفال في البغاء والبرو ،وأفراد أسرهم

تفاقیة الأمم لاالمكملینالمتعلق بمكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو
).المبحث الثاني ( فيالمتعددة لمكافحة الجریمة المنظمة 

المبحث الأول
الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل وبروتوكولها الاختیاري  بشأن بیع

واستغلال الأطفال في البغاء
المجتمع الدولي الحاجة الملحة لوثیقة جدیدة تنص صراحة على الحقوق ظهرت لدى 

المعتمدة من طرف الجمعیة العامة لحقوق الطفلالخاصة بالطفل، فكان میلاد الاتفاقیة الدولیة
، والتي تعالج بشكل متكامل ومفصل ومُلزم حقوق الطفل 1989نوفمبر20للأمم المتحدة في

تتضمنه من حقوق عامة وخاصة بالطفل لا یمكن تجاهلها في هذه الدراسة لماوبالتاليالمختلفة 
. )المطلب الأول ( الرعایة والمساعدة باعتباره من الفئات الهشة التي تحتاج إلى

وإزاء القلق الذي یساور الدول اتجاه الاتجار بالأطفال الواسع النطاق والمتزاید من جراء بیع 
البغاء وفي المواد الإباحیة ومن خلال الممارسة المنتشرة المتمثلة في الأطفال واستغلالهم في 

البروتوكول 2000، تَبنّت الجمعیّة العامّة في سنة 1السیاحة الجنسیة التي یتعرض لها الأطفال
الاختیاريّ بشأن بیع واستغلال الأطفال في البِغاء وعلیه سنبحث في الحقوق المكرسة للطفل في 

.)المطلب الثاني ( هذا البروتوكول 

.215ص ،المرجع السابق، كریم متقي- 1
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الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل:الأولالمطلب 
جرى إیضاح الحقوق الإنسانیّة للطفل بشكل كامل في اتفاقیّة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، 
وهي تُقدّم أعلى معاییر الحمایة والمساعدة للأطفال في أيّ وثیقة دولیّة، ونَهج الاتفاقیّة شَامل 

الحقوق الواردة فیها غیر قابلة للقسمة ویتعلّق بعضها ببعض، وأنّ كلّ الفقرات وذلك یعني أنّ 
في " مؤتمر القمة العالمي من أجل الأطفال"لها أهمّیّة مُتساویة وقد دخلت حیز التنفیذ بانعقاد 

بیان الالتزام ببقاء الطفل وحمایته "، حیث وقعت غالبیة الدول على 1990سبتمبر 02
.1ح بعدها المؤتمر السالف الذكر آلیة دولیة رئیسیة في عملیة تنفیذ الاتفاقیة، وأصب"ونمائه

باحترام الحقوق 2یمكن القول بأن ثمة التزام على الدول الأطراف فیها، ومن بینها الجزائر
دولة إلى 192(المنصوص علیها في الاتفاقیة وكفالتها، فقد صادّقت علیها كل بلدان العالم 

وهي تُوفّر أشمل إطار لمسؤولیّات 3)باستثناء اثنین الولایات المتحدة والصومال2004ومایغایة 
، فعندما صادّقت الحكومات الوطنیّة على 4الدول أمام كل الأطفال الموجودین ضمن حدودها

الاتفاقیّة، ألزمت نفسها بحمایة وضمان حقوق كل الأطفال دون تمییز، بما في ذلك حقوق 
.لنازحینالأطفال اللاجئین وا

إنسان لم یتجاوز الثامنة عشرة، كل " الطفل هوبأنّ الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل وتحدّد 
خطّط اتفاقیّة حقوق ویوحي مُ 5"إلا إذا بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق علیه

بعبارة أخرى یستطیع فسّر بأنّه استثناء یمنح التفویض، أي الطفل بأنّ هذا الاستثناء یجب أن یُ 
فیما ،الوطنيّ همونَ انُ نحهم إیاه قَ الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر الاستفادة من البلوغ إذا مَ 

مشروعحولالقوميالمؤتمرالطفل،لحقوقالمتحدةالأمماتفاقیةإطارفيللأطفالالقانونیةالحمایة،الدقاقالسعیدمحمد-1
.13ص،1988الإسكندریة،الطفل،حقوق اتفاقیة

، مع التحفظ 19/12/1992المؤرخ في 461-92، بموجب المرسوم الرئاسي رقم الجزائر على اتفاقیة حقوق الطفلصادقت -2
. 1992دیسمبر19الموافق ل1413جمادى الثانیة28صادرة بتاریخ، ال91ج ر العدد، )17، 16، 14، 13( على المواد 

المغرب نموذجاً، أطروحة لنیل الدكتوراه الوطنیة في القانون ،مةلفي ظل العو ، الدینامیة الجدیدة للهجرة الدولیةخدیجة بوتخیلي-3
العام، وحدة التكوین والبحث في الدینامیة الجدیدة في العلاقات الدولیة، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة جامعة 

.  03، ص 2004/2005محمد الأول، وجدة، السنة الجامعیة 
4 - Nisrine Eba Nguema, La protection des mineurs migrants non accompagnés en Europe,  La Revue des

droits de l’homme [En ligne], 7 | 2015, mis en ligne le 22 mai 2015, consulté le 29 septembre 2016.
URL : http://revdh.revues.org/1147 ; DOI : 10.4000/revdh.1147

.الدولیة لحقوق الطفلالمادة الأولى من الاتفاقیة-5
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طالبة بالحمایة بموجب اتفاقیّة حقوق الطفل، ومن المهمّ على یستطیعون في الوقت نفسه المُ 
".بـسنّ التمییزوجه الخصوص عدم إغفال ذلك عندما تبرز قضایا أو مسائل تتعلّق 

شرعة حقوق "، والتي تمثل1مادةأربعة وخمسون و وتتكون اتفاقیة حقوق الطفل من دیباجة 
، ویوجد ضمن نصوصها أربع مواد اعتبرتها لجنة حقوق الطفل بمثابة مبادئ أساسیة "للطفل

.3لأنها تؤثر في حقوق الطفل الأخرى وتساعد في تفسیر مقتضیاتها2للاتفاقیة

نظامهاالدولة بمقتضىعاتقعلىمسؤولیتهاتقعالطفل،حقوقحمایةأنَّ الثابتومن
بالدولأناطتفهذه الاتفاقیةالطفل،حقوقاتفاقیةتتجاهلهالمالحقیقةوهذهالداخليالقانوني
الحقوقهذهلتنفیذالأخرى اللازمةالإجراءاتمنوغیرهاالتشریعیةالإجراءاتاتخاذالأطراف
حیث نصت على 4الاتفاقیةمن01الفقرة 02المادّة نلاحظه فيماوهوالتنفیذ،موضعووضعها

منها لكل طفل یخضع ضْ حة في هذه الاتفاقیّة وتَ وضَ حترم الدول الأطراف الحقوق المُ تَ ": أن
لولایتها دون أي نوع من أنواع التمییز، بغض النظر عن الطفل أو والدیه أو الوصي القانوني 
علیه أو لونه أو جنسه أو لغته أو دینه أو رأیه السیاسي أو غیره أو أصله القومي أو الإثني أو 

نصت ولتحقیق هذه الغایة،"الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر
تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة لتكفل للطفل" :أنعلى،02الفقرة 02المادة 

ءالحمایة من جمیع أشكال التمییز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصیا
.5"القانونیین علیه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المُعبر عنها أو معتقداتهم 

1- Mohamed Benouna, La convention des nations unies relative aux droits de l’enfant, A.F.D.I, 1989, P. 433.
في كل الإجراءات عدم التمییز؛ المصلحة الفضلى للطفل؛ بقاء الطفل ونموه؛ واحترام رأي الطفل (مبادئ الاتفاقیة الأربعة -2

.لما لها من دور محوري في صیاغة التدخلات لحمایة الأطفال في وضعیات الهجرة غیر الشرعیة) المتخذة حیاله
.35ص ، 2005، الحمایة الدولیة لحقوق الطفل، دار النهضة العربیة، القاهرة، ماهر جمیل أبو حوات-3
یكون لكل ولد، دون تمییز بسبب العرق " الخاصّ بالحقوق المدنیّة والسیاسیة أنّه ، من العهد الدوليّ 24/01یقابلها نص المادة -4

أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الأصل القوميّ أو الاجتماعيّ أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع 
".وعلى الدولة في اتخاذ التدابیر التي یقتضیها كونه قاصراً 

.، المتعلق بحمایة الطفل15/12من القانون 03ا المادة تقابله-5
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فهو یرتبط بالإقرار بوجوب ،بأهمّیة خاصّة في حمایة الأطفال1عدم التمییزبدأ ویحظى م
ف بها الاتفاقیّة عترِ الفرصة للتمتّع بالحقوق التي تَ ،ضومنح كل طفل خاضع لولایة الدولة العُ 

، إذ أنه یتعین أن تأُخذ أو أي وضع آخرأو وضع الهجرةالمواطنةبصرف النظر عن 
.علقة بهالمصلحة الفضلى للطفل بعین الاعتبار في جمیع القرارات والإجراءات المت

یحه ــتوضقد تم بدأـغیر أن هذا الم، 2الفضلى لیس مفهوماً جدیداً ةالمصلحإن مفهوم
لأنّها للمرّة الأولى تربط وتكریسه بشكل أكبر من خلال الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بحقوق الطفل، 

سبیل المثال ویظهر هذا المبدأ بوضوح على ،مصالح الطفل الفضلى باحترام حقوقه والوفاء بها
وهناك العدید ، في الموادّ التي توفّر واجبات لدراسة المصالح الفضلى للأطفال في أوضاع معیّنة

من المواد التي تشیر إلى هذا المبدأ للتأكید على إعطاء المصلحة الفضلى للطفل الأولویة عند 
.3النظر في اتخاذ أي إجراء مهما كانت طبیعته

الحقوق ، ثم نعرج على)الفرع الأول(المصلحة الفضلى للطفلوعلیه، سنقوم بدراسة مفهوم
.)الفرع الثاني(المقررة في الاتفاقیة لفائدة الأطفال من ذوي الظروف الخاصة 

كل تمییز، أو عزل، أو تفضیل یكون مبنیا على أي من الأسس : " یشیر إلى" لتمییزا" حددت لجنة حقوق الإنسان أن تعبیر -1
التالیة مثل العنصر، أو اللون، أو النوع، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي أو غیر السیاسي، أو الأصل القومي أو 

الاعتراف أو التمتع أو الممارسة من لالاجتماعي، أو الملكیة، أو المیلاد أو أي وضع آخر مما یكون غرضه إلغاء أو تعطی
". قبل كل الأشخاص على حد سواء بكل الحقوق والحریات 

لمصلحة الفضلى للطفل ولكنه نص لر بصراحة ش، والذي لم ی1924هذا المفهوم وُلد مع الإعلان العالمي لحقوق الطفل سنة -2
رف بأنه توهكذا كان هذا الإعلان هو أول وثیقة قانونیة تع، "الإنسانیة یجب أن تعطي للطفل أحسن ما لدیها : " على أن 

یجب أن " ویصرح بأنه1959سن من أجل الأطفال، لیأتي بعد ذلك إعلان حقوق الطفل لسنة على الكبار واجب القیام بما أُ 
".یكون للمصلحة الفضلى للطفل الاعتبار الأول، وذلك أثناء تبني القوانین المتعلقة بالأطفال 

مجلة الحقوق الصادرة عن مجلس " اتفاقیة حقوق الطفل خطوة إلى الأمام أم إلى الوراء " د العزیز مخیمر عبد الهاديعب-3
.169، ص 1993،  سبتمبر 03النشر العلمي بجامعة الكویت، السنة السابعة عشرة، العدد 
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الاتفاقیةالمصلحة الفضلى للطفل كمبدأ أساسي في : الفرع الأول
جمیع الإجراءات من المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها اتفاقیة حقوق الطفل نجد أن 

1المصلحة الفضلى للطفللهم في الاعتبار تَ سْ والقرارات المتعلقة بالطفل یجب أن تَ 

"intérêt supérieur de l’enfant "هذا المبدأ العام من الاتفاقیة03المادةوقد كرست
بالأطفال، سواء قامت بها في جمیع الإجراءات التي تتعلق " الذي تقوم علیه بنصها على أنه 

مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإداریة أو الهیآت 
."التشریعیة، یُوْلَى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى

من القرار المتعلق بحمایة المهاجرین في سنة ) ج(وهذا ما أكدته الأمم المتحدة في الفقرة 
لذي أعربت فیه عن قلقها حول ارتفاع عدد الأطفال المهاجرین بطریقة غیر شرعیة، إذ ، ا2010

إذ یساورها القلق إزاء العدد الكبیر والمتزاید من المهاجرین، ولاسیما النساء " : نص على ما یلي
والأطفال، الذین یُعرِضون أنفسهم للخطر بمحاولة عبور الحدود الدولیة دون حیازتهم لوثائق 

.2"...فر المطلوبة وإذ تقر بواجب احترام الدول لحقوق الإنسان لهؤلاء المهاجرینالس

من واجب الدول أن تُعَزِز وتحمي حقوق الإنسان والحریات ":تضیف الجمعیة العامة بأنه
الأساسیة لجمیع المهاجرین على نحو فعال، لاسیما الحقوق والحریات الأساسیة للنساء 

وضعهم كمهاجرین، بما یَتسِقْ مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والأطفال، أیاً كان 
والصكوك الدولیة التي هي طرف فیها، وأن تحترم حقوق الإنسان والكرامة الأصلیة 

.3"للمهاجرین

غیر أن اتفاقیة حقوق الطفل لم تحدد بشكل واضح ما المقصود بمصطلح المصلحة 
ومصالحه بصفة خاصة، فما یعتبر من المصلحة الفضلى، مما ینعكس سلباً على حقوق الطفل

، من القانون 07في المادة " المصلحة الفضلى للطفل" ، والمشرع الجزائري سماها المصلحة العلیا للطفلهناك من یسمیها -1
.من الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل03یة الطفل، اقتداء بالمادة ا، المتعلق بحم15/12رقم 

: والصادر فيRES/A/166/64: تحت رقم64حمایة المهاجرین، في الدورة : قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة المتعلق ب-2
.08ص ،19/03/2010

.06المرجع نفسه، ص -3
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، وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى 1الفضلى للطفل في دولة قد لا یكون كذلك في دولة أخرى
اختلاف المرجعیات المُؤسِسة لكل بلد، ذلك أن الدول الإسلامیة تراهن على ضمان احترام هویة 

، بینما تتمسك الدول الغربیة 2الفقه الإسلاميوثقافة وقیم رعایاها المستمدة في أغلبها من قواعد 
بثقافتها وقیمها المَبْنیة على مبادئ وأفكار الفلاسفة ورجال الدین، رغبة منها في استیعاب 

.الجالیة وجعلها تنصهر بسهولة في حضارتها

وتشیر العدید من المواد الأخرى الواردة في الاتفاقیة إلى هذا المبدأ، للتأكید على إعطاء 
مصالح الفضلى للطفل المقام الأول عند النظر في اتخاذ أي إجراء، وأیًا كانت طبیعته، ال

، إلا أنها تقرر جواز 3من الاتفاقیة تَحظُر فصل الطفل عن والدیه على كره منهما09فالمادة 
القرار هذا، وقد یكون 4"هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى"ذلك إذا كان 

، كما تلتزم ضروري في حالات معینة مثل حالة إساءة الوالدین معاملة الطفل أو إهمالهما له
الدول الأطراف بموجب هذه المادة باحترام حق الطفل المنفصل عن والدیه أو عن أحدهما في 

مصالح "الاحتفاظ بعلاقات شخصیة واتصالات مباشرة بكلا الوالدین إلا إذا تعارض ذلك مع 
في تربیة الطفل ونموه بشرط 5كما تعترف الاتفاقیة بمسؤولیة الوالدین المشتركة"لطفل الفضلىا

.أن تكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي

للطفل المحروم بصفة مؤقّتة أو دائمة أما في ما یتعلق بمسألة إیجاد الوسط العائلي البدیل 
له، حفاظاً على مصالحه الفضلى، بالبقاء في تلك البیئة، أو الذي لا یسمحمن بیئته العائلیّة

ویجوز أن تمتد هذه الرعایة إلى الحضانة ،6توفرهما الدولةالحقّ في حمایة ومساعدة خاصّتین

كمثال على ذلك التبني الذي تعتبره الدول الأوروبیة مؤسسة بدیلة عن الأسرة الأصلیة من أجل تحقیق مصلحة الطفل الفضلى -1
الروابط والمتمثلة في توفیر الرعایة الأسریة، بینما لا تعتبر هذه المؤسسة في الدول الإسلامیة كذلك، لأنها تؤدي إلى قطع 

.الأسریة الأصلیة، واختلاط الأنساب
، نظام الأحوال الشخصیة للجالیة المغربیة في دول المغرب العربي، دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون خالد برجاوي-2

لمغربیة، جامعة محمد الخامس، آكدال، الرباط، المملكة اكلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة،الخاص، 
.06، ص 1993/1994

.18، المرجع السابق، ص بواضیل أدیبة- 3
.، المتعلق بحمایة الطفل15/12من القانون 04/02تقابلها المادة -4
.الدولیة لحقوق الطفل، من الاتفاقیة18لمادة ا-5
.الاتفاقیّة الدولیة لحقوق الطفل، من 20المادّة -6
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أو إذا اقتضى الأمر الإقامة في مراكز 1والكفالة، المفهومین المعروفین في الشریعة الإسلامیة
ما من شأنه أن یَمنح الشرعیة لمراكز الإیواء المتواجدة في الدول مُلائِمة لرعایة الأطفال هذا 

الأوربیة والمخصصة لاستقبال الأطفال المهاجرین سریاً، والذین هم في حاجة لرعایة تحل محل 
.أسرهم التي تركوها نتیجة اختیارهم للهجرة إلى الضفة الأخرى

أنه في حالة انتهاكه لقانون العقوبات واتهامه بذلك یلزم دوفیما یتعلق بالطفل الجانح نج
قیام سلطة أو هیئة قضائیة مختصة ومستقلة ونزیهة بالفصل في دعواه دون تأخیر وفقا " 

للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى، وبحضور والدیه أو الأوصیاء 
.2"...مصلحة الطفل الفضلىالقانونیین علیه، ما لم یعتبر ذلك في غیر 

یظل واجباً وضروریاً، Renee joyal"3"إن استعمال هذا المصطلح كما جاء على لسان 
.4"المصلحة الفضلى"لكن في المقابل یجب المطالبة بتحدید معیار واضح ومفهوم حقیقي لهذه 

من الاتفاقیة جاءت مبهمة كثیراً ولا یمكنها بالتالي أن تكون إطاراً لفهم 03كما أن المادة
المصلحة الفضلى، وزیادة على ذلك فإن لجنة حقوق الطفل هي الأخرى لم تُوضح بالضبط 

03كیف یجب تحدید هذه المصلحة، مما جعل السیاق الدولي یفرض تحدیاً آخر على المادة 

المصلحة الفضلى للطفل یمكن أن یتغیر من ثقافة لأخرى خاصة من الاتفاقیة وهو أن مفهوم 
، ویمكن أن یُنشأ لنا إلخ...في مجالات كالحضانة وزواج الأطفال والنسب والعمل والتربیة

.5نزاعات مع حقوق أخرى للطفل أو مع حقوق أبویه

مداخلة خلال الندوة التي نظمتها كلیة " ملائمة النصوص الوطنیة مع الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل"محمد ناصر المتیوي-1
الأسرة "مع المرصد الوطني لحقوق الطفل في موضوع ،شعبة القانون الخاصالعلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة،

.2000نوفمبر 24و23فاس، یومي ، "والطفولة تحدیات ورهانات
.، من الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل40/03المادة -2

3 - Renee Joyal, la Notion d’intérêt supérieur de l’enfant sa place dans la convention des nations les droits de
l’enfant,  Revue International de droit pénal,  N 3, 4 Trimestre, 1991 P 185.

.19، المرجع السابق، ص بواضیل أدیبةنقلاً عن - 4
.20ص ، المرجع السابق، بواضیل أدیبة- 5
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لاً وحمایة عتبر الإعلان الأكثر شمو وبالرغم من أن اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل تُ 
لحقوق الطفل المتعارف علیها دولیا إلى یومنا هذا، إلا أنها لم تشتمل على مرجعیة أو معیار 

، فما یعتبر من المصلحة الفضلى في بلد قد لا دقیق وواضح لمفهوم المصلحة الفضلى للطفل
ل داخل یعتبر كذلك في بلد آخر، وهذا ما یؤدي إلى عدم التوازن في تقریر الحقوق بین الأطفا

.1الدول وهو جَعْل كل طفل یتمتع بالحقوق التي تنص علیها الاتفاقیة أینما وجد وبنفس الدرجة

إن هذا الفراغ المفاهیمي للمصطلح فتح الباب على وصف إداري وقانوني واسع ومتغیر 
وهكذا أصبح هذا المفهوم بمثابة صندوق فارغ یمكن لمختلف المتدخلین ملأه بما یشاءون من 

.   2یته من قِبل القوانین المقارنةفِ رْ حَ وأحكام خصوصاً أمام اعتماد المصطلح بِ آراء

وقد تمثل إحدى المبادئ الجوهریة التي تستند علیها الاتفاقیة،إن المصلحة الفضلى للطفل
عَمدت جُل التشریعات سواء منها الأوروبیة أو العربیة على ملائمة قوانینها مع بنود هذه 

المصلحة الفضلى " فتم إدراج مصطلح التي تعتمد على المصطلح كمبدأ أساسي،الاتفاقیة،
.3في معظم قوانین هذه الدول"للطفل 

المشرع الدولي منكلواهتمامانشغالمحلهذاوسرهسره،فيیكمنالمفهومهذارحْ سِ ف
.4والفقه والقضاء الدولیین والوطنیینوالوطني

وذلك نظراً لكون التشریع الفرنسي مرجعیة ،الأوروبي فرنساونأخذ كنموذج عن التشریع 
.سنأخذ كمثال التشریع المغربي والتونسيأما بالنسبة للتشریع العربيأساسیة للقانون الجزائري،

لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوین والبحث في رسالة، الحمایة الدولیة للطفل، كوثر كیزي-1
جامعة سیدي محمد بن عبد االله، فاس، السنة الجامعیة ،قانون الأسرة والطفولة، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة

.37، ص 2002/2003
.20ص ، المرجع السابق، بواضیل أدیبة- 2
.، المتعلق بحمایة الطفل15/12القانون من 07المادة في"المصلحة الفضلى للطفل " مصطلح إدراجتم -3
، المقارنالأسرةقانونالماجستیرشهادةلنیلمذكرة، مصلحة الطفل في قانون الأسرى الجزائري، إیناسنسرینعصمانبن- 4

.08، ص 2008/2009، تلمسانبلقایدبكرأبيجامعةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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في وضع19931ینایر08إن القانون المدني الفرنسي الصادر بتاریخ :لتشریع الفرنسيا
السلطة الأبویة التي " مبدأ معقولاً كانت تعرفه مجموعة من الدول، وهو مبدأ 2872المادة 

، ففیما یخص اختیار محل إقامة الطفل فإن قرار الأبوین لا "تمارس من طرف الأبوین معاً 
یمكن أن یكون صادراً عن إرادتهما المنفردة، مما یعني أن مصلحة الطفل یمكن أن تقود 

أو إذا تبین ودي بین الأبوین،اتفاقفي حالة عدم التوصل إلى القاضي إلى التدخل، أي 
للقاضي أن هذا الاتفاق یتعارض ومصلحة الطفل، فإن القاضي یعین أحد الطرفین لإقامة 
الطفل معه، وزیادة على ذلك فإن ممارسة السلطة الأبویة یمكن أن یعهد بها القاضي إلى أحد 

.3طفل تقتضي ذلكمصلحة الالأبوین في حالة ما إذا كانت

ولعل الحالة التي تعكس قمة أخذ المشرع الفرنسي بمصلحة الطفل الفضلى، هو 
ما نستنتجه من القانون المدني الفرنسي، والذي یعطي لوالدي الطفل المولود میتاً إمكانیة 

الحالة الحصول على عقد المیلاد وعلى شهادة الوفاة مرة واحدة، وذلك قبل تسجیله في وثائق 
4:المدنیة، فقد اعتبر المشرع الفرنسي أن هذه الإمكانیة تزاوج بین نوعین من المصالح

به كمخلوق مر بالدنیا وسجل في الاعترافوالتي تمكن من :المتوفىمصلحة الولد -1
.الوثائق الإداریة

من جهةفي التخفیف من آلامهم الناتجة عن فقدان ولدهم من جهة و:مصلحة الأبوین- 2

. 5الحصول على تعویضاتأخرى

1- loi n° 93/22 du 08 janvier 1993 modifiant  le code civil relative a l’état civil de l’enfant et instituant le juge
aux affaires familiales.

2 -Article 287,  l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le juge désigne a défaut
accord amiable ou si cette accord apparait contraire a l’intérêt de l’enfant, le parent chez lequel les enfants
ont leur résidence habituelle.
Si l’intérêt de l’enfant le commande le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux
parents.
Les parents peuvent de leur propre initiative ou à la demande du juge présenter leur observation sur les
modalités de l’exercice de l’autorité paternelle. (Modifié par loi n°93-22 du 8 janvier 1993- art. 36
JORF 9 janvier 1993. Abrogé par loi n° 2002-305 du 4 mars 2002- art. 1 JORF  5 mars 2002).

.21ص ، المرجع السابق، بواضیل أدیبة- 3
دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون الخاص، كلیة العلوم القانونیة ، محاولة في التأسیس، الحق في الأسرةكرادة محمد-4

.88، ص 2003والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة سیدي أمحمد بن عبد االله، فاس، 
.89، ص نفسهالمرجع -5
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بالرجوع إلى التشریع التونسي، یمكن القول بأن تونس تعتبر من بین الدول : التشریع التونسي
مصطلح المصلحة الفضلى أثناء تعدیل نصوصها القانونیة، وذلك من خلال ىالتي اعتمدت عل

.19951نوفمبر 09مجلة الطفل التونسیة، التي تم صدورها بتاریخ 

وقد أخذت مجلة حمایة الطفل التونسیة بمعیار مصلحة الطفل الفضلى في فصلها الأول 
ه، واحترام حقوقه وتعزیزها باعتبار الذي یرمي إلى إشراك الطفل بالطرق الملائمة في كل ما یعنی

مصلحته الفضلى، ویعتبر الفصل الرابع من المجلة أكثر وضوحاً واعتماداً على المصطلح، 
یجب اعتبار مصلحة الطفل في جمیع الإجراءات التي تتخذ في شأنه، "بحیث ینص على أنه 

العمومیة أو الاجتماعیةرعایة لسواء من قبل المحاكم أو السلطات الإداریة أو مؤسسات ا
، كما وتوجد إحالة على مصلحة الطفل الفضلى في أغلبیة مواد المجلة خصوصاً "الخاصة
.1162و28، 16، 14، 11المواد 

لقد أصدر المشرع الجزائري مؤخراً القانون :المصلحة الفضلى للطفل في التشریع الجزائري
، وأدرج بشكل صریح مصطلح المصلحة الفضلى للطفل في 3المتعلق بحمایة الطفل15-12

یجب أن تكون المصلحة الفضلى للطفل الغایة من كل " : من هذا القانون التي تنص07المادة 
.إجراء أو تدبیر أو حكم أو قرار قضائي أو إداري یتخذ بشأنه

وصحته یؤخذ بعین الاعتبار، في تقدیر المصلحة الفضلى للطفل، لاسیما جنسه وسنه 
واحتیاجاته المعنویة والفكریة والعاطفیة والبدنیة و وسطه العائلي وجمیع الجوانب المرتبطة 

."بوضعه

لم القانونللطفل ضمن مواد هذاىمصطلح المصلحة الفضللما أدرج إن المشرع الجزائري 
أو الإداري في كل إجراءالموظف أمرها للقاضي أو تركیعط أي تعریف لهذه المصلحة، بل 

.بأي معیار دقیق لتحدیدهاتدعیمهتدبیر أو حكم أو قرار یتخذ بشأنه، دون 

مادة منها للمبادئ الأساسیة العامة، ووزعت المواد الأخرى على العنوان  19تمادة، خصص123تحتوي هذه المجلة على -1
.)23ص ، المرجع السابق، بواضیل أدیبة(أنظرالمتعلق بحمایة الطفل الجانح2المتعلق بحمایة الطفل المهدد، والعنوان 

.23ص ، المرجع السابق، بواضیل أدیبة-2
.، المرجع السابق12-15القانون -3
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القدرة و ةالكفاءة اللازمینالإداریالموظفین ملك القضاة و یهل : لكن السؤال المطروح هنا هو
الكافیة لتحدید مصلحة الطفل؟

في السیاسة التشریعیة الجزائریة، تتمثل وبالتالي فإن مصلحة الطفل التي یجب استهدافها
اتقاء كل تدبیر أو إجراء أو حكم أو قرار سواء كان قضائي أو إداري یجب أن یرمي إلى " في 

كل نفع مادي أو معنوي من شأنه ، ثم في أي خطر أو ضرر یمكن أن یصیبهالطفل من
أن تكون علة النفع أو دفع ، شریطة الأخذ بعین الاعتبار حمایة حقوق الطفل وتحقیق رفاهیته

. "الضرر تصب في مصلحة الطفل

في تقدیر المصلحة، دون لما ترك الباب مفتوحالمشرع الجزائري لكن في اعتقادنا نرى بأن 
سیاسیة، دینیة، ( أن یضع تعریفًا جامعًا مانعًا لها، فسح المجال لإدخال عدة اعتبارات 

مما مدلولها والاختلاف الحتمي في تحدید معناها،في تشكیل )إلخ ...اجتماعیة، اقتصادیة
وهذا من شأنه أن یؤدي إلى عدم التي ستصدر،یترتب عنه تناقض في الأحكام والقرارات

.في القاعدة القانونیة الوطنیة والدولیةوموحدة المفهتوحیدها، وبالتالي زعزعة خاصیة

في الظروف الصعبةحمایة الأطفال : الفرع الثاني
تقتصر اتفاقیة حقوق الطفل على مجرد تعداد مجموعة من الحقوق العامة والخاصة التي لم 

ینبغي أن یتمتع بها الطفل، بغض النظر عن جنسیته أو لغته أو ثقافته أو عقیدته، بل اهتمت 
بحمایة الأطفال من ذوي الظروف الخاصة، وقررت مجموعة من الحقوق لا یتمتع بها من 

لا یحتاج لها الطفل الذي یعیش في ر لدیه ظرف یجعله في حاجة لحمایةالأطفال إلا من تواف
.1ظل ظروف عادیة

:من الأطفالحالتینبعبارة أخرى فرقت الاتفاقیة حقوق الطفل بین 

.أطفال یعیشون في ظل ظروف عادیة:لأولىا-

.157المرجع السابق، ص عبد العزیز مخیمر عبد الهادي، -1
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، حیث فرضت لهذه الفئة 2خاصةأو1صعبةأطفال یعیشون في ظل ظروف:الثانیة-
الثانیة حمایة خاصة حسب نوع وطبیعة الظروف الخاصة التي یحیون في ظلها وتشمل طائفة 

لطفل المعاق والطفل اللاجئ، والطفل الذي ینتمي إلى لأصحاب الحالات أو الظروف الخاصة 
.3أقلیة ثقافیة أو لغویة أو دینیة، والطفل الجانح

:الطفل اللاجئ -أ
الأوضاع العالمیة المتسمة برفع شعار مكافحة الإرهاب، وهیمنة القطب الواحد في ظل 

التمییز بین سألةوانتشار العولمة، أصبح اللجوء محاطاً بالتحفظ والحذر، وطرحت بشدة م
والمهاجرون جنباً إلى جنب الهجرة غیر الشرعیة واللجوء، حیث غالباً ما یسافر اللاجؤون

ویستعملون نفس أنظمة النقل ویلجؤون إلى نفس شبكات تهریب البشر ویسلكون نفس المسارات، 
.4في محاولة لبلوغ نفس بلد المقصد، وبذلك فهم یشكلون ما یسمى حركات الهجرة المختلطة

یؤكد الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمایته ونمائه الصادر عن القمة العالمیة للطفولة في 
یتعرض عدد لا یحصى من الأطفال في كل أنحاء العالم إلى في كل یوم، "أنه 1990سبتمبر 

بوصفهم لاجئین وأطفالا مشردین أجبروا ... أخطار تعیق نموهم وتنمیتهم، وهم یعانون كثیرا 
.5"...على ترك دیارهم وجذورهم

الطبیعي للمجتمع نتیجة إلى فئات من الأطفال خرجوا و استبعدوا من السیاقمصطلح الأطفال في ظروف صعبةیشیر- 1
لا كمذنبین، كما یجب أن تشمل وبالتالي یجب أن یعاملوا كضحایا. لظروف اقتصادیة واجتماعیة أسریة لیس لدیهم ید فیها

الارتداد مرة أخرى الظروف التي دفعته إلى هذه النتیجة، حتى یكون علاج الظاهرة جذریا بحیث یحمى لطفل منو التدخلات الطفل 
.لنفس السلوك نتیجة لاستمرار الظروف المسببة له

تحرمهم من التمتع بحقوقهم إلى مجموعة الأطفال اللذین یتعرضون لأخطار جسیمة،مصطلح في حاجة لحمایة خاصةیشیر-2
العودة مرة أخرىو المجتمعیة، و من ثم یجب منحهم حمایة خاصة بهدف تأهیلهم وتمكینهم من الحصول على هذه الحقوق

للآخر و یمكن اعتبارهما أساسا لأیة وفي هذا الإطار یعتبر كلا من المصطلحین مكملا،للاندماج في المجرى الطبیعي للمجتمع
، جامعة دراسة سوسیو اقتصادیة، أطفال الشوارع في الیمن،عبد الرحمان عبد الوهاب(هذه الظاهرةإستراتیجیة فعالة لمواجهة

.)59، ص2010عدن، الیمن 
.157المرجع السابق، ص عبد العزیز مخیمر عبد الهادي، -3
، الحدود الفاصلة بین اللجوء السیاسي والهجرة غیر الشرعیة، منشورات جمعیة نشر المعلومة القانونیة والقضائیة الحبیب بویهي-4

.108، ص 2004المملكة المغربیة، ، 03سلسلة الندوات والأیام الدراسیة، العدد 
.158المرجع نفسه، ص -5
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وإذا كانت مشكلة لجوء الكبار الذین أجبروا على ترك دیارهم وممتلكاتهم هرباً من النزاعات 
ة، أو خوفاً من الملاحقة أو إیقاع الأذى بهم تعد مشكلة صعبة، فما بالك بالبراعم المسلح

الصغیرة التي لا تدري من أمرها شیئاً حینما تُجبر على الخروج من دیارها في ظل ظروف 
الأطفال شرائحوأوضاع مأساویة بحثاً عن الأمن والغذاء، أو هرباً من القتل والتدمیر، ومن 

الخاصة  الأطفال اللاجئین، الذین تعتبر ظروفهم الاتفاقیة من ذوي الظروفالذین اعتبرتهم
.شبیهة بظروف الأطفال المهاجرین سریاً 

والقوة،لیة اعا للفوإذا طالعنا ما ورد في اتفاقیة حقوق الطفل بشأن الطفل اللاجئ لوجدناه فاقدً 

من الاتفاقیة تلتزم الدول 221وصیاغته تتسم بالعمومیة وعدم التحدید، فطبقا لنص المادة 
الأطراف بنوعین من التدابیر حیال الطفل اللاجئ أو الذي یسعى للحصول على مركز لاجئ 
في التمتع بالحقوق الواردة في الاتفاقیة أو في غیرها من الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالقانون 

ع الجهود التي تبذلها الأمم الإنساني أو المتعلقة بحقوق الإنسان، أما الثاني فهو التعاون م
المتحدة أو غیرها من المنظمات الدولیة لحمایة الطفل اللاجئ والبحث عن والدیه أو أي أفراد 
آخرین من أسرته، ومن أجل الحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته، وإذا تعذر 

ذات الحمایة المنصوص العثور على والدي الطفل أو أفراد أسرته الآخرین، یمنح الطفل اللاجئ
.2علیها في الاتفاقیة لأي طفل محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بیئته العائلیة

وهذا النص لم یعد یكفي على الإطلاق لمواجهة الظروف المأساویة التي یعیش فیها ملایین 
التمدن الأطفال اللاجئین في أنحاء متفرقة من العالم، ولم یعد مقبولا من عالم یدعي التحضّر و 

وحمایة حقوق الإنسان أن یظل مصیر ملایین الأطفال رهین بمشیئة الدول وتفضّلها بإرسال 
.عدة أطنان من المعونات الغذائیة والإنسانیة فالمشكلة تتفاقم، وتزداد أبعادها خطورة

:حمایة الطفل من المخدرات- ب
المخدرات و علىالإدمان شهدت السنوات الأخیرة، وفي مناطق ودول كثیرة تفشي ظاهرة 

الذین یجدون أنفسهم في الشارع خاصة من قبل أطفال الهجرة السریة و ، الاتجار فیها
."الطفل الجانح " تحت عنوان ،بحمایة الطفلالمتعلق 15/12، من القانون رقم 02تقابلها المادة -1
.159ص ،سابقالالمرجع عبد العزیز مخیمر عبد الهادي، -2
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، مما یؤثر بشكل خطیر على عقولهم ویقتل فیهم ملكات الإبداع ویجرفهم إلى 1)أطفال الشوارع(
افحة إنتاج ا حثیثة لمكتیار الانحراف والإجرام، وقد بذلت الحكومات والهیئات الدولیة جهودً 

المخدرات والمؤثرات العقلیة أو عرضها أو الاتجار بها أو توزیعها بصورة غیر مشروعة حمایة 
.2للأجیال الناشئة من التعرض لهذا الداء

الدول 22ولم تغفل اتفاقیة حقوق الطفل عن هذه المشكلة الخطرة، حیث ألزمت في مادتها 
والاجتماعیة والتربویة كوقایة الأطفال من الاستخدام باتخاذ كافة التدابیر التشریعیة والإداریة 

الصلة،للمواد المخدرة والمؤثرة على العقل، التي حددتها الاتفاقیات الدولیة ذاتغیر المشروع
.ومنع استخدام الأطفال في إنتاج هذه المواد بطریقة غیر مشروعة أو الاتجار بها

:دنیة والعقلیة الأخرىالحمایة من كل أشكال الاستغلال والإساءة الب- ت
على 1949دیسمبر 02على المستوى الدولي، وافقت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 

من هذه 17اتفاقیة دولیة لحظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغیر وتلزم المادة 
.ض الدعارةالاتفاقیة الدول باتخاذ التدابیر لمكافحة الاتجار بالأشخاص من الجنسین لأغرا

بحمایة الطفل من جمیع أشكال الاستغلال 34وتهتم اتفاقیة حقوق الطفل في المادة 
، عن طریق إلزام الدول باتخاذ جمیع التدابیر الملائمة لمنع إكراه 3الجنسي والانتهاك الجنسي

الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غیر مشروع، ومنع استغلال الأطفال في الدعارة أو غیرها 
.الممارسات غیر المشروعةمن

قدر واضعو اتفاقیة حقوق الطفل إمكانیة وقوع الطفل، ضحیة لأشكال أخرى من الاستغلال 
لتلزم الدول 36والإساءة البدنیة والعقلیة لم یرد ذكرها في نصوص الاتفاقیة، فجاءت المادة 

بحمایة الطفل من سائر أشكال الاستغلال الأخرى التي لم ترد في الاتفاقیة، بمعنى أن الاتفاقیة 
لم تحدد على سبیل الحصر جمیع أشكال الاستغلال والإساءة وحالات العنف التي یمكن أن 

الشارع وینتمي إلى مجتمع الشارع، مع انقطاع علاقته بأسرته أو وجود الطفل الذي یعیش ویعمل وینام في:  "طفل الشارع ھو-1
"بهاعلاقة واهیة

)15/11/2016تاریخ الزیارة (مواجهة بالمتغیرات الاجتماعیة والاقتصادیةالقانونیة للأطفالالحمایة ،رجاء ناجي- 2
http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/TIFL/p8.htm

".الطفل في خطر " بحمایة الطفل، تحت عنوان ، المتعلق 15/15،  من القانون 10الفقرة 02تقابلها المادة -3
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ستغلال یتعرض لها الطفل، ومن ثم فإن الطفل یتمتع بالحمایة القانونیة من جمیع أشكال الا
والإساءة حتى ولو لم یرد ذكرها في نصوص الاتفاقیة ولهذا نصت الاتفاقیة على حق الطفل 

.1الضحیة في إعادة التأهیل

، فالطفل قد یكون عرضة  للإهمال 2بالاستناد إلى النتائج التي توصل إلیها علماء الضحیة
وه، غیر أن ذلك لا یمكن أو الاستغلال أو التعذیب مما یؤثر سلباً على صحته ونفسیته ونم

تحقیقه دون إخضاع الطفل لسلسلة من حلقات التأهیل والعلاج، هذه الحلقات التي تلزم الاتفاقیة 

.3الدول الأطراف بأن تعمل بها كتدابیر من أجل تحقیق التكفل النفسي والتأهیل البدني للأطفال

ل ضحایا الهجرة السریة ففي هذا السیاق كشفت نتائج الدراسات التي أجریت على الأطفا
عن صورة إكلینیكیة واضحة المعالم، من أعراض الإجهاد ما بعد الصدمة على المستویات 

4:الثلاث

الخوف الشدید والهلع والسلوك المضطرب أو غیر المستقر، ووجود صور : المستوى النفسي-
أثناء ) ابیسكو (ذهنیة أو إدراكات أو ذكریات متكررة، وصعوبة في التركیز وأحلام مزعجة 

. النوم

ظهور مظاهر العیاء والتعب الشدیدین عند جمیع الحالات إضافة إلى : المستوى الجسدي-
.إصابة البعض منهم بالقرحة المعدیة

.ظهور عند جمیع الحالات میولاً للوحدة والانعزال: المستوى الاجتماعي-

.155ص السابق،المرجععبد العزیز مخیمر عبد الهادي،-1
العلوم الجنائیة إلى سنةمیدانهم علماء مختصین في علم الضحیة، ویرجع البعض اهتمام القانون الجنائي والباحثین في -2

كما كان الحال بالنسبة " the Criminal and his victim"المجرم وضحیته " كتابه المشهور " هنتغ " ، حین أصدر 1948
، لكن هذا الرأي غیر صحیح فإذا كان القانون الجنائي في ماهیته یهدف "الإنسان المجرم " للمجرم منذ صدور كتاب لمبروزو 

ف نجد وراء تجریمه لبعض السلوكات اهتمامه بحمایة الضحیة سواء كانت شخصا طبیعیا إلى حمایة النظام الاجتماعي فإننا سو 
، مفهوم الضحیة في القانون الجنائي وفي علم الإجرام، مجلة القانون والإقتصاد، كلیة العلوم جعفر علوي: أو معنویاً أنظر

.83، ص1999، 16فاس، العدد بن عبد االله، ، أمحمدجامعة سیدي ،القانونیة والإقتصادیة والإجتماعیة
.الدولیة لحقوق الطفلمن الاتفاقیة39المادة -3
، دراسة میدانیة لنیل شهادة الماجستیر في "الحرقة " خفق في الهجرة السریة مالاستجابات الصدمیة لدى الشباب ال،یوب مراد-4

.215، ص 2011قسنطینة، ،، جامعة منتوريالاجتماعیة، كلیة العلوم الإنسانیة و عیاديعلم النفس ال
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یجب أن یخضع لبرنامج حتى یتمكن الطفل من استرجاع ثقته بنفسه والشعور بالاطمئنان 
خاص غایته إعادة التأهیل النفسي والاجتماعي، وهذا ما من شأنه تجنیب الطفل مخاطر الوقوع 
في مشاكل نفسیة قد تطول مدتها نتیجة للإحباط والعُقد المترتبة عن الانعزال والوحدة، حیث 

غیر "خبرة أو مهمة تظل الصدمة قائمة ونشطة التأثیر على الصحة النفسیة للطفل لأنها بقیت ك
.1فالصدمة تعیش في الطفل ویعیش الطفل فیها" منتهیة

یعتبر الطفل المهاجر سریاً، أجدر بالحمایة وإعادة التأهیل نتیجة التجربة القاسیة التي 
.خاضها، سواء أثناء الرحلة عبر البحر، أو أثناء الإقامة غیر الشرعیة في الأقالیم الأوروبیة

.عن آراءه الخاصةالحرحق الطفل في التعبیر - ث
الدول الأطراف في هذه": ، حیث نصت على أن122كرست الاتفاقیة هذا الحق في المادة 

الاتفاقیة تكفل للطفل القادر على تكوین آراءه الخاصة حق التعبیر عن تلك الآراء بحریة في 
الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجهجمیع المسائل  التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل 

یجب أن تتاح للطفل ً◌ :من المادة نفسها على أنه02وتحقیقاً لهذه الغایة، نصت الفقرة "
بوجه خاص فرصة الاستماع إلیه في أي إجراءات قضائیة أو إداریة تمسه سواء بطریق مباشر 

.3"د الإجرائیة للقانون الوطنيأو من خلال ممثل أو هیئة ملائمة، بطریقة تتفق مع القواع
فطبقًا لهذه المادة ینبغي السماح للأطفال بالمشاركة الفعالة في جمیع الأمور التي تؤثر 
على حیاتهم و أن تتیح حریة التعبیر عن آرائهم ذلك لأن لهم الحق في أن یعبروا عن آرائهم 

لطفل القادر على تكوین آرائه وأن یستمع إلیهم الكبار ویأخذوها محل الجد، كذلك یجب تمكین ا
الخاصة به من ممارسة حقه في التعبیر عن هذه الآراء بحریة في جمیع المسائل التي تؤثر 

وهذا البند 4علیه مع إعطاء تلك الآراء الوزن الواجب إعطاؤه لها حسب سن الطفل ونضجه

الطفل،حقوقاتفاقیةمشروعحولالقوميالمؤتمرالحدیثة،النفسیةالدراساتضوءفيالطفلحقوقالعیسوي،الرحمانعبد-1
.14، ص 1988الإسكندریة،

.المتعلق بحمایة الطفل15/12، من القانون رقم 08تقابلها المادة -2
من 132من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والمادة 10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة من 19تقابلها المادة -3

.الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان
4 - François Manéger, droit de l’enfant, répertoire de droit international, Dalloz, Tomme II, p 6.
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خاصة عندما تقوم یجب تطبیقه على الأطفال الجزائریین المتواجدین في الدول الأوروبیة 
.السلطات بإعادتهم إلى الجزائر بصورة قسریة

إن ما یؤخذ على هذه الاتفاقیة تركیزها على أغلب المشاكل التي یعاني منها الطفل 
متجاهلة الأسباب التي تفرز تلك المشاكل، ولم تهتم بضرورة علاجها، كما بینت الوضع 

لتي أدت إلى هذه الظاهرة وسبل علاجها، القانوني للطفل اللاجئ دون الخوض في الأسباب ا
. والحلول اللازمة  للحد من ظاهرة اللجوء وإعادة اللاجئین إلى بلدانهم

رغم الاهتمام الكبیر الذي حَظي به الأطفال والذي أتت به اتفاقیة حقوق الطفل، فإن هذه 
الإشادة بالدور الهائل الأخیرة تفتقر إلى الفعالیة وقوة الإلزام، وإن كان هذا لا ینبغي أن تغفل

لمراقبة تطبیق الالتزامات الواردة في الاتفاقیةلكذو "لجنة حقوق الطفل الدولیة"الذي تقوم به 
حقوق الطفل، منها تنفیذها للوقوف على مدى التقدم في مجال رعایة حقوق الأطفال وكفالتهاو

.الأجنبي، والطفل اللاجئ وحقوق الطفل المهاجر سریاً 

فإن من الواجب تعزیز اتفاقیة حقوق الطفل ببروتوكول إضافي یوسع من لذلك 
اختصاصات لجنة حقوق الطفل من أجل إرساء نظام أكثر فعالیة لحمایة حقوق الأطفال، یستند 
إلى رقابة قانونیة حقیقیة من خلال إنشاء محكمة دولیة لحقوق الطفل تضم خبراء ومتخصصین 

الظاهرة تفشت بعد صدور الاتفاقیة، بات لازماً مواجهتها وذلك ونظراً لكون في مجال الطفولة،
من خلال تدعیمها ببروتوكول اختیاري ملحق بالاتفاقیة یتصدى لظاهرة هجرة الأطفال بشكل 

.مفصل

قانونیةعلاقاتتنشئدولیة،معاهدةإلالیستالطفل،حقوقوفي الأخیر نؤكد بأن اتفاقیة
إحداثهوالأولالمقامفيالاتفاقیةإلیهتهدفالذيالغرضولكن،فقطالأطراف فیهاالدولبین
قوةلنصوصهاكانتإذاالكاملة،فاعلیتهاالاتفاقیةلهذهتكونولذلكالقانون الداخلي،فيآثار

المصادقة علیها كالجزائر والدول المعنیة بظاهرة الهجرة السریة للدولالداخلیةالقوانینملزمة في
وهذا بضرورة الامتثال لمقتضیات هذه الاتفاقیة، حیث یتم احترام حقوق الأطفال في البقاء 
والنماء والتنشئة الأسریة، وهذا من دون التغاضي عن احترام وحمایة حقوق الأطفال الذین 
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المهاجرین سریاً وتمكینهم على الأقل بالحد الأدنى من یعیشون في ظروف صعبة مثل الأطفال
.1المحاكمفیهابماالعامة السلطاتوتلتزم بهاالحقوق الواردة في هذه الاتفاقیة

وبالرغم من أن هذه الاتفاقیة قد حصلت على قبول عالمي منقطع النظیر، إلا أنه یبقى 
.الواقع على المستوى الوطنيهناك فرق كبیر بین طموحات هذه الاتفاقیة وبین 

واستغلالالبروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع : المطلب الثاني
في البغاء أو المواد الإباحیةالأطفال

أصبحت مسألة بیع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحیة تجارة واسعة في الدول 
في الوقت الحاضر، وبسبب انتشار هذه التجارة غیر التي تعتمد على السیاحة في مواردها 

الأخلاقیة والمنافیة للقیم الإنسانیة، تعالت أصوات المنظمات الدولیة، مطالبة بتحریم هذه 
لمنع بیع ، 2الملحق باتفاقیة حقوق الطفلالاختیاريالبروتوكولقد ، وعلى إثر ذلك عُ التجارة

14دیباجة وحتوي هذا البروتوكول على وی3الإباحیةوالمواد في البغاء واستغلالهم الأطفال 

: مادة تشتمل على الأحكام التالیة

وتتخذ كل دولة ، الدول الأطراف بمنع الأفعال والأنشطة بموجب قوانینها الجزائیةالتزام-
.التدابیر اللازمة التي تجعل هذه الجرائم موجبة للعقوبات المناسبة

.هاوبذل الجهود لمنع وقوعضحایا الانتهاكاتاللازمة للأطفال حمایةتوفیر ال-

كتسلیم المجرمین، تقدیم المساعدة (التعاون في هذه المجالاتو دة عاالمستوفیر على الدول-
.الجنائیةبسیر مراحل الدعوى في مجال الحصول على الأدلة وكل ما یتعلق 

، وفي المواد الإباحیةفي البغاء التعاون الدولي لمكافحة جرائم بیع الأطفال واستغلالهم -
. هذه الجرائموملاحقة مرتكبي 

.328ص،1994،القاهرةالعربیة،النهضةدارالعام،الدوليالقانون،الفارالواحدعبد- 1
. 216ص،2013ثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، الدار،حقوق الطفل بین النظریة والتطبیق،روبة جبار الخزرجيع- 2
المواد الإباحیة، اعتمد وعرض وفي في البغاء الملحق باتفاقیة حقوق بشأن بیع الأطفال واستغلالهم الاختیاريالبروتوكول- 3

، ودخل حیز النفاذ 2000مایو 54في الدورة 263للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
.2002ینایر 18في 
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من هذا 2المادة الواردة فيالتعریفاتوقبل استعراض مضامین البروتوكول نشیر إلى 
:البروتوكول

بمقتضاه نقل طفل من جانب أي یُقصد ببیع الأطفال أي فعل أو تعامل یتم: "بیع الأطفال-أ
شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من 

قد یكون بیع الأطفال بغرض استغلالهم تجاریاً في أنشطة جنسیة، أو ، و 1"أشكال العوض
الأنشطة فياستخدامهم في أعمال إجرامیة، أو في التسول، أو في النزاعات المسلحة، أو

الریاضیة، أو العمل بالسخرة، أو التبني، أو الزواج، أو استخدام أعضائهم، أو لأیة أغراضٍ 
. أخرى

ویدعو إلى " جریمة"ویتعامل البروتوكول مع بیع الأطفال، كما هو معرف هنا، على أنه 
:التدابیر التالیة

الجنائیة للدول الأطراف في الوطنیة القوانین ضمنفي البروتوكول واردةالأفعال الإدراج-1
ولقد وفق البروتوكول بتجریمه لهذه الأفعال، وخطورتها، تتلاءموتحدید عقوبات ، 2البروتوكول

التي یكون ضحیتها الأطفال المهاجرین سریاً والذین یقعون تحت أیدي شبكات المافیا التي 
ى لا تبقى في حالة إفلات تستغلهم سواء في الدعارة أو في المواد الإباحیة أو تتاجر بهم، حت

.من العقاب

البروتوكول عندماالمنصوص علیها فيجعل الإختصاص القضائي بالنظر في الجرائم-2

، ممنوحاً ترتكب في حدود أراضي الدولة أو على متن سفینة أو طائرة مسجلة في تلك الدولة
.إلى دولة الإقلیم أو السفینة أو الطائرة

.للجرائم المنصوص علیهاتسلیم المجرمین المرتكبین -3

.حمایة خصوصیة الأطفال واحترام وضعیتهم أثناء الإجراءات القضائیة-4

.من البروتوكول-ب–المادة الثانیة الفقرة -1
.للبروتوكول04الفقرة الأولى من المادة -2
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یُقصد باستغلال الأطفال في البغاء استخدام طفل لغرض : "ستغلال الأطفال في البغاءإ-ب
.1"أنشطة جنسیة لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض

یُقصد باستغلال الأطفال في المواد الإباحیة": الإباحیةستغلال الأطفال في المواد إ-ت
جنسیة تصویر أي طفل، بأي وسیلة كانت، یمارس ممارسة حقیقیة أو بالمحاكاة أنشطة

."صریحة أو أي تصویر للأعضاء الجنسیة للطفل لإشباع الرغبة الجنسیة أساساً 

بغاء الأطفال واستغلال : هماتضم جریمة الاستغلال الجنسي للأطفال صورتین أساسیتین 
الأطفال في المواد الإباحیة، وسنتناول الوضع القانوني للأطفال في هاتین الصورتین ضمن 

.فرعین

في البغاءاستغلال الأطفال: الفرع الأول
من الظواهر التي عرفتها البشریة منذ الأزل إلى یومنا هذا، ظاهرة تجارة الجسد أو تعاطي 

نظرت إلیه أقرته الشرائع والتقالید لدى كثیر من الشعوب المتحضرة فقدالبغاء وهو نظام 
بعین الرضا والاستحسان معتبرة إیاه أمرا عادیا وطبیعیا لصرف -وما تزال–الشعوب القدیمة 

.2طاقة جسدیة مقابل الحصول على منفعة مادیة

شهواتهم أو شهوات مباشرة الإناث أو الذكور لأفعال الفحش بقصد إرضاء "یقصد بالبغاء 
الغیر مباشرة وبغیر تمییز، وهذه الأفعال تعرف بالفجور إذا ارتكبها ذكر وتعرف بالدعارة إذا 
ارتكبتها أنثى، وعلیه فإن البغاء یشمل الفجور والدعارة، ویتعلق بأفعال الفحش التي تعني كل 

یر مشروعة فعل یقع من شخص على نفسه أو على غیره لإشباع الشهوة الجنسیة بصورة غ
.3"سواء كان هذا الفعل طبیعیاً أو شاذاً مخالفاً للطبیعة

"مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض" نقول أن هذا التعریف قد أخطأ واضعوه عندما حددوا المقابل لهذه الجریمة -1
من أي أخرىلقاء أي نوع من أنواع المقابل المادي أو المعنوي أو أي منفعة أو فائدة " إذ كان من الأجدر أن تكون العبارة 

یتلقى فالمقابل قد یكون مادیاً أو معنویاً أو مجرد متعة أو منفعة شخصیة، ومن"نوع للجاني أو للطفل الضحیة أو الغیر 
.المقابل قد یكون الجاني وقد یكون الطفل الضحیة وقد یكون أي شخص آخر

.133، المرجع السابق، ص أحمد أجویید-2
.151، ص 1999، الحمایة الجنائیة للطفل المجني علیه، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، محمود أحمد طه-3
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، لأن الفسق یشمل كل "البغاء " بدلاً من "الفسق "وهناك من یرى استخدام مصطلح 
الأفعال الفاحشة المخالفة للآداب الجنسیة سواء وقعت من ذكر أو أنثى، أما البغاء فلا یتحقق 

ن بلد لآخر إلا أنها تتحدد في قصد الحصول على الأجر إلا بشروط خاصة وإن اختلف م
.1نظیر إرضاء شهوات الغیر الجنسیة

وقد أصبحت ظاهرة بغاء الأطفال خلال السنوات القلیلة الماضیة، من الأمور التي تثیر 
القلق الدولي، وأن الاتجاهات الحالیة تشیر إلى أن هذه المشكلة في تصاعد وتنامي مستمر رغم 

العدید من التشریعات الوطنیة التي تجرم البغاء وتعاقب مستغلي الأطفال في هذا المجال، وجود 
في جمیع الأنظمة القانونیة التي قد تكون ضمن القانون الجنائي أو في تشریعات جزائیة خاصة 

.2بالجرائم الجنسیة أو في تشریعات خاصة بحمایة الأطفال

وانین وقلة خبرة الملاكات المسؤولة عن تنفیذ ویعود السبب في ذلك إلى ضعف تطبیق الق
القوانین فضلاً عن الثغرات التشریعیة التي تساعد على إفلات الجناة من العقاب وأیضاً الفساد 

، كذلك سیطرة العدید من الممارسات والأعراف البالیة التي 3المستشري بین أجهزة تنفیذ القانون
.4معاتتنتهك حقوق الأطفال في العدید من المجت

فلا أحد ینكر بأن بغاء الأطفال أصبح ظاهرة عالمیة وتتم من خلال شبكات منظمة یعاني 
منها ملایین الأطفال في مختلف بلدان العالم وقد تطورت الظاهرة لتصبح وسیلة من وسائل 

دولیة تلقى الإدانة الواسعة إذ أن هناك ملایین الأطفال من وهي جریمة،الجذب السیاحي

. 121، ص 1961، جرائم البغاء، دار النهضة، القاهرة، محمد نیازي حتاتة-1
، 2010،الحقوقیة، بیروتمنشورات الحلبي ،01، الإنتهاكات الجنائیة الدولیة لحقوق الطفل، طبشرى سلمان حسین العبیدي-2

.306ص 
على سبیل المثال القضیة التي ذاع صیتها بشكل كبیر في تیلندا وهي قضیة توجیه الاتهام للشرطة في حادثة قتل فتاة بغي في -3

وتم العثور على أدلة تشیر إلى ارتباط الشرطة بصاحب دار البغاء الذي كانت الضحیة 1992مدینة سونكلا  في شهر نوفمبر 
.306، ص المرجع السابق، العبیديبشرى سلمان حسین:أنظر. تعمل فیه

في المجتمع الهندي التي تقود إلى استغلال الطفلات " لتروكوزيا" و " لدیفادیزيا" على سبیل المثال الطقوس المسماة -4
الصغیرات جنسیاً على أساس الوصول بهن إلى الأولوهیة في النهایة، فتقوم عائلات الفتیات بنذرهن إلى المعابد لیصبحن 

، بشرى سلمان حسین العبیدي:أنظر.  هات، فیتم استغلالهم جنسیاً من قبل كهنة المعابد ومن بعدها یسقطن في وحل البغاءإلا
.307، ص المرجع السابق
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مستغلون في هذه السیاحة من بینهم ما یزید عن ملیوني طفل تتراوح أعمارهم ما بین الجنسین 
.خاصة في أوربا وأمریكا1الخامسة والسادسة

سیاحة منظمة غرضها الأساسي تسهیل العلاقات الجنسیة من " وتعرف هذه الجریمة بأنها 
للاستغلال الجنسي إذ یتم فیه استخدام الأطفال كأدوات "أجل الأغراض الإقتصادیة

والاقتصادي، وفي سن جد مبكرة، حیث یتعرض أطفال العالم لمختلف أشكال سوء المعاملة 
الجنسیة مثل الدعارة بهم واستخدامهم في العروض والمواد الإباحیة وكذا في مختلف الجرائم 
التي تلحق بهم أكبر الأضرار في صحتهم وأخلاقهم ونموهم الجسدي والعقلي والروحي 

.لاجتماعيوا

وقد شجعت مثل هذه التجارة على رواج هذه الظاهرة في العدید من المجتمعات العالمیة 
الفقیرة مثل ما هو كائن في شرق آسیا والهند، وذلك رغم الجهود التي یبذلها المجتمع الدولي من 

.2أجل القضاء على هذه الظاهرة المهددة لأمن الطفولة

رورة تضافر الجهود لرفع مستوى الوعي العام بالحد من ولقد ركزت الدول الأطراف على ض
طلب المستهلكین على بیع الأطفال واستغلالهم في البغاء وضرورة القضاء على هذه الظاهرة، 

.117، المرجع السابق، ص محمود أحمد طه-1
:أذكر منهالقد أقر المجتمع الدولي العدید من الاتفاقیات الدولیة من أجل محاربة هذه الظاهرة -2

والتي دعت الدول الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات 1921الاتفاقیة الدولیة الخاصة بمكافحة الاتجار في النساء والأطفال عام -أ
.اللازمة لمطاردة ومعاقبة الأشخاص الذین یتاجرون بالأطفال ذكورا وإناثا

إلى حمایة الأطفال من جمیع 34طراف من خلال المادة ولتي دعت الدول الأ1989الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل لعام -ب
أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي، عن طریق إلزام الدول باتخاذ التدابیر الملائمة لمنع إكراه الطفل على تعاطي 

.أي نشاط جنسي غیر مشروع، ومنع استغلال الأطفال والمواد الإباحیة والداعرة
المتعلق 2000ماي 25ري لاتفاقیة حقوق الطفل الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في البروتوكول الاختیا-ج

تحذر الدول الأطراف : منه01بمحاربة بیع ودعارة الأطفال واستخدامهم في العروض والمواد الإباحیة الذي نص في المادة 
.حیة كما ینص علیها هذا البروتوكولبیع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدامهم في العروض والمواد الإبا

إلى كفالة وسلامة وأمن الأطفال 44/44التي دعت في المادة و. 2002لسنة " عالم صالح للأطفال"وثیقة نیویورك -د
.ضحایا الاتجار والاستغلال الجنسي وتوفیر الدعم والمساعدات بغیة تیسیر استردادهم عافیتهم وإعادة إدماجهم في المجتمع

لى الرغم من هذه الإدانة الدولیة الصارخة لاستغلال الأطفال جنسیا، فإن ذلك لم یقلل من عدد الأطفال الذین یسقطون وع
. ضحایا الاتجار والاستغلال الجنسي
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باعتماد نهج جامع یتصدى للعوامل المساهمة في ذلك والتي تشمل التخلف والفقر والتفاوت في 
.1تصادیة والافتقار إلى التربیة والهجرةمستویات الدخل والهیاكل الاجتماعیة والاق

الإباحیةالأطفال في المواد استغلال: الفرع الثاني

تعد المواد الإباحیة عن الطفل أو فن إباحیة الطفل، عنصراً حیویاً في عملیة الاستغلال 
الجنسي للطفل الذي من الممكن أن یقود إلى أشكال أخرى من الاستغلال كالبغاء والعكس 

العالمي المتزاید، وقد وصفه المدیر العام لمنظمة الإباحیةصحیح، ویشغل حیزاً في سوق 
.2"جریمة ضد الإنسانیة " ، بأنه 1998یة في سنة الیونسكو الدول

آیة مواد تصور الأطفال في أوضاع جنسیة فاضحة " ویعرف هذا النوع من الاستغلال بأنه 
.3"أو تحث على استغلالهم جنسیاً 

الوصف البصري أو السمعي لطفل بقصد إشباع شهوة المستخدم جنسیاً " كذلك یعرف بأنه 
ویشمل ذلك إنتاج وتوزیع واستخدام هذه المواد وكذلك وصف العروض الداعرة التي یقوم بها 

.4"الأطفال 

وتعد هذه الجریمة من أسوأ جرائم وسائل الإعلام والاتصال بكافة أنواعها فهي تستغل 
النوع من الاستغلال كل الوسائل التي تعرض الاعتداء الجنسي على الأطفال فعلیاً ویشمل هذا

الطفل بما في ذلك صور الفیدیو والسینما والإعلام المسموع والمرئي أو المطبوعات التي تركز 
على الاتصال الجنسي أو الأعضاء التناسلیة للطفل بهدف الوصول إلى المتعة الجنسیة 

وتنامى أكثر خلال التسعینیات، ویرجع الفضل في تلثمانینیا، وقد زاد انتشارها خلال اللمتفرج

.62، ص 2010، بیروتمنشورات الحلبي الحقوقیة، ،01، حمایة حقوق الطفل في ظل الاتفاقیات الدولیة، ط فاء مرزوقو -1
.313، المرجع السابق، ص بشرى سلمان حسین العبیدي-2
.314المرجع نفسه، ص -3
05بالقاصرین وكیفیة التعامل معها، وثائق المؤتمر العشرین لقادة الشرطة والأمن العرب، البند ةالمتعلق، الجرائم سعید عید-4

.1996سبتمبر16إلى 14من  جدول الأعمال، الجزائر، من 
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ذلك للتطورات التكنولوجیة الهائلة التي شهدها العالم خلال العقود الأخیرة، بالإضافة إلى قلة 
.1التشریعات الجزائیة العابرة للحدود

تقدیم وبحثاً عن مرتكبي هذه الجرائم في حق الأطفال حث البروتوكول الدول على ضرورة 
أقصى قدر من المساعدة لبعضها البعض فیما یتعلق بعملیات التحقیق أو الإجراءات الجنائیة 

، وفي نفس المنحى یحث البروتوكول الدول الأطراف على 2في الجرائم المرتكبة على الأطفال
ت اتخاذ التدابیر المناسبة لحمایة حقوق الأطفال الضحایا وذلك بإعلامهم بحقوقهم وتوفیر خدما

المساعدة الضروریة للأطفال الضحایا، مُدة سیر الدعوى الجنائیة بجمیع مراحلها وحمایة 
خصوصیات الأطفال الضحایا وهویتهم واتخاذ التدابیر المناسبة للحیلولة دون نشر معلومات من 

.3شأنها أن تؤدي إلى كشف هویتهم

لحمایة حقوق مناسبة التدابیر على اتخاذ كل العضاءكما یحث البروتوكول الدول الأ
ظورة في جمیع مراحل الإجراءات القضائیة ومصالح الأطفال ضحایا هذه الممارسات المح

الجنائیة، لاسیما عن طریق 

التعاون الدولي، عن طریق الترتیبات الثنائیة والمتعددة الأطراف كما یحث البروتوكول على 
المسؤولة عن أفعال تنطوي على بیع والإقلیمیة لمنع وكشف وتحري ومقاضاة ومعاقبة الجهات 

لتسهیل الكشف عن الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحیة والسیاحة الجنسیة 
كما الأفعال التي تتضمن بیع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحیة والسیاحة الجنسیة، 

طاتها والمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة التعاون والتنسیق الدولیین بین سلتعزز الدول الأطراف 
والدولیة والمنظمات الدولیة، وتعزیز التعاون الدولي لمساعدة الأطفال الضحایا على الشفاء 
البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع وإعادتهم لأوطانهم والتصدي للأسباب الجذریة مثل 

.314، المرجع السابق، ص حسین العبیديبشرى سلمان -1
.، من البروتوكول06المادة -2
.الفقرة الأولى، من البروتوكول08المادة -3
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ع واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحیة الفقر والتخلف التي تسهم في استهداف الأطفال للبی
.1وفي السیاحة الجنسیة

یتعرضون لمختلف أنواع الهجرة السریة أن أطفال ،بقي أن نشیر وبكثیر من الأسفلكن 
منظماتالوأالحكومیة السلطاتسواءتشترك فیه عدة جهات الذي ،الجسديو الجنسيالعنف

، أن العاملین 2002إنسانیتان في تقریر لهما صدر سنة فلقد أعلنت منظمتانغیر الحكومیة
في منظمات الإغاثة الإنسانیة في دول غرب إفریقیا قد طلبوا من الأطفال اللاجئین ممارسة 
الجنس معهم مقابل حصص من المواد الغذائیة، وقد صدر التقریر عن المفوضیة العلیا للاجئین 

.2)اللاجئین في لیبیریا وغینیا وسیرالیون أنقذوا الأطفال( بالأمم المتحدة ومنظمة 

تم استغلالهم فیها أو عندما یلقى فعندما یهرب الأطفال من بیوت البغاء أو الأماكن التي
علیهم القبض، یعاملوا على أنهم جناة طبقاً لنصوص القوانین على الرغم من حقیقة أن البالغین 

أعیدوا إلى بلدانهم فسیتعرضون للخطر عبر وإذا ما هم الجناة، فهم من جلبوهم واستغلوهم، 
الحدود وأماكن الاحتجاز، وإذا ما وصلوا لبلدانهم یساقون إلى المحاكم بتهمة مغادرتهم للتراب 

.بموجب قوانین الهجرة الوطنیةالوطني بدون رخصة

البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع ةوعلى الرغم من أهمی
والتي من شأنها الحد من ظاهرة الاستغلال ، الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحیة

، إلا أن اكتفى بالإشارة إلى الخطر الذي بات یشغل اهتمام المجتمع الدولي للأطفالالجنسي
التي أصبحت تزداد انتشار یوما بعد یوم،من جراء استفحال ظاهرة الاتجار الدولي بالأطفال

.خاصة في الدول المشهورة بالسیاحة الجنسیة

الدولة التي انتهكت بنداً من ضدتتخذ یفتقر لآلیة التنفیذ التي یمكن أنكما أن البروتوكول 
، بنوده، وفي مواجهة العصابات التي تجني الأموال على حساب كرامة الأطفال وبراءتهم

ة لاسیما اتفاقیة حقوق الطفل والبروتوكول ولضمان مزید من الالتزام الدولي بالاتفاقیات الدولی

.، من البروتوكول10المادة -1
:ضمن الموقع. جمعیات المساعدة تغتصب الأطفال في إفریقیا: تحت عنوانالانترنیتمنشور على -2

http://www.al-moughtarib/HTLM.
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الملحق بها فلا بد من خضوع الحكومات والمؤسسات الدولیة للمساءلة والمحاسبة على واجباتها 
، على غرار ما نصت علیه بعض الاتفاقیات بإمكانیة تلقي التبلیغات والشكاوي اتجاه الأطفال

نص علیها البروتوكول من رائم التي ، ویجب أن تعد هذه الجبشأن انتهاكات حقوق الإنسان
اج إلى شكوى لتحریك الدعوى فیها ضد الجناة، لأن هذه الجرائم لیست مجرد تحتلا الجرائم التي 

جرائم شخصیة وإنما هي تهدید للنظام العام وتشكل انتهاكاً خطیراً لحقوق الإنسان عامة 
كجاني وإعادة تأهیله ومعالجته والطفولة خاصة، كما لابد من التعامل مع الطفل كضحیة ولیس 

.من آثار الاستغلال اجتماعیاً وطبیاً ونفسیاً 

المبحث الثانـي
الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المهاجرین وأفراد أسرهم

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمةالملحقین بنوالبروتوكولی
في ضوء التزاید المستمر في أعداد المهاجرین، وفي رغبة ملحة من الأمم المتحدة لجعل 

الاتفاقیة الدولیة " 1990الهجرة وسیلة من وسائل التنمیة، صدرت عن الأمم المتحدة، عام 
وقد اعُتمدت هذه الاتفاقیة من طرف 1"لحمایة حقوق جمیع العمال المهاجرین وأفراد أسرهم

، وظلت ما یقارب 1990دیسمبر 18بتاریخ 158/45الجمعیة العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم 
ثلاثة عشر عاماً، في انتظار الحصول على العدد الكافي من التصدیقات كي تدخل حیز 

.ة، موزعة على تسعة أجزاءماد93منها وتضم دیباجة و87/01، نزولاً عند حكم المادة 2التنفیذ

لأجل احتواء المشاكل المترتبة عن الهجرة، توصل المجتمع الدولي إلى صیاغة حلول و 
قانونیة لقضیة المهاجرین وأفراد أسرهم، أینما كانوا معتبراً حقوقهم مسألة إنسانیة من الدرجة 

لحقوق الإنسانیة، لذلك الأولى، وذلك بغرض رد الاعتبار لهذه الفئة المحرومة من التمتع بأهم ا

سنة وتناولت مشاكل الهجرة بكل شمولیة ودقة ونظمت 12هذه الاتفاقیة جاءت حصیلة عمل فریق من الخبراء الدولیین طیلة -1
.آلیات دقیقة من أجل تطبیق مقتضیاتها

، السیشل 1993، المغرب 1993سنة مصر، 10/12/2002دخلت حیز التنفیذ بعد مصادقة الدولة الثانیة والعشرون بتاریخ -2
، أدربیجان، 1997، الرأس الأخضر1996، البوسنة والهرسك وسیریلنكا عام 1995، كولومبیا، أوغندا، الفلبین عام 1994

، الإكوادور 2001والأوروجواي عام) BELIZE(، البلیز 2000، بولیفیا وغینیا  عام 1999المكسیك والسنعال عام 
.2003جواتیمالا ومالي والسلفادور عام ، 2002وطاجستان عام 
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إقرار معاییر دولیة لحمایة جمیع العمال المهاجرین وأفراد أسرهم یكون معترفا بها تَطلب الأمر 
وتجسد هذا المنحى في إبرام الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع من طرف جمیع الدول، 

.)المطلب الأول ( 1العمال المهاجرین وأفراد أسرهم

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة أصدر المجتمع الدوليولمحاربة العصابات الدولیة، 
لأطفال ضحایا إلى إنصاف افي شأن السعي كبیرةأهمیة لها، التي عبر الوطنیةالمنظمة

متابعة المتهمین من أجل مقاضاتهم حدود، و للةبر اوع" جریمة خطیرة"الاتجار، من حیث هو 
نقل و طفال بالأالاتجار العائدة من ل الأموال یغسل متابعتهم على ، مثاء علیهموتوقیع الجز 

إضافة إلى ،الأشخاص غیر المشروع عبر حدود الدولة واحتجاز الرهائن والاختطاف
المهاجرین بروتوكولین ملحقین بها یسعیان إلى منع كل أشكال الاتجار بالبشر وتهریب

).المطلب الثاني ( 

الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المهاجرین وأفراد : المطلب الأول
أسرهم

لَبِنة أساسیة 2الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المهاجرین وأفراد أسرهمتشكل 
من أجل إرساء معاییر دولیة لحمایة العمال المهاجرین وأفراد أسرهم، وأن تحظى هذه المعاییر 
بالقبول من طرف الدول لتكون تشریعاتها الداخلیة متوافقة مع هذه المعاییر، وعلى الدول 
المصادقة على الاتفاقیة أن تأخذ في الحسبان أن الهجرة عادة ما تعتبر السبب الأساس في 

.إحداث مخاطر للعمال المهاجرین وعائلاتهم

التي تكون أخطر في حالة كما یجب أن لا تغفل اعتبار المشاكل الناجمة عن الهجرة 
الهجرة السریة، هذا ما جعل الاتفاقیة تأتي مركزة على حمایة حقوق فئة العمال المهاجرین وأفراد 

الهجرة المغاربیة حول ، الحمایة الدولیة للمهاجرین، حالة المهاجرین المغاربیین في أوروبا، أعمال الندوة الدولیةمحمد البزار-1
25- 24یومي كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة جامعة محمد الأول، وجدة، الرهانات الآنیة والمنازعات، 

.19، ص 2006ومای، 08، دفاتر مركز الدراسات والأبحاث حول حركات الهجرة المغاربیة، العدد 2005نوفمبر 
.1990دیسمبر 18المؤرح في45/185اعتمدت الاتفاقیة بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم - 2
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وتأمین حمایة ما لهم من ، أسرهم، مع التأكید على علاقة الهجرة بمسالة احترام حقوق الإنسان
.1حقوق أساسیة

فالاتفاقیة لا تتعامل مع الطفل ، لمهاجرونأما بالنسبة للحقوق الأساسیة لأطفال العمال ا
2ككیان مستقل أي الأطفال المهاجرین بمفردهم ولكنها تتحدث عن أطفال العمال المهاجرین

.)الفرع الأول ( 

الدولالتزاممدىوتقییمأحكامها،تطبیقلمراجعةآلیةإنشاءعلىالاتفاقیةحرصتكذلك،
وعیاً منها بأن المهاجرین السریین هم ضحایا الاتفاقیةتضمنتهاالتيبالمبادئالأعضاء

الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة لبلدانهم وكذلك ضحایا عصابات الجریمة المنظمة 
.)الفرع الثاني ( 

الحقوق الأساسیة لأطفال العمال المهاجرین : الفرع الأول

سواء كان الأب هو المهاجر أو الأم أو (الذي یولد لعائلة مهاجرة " الطفل " ضماناً لحقوق 
:، حرصت الاتفاقیة، على التأكد صراحة، أن لكل طفل من أطفال العامل المهاجر)كلاهما 

.3الحق في الحصول على اسم وفي تسجیل ولادته وفي الحصول على جنسیة-

ي على حق أطفال العامل المهاجر ف4حیث تنص الاتفاقیة: التعلیمالحق في الحصول على -
الحصول على التعلیم بغض النظر عن مدى مشروعیة إقامته هو أو أي من والدیه في دولة 
العمل، وتنص الاتفاقیة على أن تقوم الدولة بإدماج أولاد العمال المهاجرین في النظام المدرسي 

.5المحلي وخاصة تعلیمهم اللغة المحلیة

صلیتین لأولاد العمال المهاجرین وجواز كما تسعى الدولة في تیسیر تعلیم اللغة والثقافة الأ
.أن توفر الدولة برامج تعلیمیة خاصة باللغة الأصلیة لأولاد العمال المهاجرین

1- Fouad ben makhlouf , la place de la convention internationale sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leurs familles dans les instruments internationaux des droits de
l’homme ,  colloque internationale " migrant et droit humain" Rabat,  24-25 mars, 2003.

.، المرجع السابقكریم متقي- 2
.من الاتفاقیة الخاصة بحمایة حقوق العمال المهاجرین وأفراد أسرهم29المادة -3
.من الاتفاقیة30المادة -4
.من الاتفاقیة45المادة -5
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وحمایة للحدث المهاجر المتابع قضائیاً نصت الاتفاقیة على حقوق خاصة لفائدته في حالة 
داث الجانحین عن الحكم علیه بعقوبة السجن هو إصلاحه وتأهیله اجتماعیاً، مع عزل الأح

.1غیرهم من البالغین وتمتیعهم بمعاملة تتماشى وأعمارهم و وضعهم القانوني

لم تتجاهل الاتفاقیة مسألة الهویة الثقافیة للمهاجرین إذ نصت في الفقرة الأولى من المادة 
ولا تضمن الدول الأطراف احترام الهویة الثقافیة للعمال المهاجرین وأفراد أسرهم" هأنعلى 31

."تمنعهم من الاحتفاظ بوشائجهم الثقافیة مع دولة منشأهمً 

رغم أن الحقوق التي تتضمنها الاتفاقیة هي مقررة لصالح جمیع العمال المهاجرین وأفراد 
أسرهم إلا أن الاتفاقیة تقیم تمییزاً بین فئتین من العمال فقد خصت فئة العمال المهاجرین 

مل ــیشائلةــكما أن مفهوم أفراد الع، التفصیلغایة في الأهمیة وأفراد أسرهم بحقوق الشرعیین و
. 2الزوج والأبناء والأشخاص الذین یعیشون تحت نفقة المهاجرأوالزوجة

بین العامل في وضعیة قانونیة والعامل في وضعیة غیر قانونیة، ولكنها تفاقیةوتفرق الا
تعطي للاثنین معا حمایة دنیا لحقوقهم الأساسیة، وهي تقترح مجموعة من الإجراءات لمحاربة 

.قانونیةالحركات الهجرة غیر 

فيالإنسانحقوق(قسمینإلىالعامل المهاجرحقوقاتفاقیةتقسیمأنإلىننبهأنونود
یعني، لا)الاتفاقیةمنالرابعالجزءفيالعامل المهاجرحقوق(و )الاتفاقیةمنالثالثالجزء

الحقوقمنأهمیةأقل–الاتفاقیةمنالرابعالجزء- المهاجرینللعمالالأخرىأن الحقوق
نللإنسایمكنالأهمیة، ولامنالدرجةنفسعلىالثالث فجمیع هذه الحقوقبالجزءالواردة
هذهجمیععلىتوفرإذاإلاالیومیة،بحیاتهیتمتعوأنتستقر أوضاعه،أنالمهاجر،العامل
،الحقوق

.من الاتفاقیة17الفقرة الرابعة من المادة -1
وهي حقوق متعلقة بحریة التنقل في إقلیم دولة العمل وحریة اختیار مجال الإقامة بها وحقوق 56إلى 36أنظر المواد من -2

متعلقة بحریة تكوین الجمعیات ونقابات العمال في دولة العمل إضافة إلى التنصیص على مساواة العمال النظامیین مع رعایا 
الاستفادة من الخدمات التعلیمیة وخدمات التوجیه والتوظیف المهنیین وإمكانیة الحصول على مسكن والحق في دولة العمل في 

الحصول على الخدمات الاجتماعیة والصحیة وكذلك الحق في الوصول إلى الحیاة الثقافیة والاشتراك فیها إضافة إلى إمكانیة 
.ف العملجمع شمل الأسرة وأیضا المساواة في الأجر وفي ظرو 
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اً یتعلق بحسن الصیاغة هیكلیتقسیمًایكونأنیعدولابالاتفاقیة،الواردالتقسیمفإنلذلك،
هوالاتفاقیة،منالجزءهذافيإلیها،الالتفاتیتعینالتيالأولىوالملاحظةوترتیب المواد
إلا تثبتلاالحقوق،فهذه:الاتفاقیةمن36المادةحددتهاالتيالحقوقهذهنطاق تطبیق

نظاميوضعفيهمالذینأواللازمةللوثائقالحائزینأسرهموأفرادالمهاجرینللعمال
.1)الثالثالجزءفيعلیهاالمنصوصللحقوقبالإضافة( 

مثلما یشارك معظم المهاجرین الراشدین في عالم الشغل، فإن نسبة كبیرة من الأطفال 
إلى العمل وسیحتاجون إلى الحمایة، وینبغي أن تشمل هذه سیلجئونالمهاجرین غیر المرافقین 

. الحمایة تحدید سن دنیا للقبول للعمل

:المهاجرین الذین یعملونن تتعلقان بحالة الأطفالااعتمدت منظمة العمل الدولیة اتفاقیت

تلزم الدول بإلغاء عمل الأطفال وزیادة السن الدنیا للقبول للعمل تدریجیاً، 1382الاتفاقیة رقم -
وأنه یجب حمایة جمیع " سنة 15ألا تقل عن " وتنص على أن السن الدنیا للعمل ینبغي 

.الطفل للخطریحتمل أن یعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الأطفال من العمل الذي 

تعرف أسوأ أشكال عمل الطفل، التي بنبغي ألا یتعرض لها أي طفل، بما 1823الاتفاقیة رقم -
.   فیها أشكال الرق، ممارسة البغاء، العمل الخطیر

فيالآباءهؤلاءأنّ یثبتعندماأبائهممعالمهاجرونالأطفالیحتجزالحالاتبعضوفي
للمصالحانتهاكایعدماهذاولكن،الأسریةاللحمةعلىالحفاظبحجةوذلكقانونيغیروضع

الطفل،علىسلبایؤثرفاحتجازهما والدیه،ارتكبهاأفعالعلىیعاقبوأیضاللطفل،الفضلى

وأفرادللعمال المهاجرینبالنسبةالاتفاقیة،من) 35(المادةتقررهمامعتمامًامتناسق)36مادة(الحكم هذاأنویلاحظ-1
الاتفاقیةمنالجزءهذافيلیس" :أنه) 35المادة (تقررإذنظامي،غیروضعفيأواللازمةللوثائقالحائزینغیرأسرهم

فيأواللازمةللوثائقحائزینغیریكونونالذینأسرهمأفرادأوالمهاجرینالعمالوضعتسویةعلىینطويبأنهیفسرما
أوضاعتهیئةضمانإلىالرامیةالتدابیریمسمافیهولیسالتسویة لوضعهم،هذهمثلفيحقأيأونظاميغیروضع
".السادس من هذه الاتفاقیة على النحو المنصوص علیه في الدولیةللهجرةومنصفةسلیمة

، متاحة على الرابط 1989المعتمدة من طرف منظمة العمل الدولیة، بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، سنة 138الاتفاقیة -2
c138.pdf-. umn.edu/arabic/ilohttp://hrlibrarv:التالي

طرف منظمة العمل الدولیة، بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفوریة للقضاء المعتمدة من 182الاتفاقیة -3
c182.pdf-.umn.edu/arabic/ilohttp://hrlibrarv: علیها، متاحة على الرابط التالي
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: 1قضیةفيالصادرحكمهافيالإنسانلحقوقالأوروبیةالمحكمةأكدتهماوهذا
Kanagaratnam et autres c. Belgique ّشرعيغیرهوأطفالها03والأماحتجازبأن

معاملةووجودالإنسانلحقوقالأوروبیةالاتفاقیةمن03للمادةانتهاكوجودبسببوذلك
یعدماوهذاالاتفاقیةنفسمن01فقرة05للمادةوانتهاكالثلاثة،للأطفالومهینةلإنسانیة
.2الثلاثةوأطفالهاالأممنلكلالأمنفيوالحقالحریةفيللحقانتهاك

تعزیز الظروف السلیمة والعادلة والإنسانیة والمشروعة فیما یتعلق : الفرع الثاني
بالهجرة الدولیة 

من أهم خصائص الاتفاقیة، أنها لم تكتف بتعداد الالتزامات الواقعة على عاتق الدول 
الهجرة السریة تستدعي الأعضاء لصالح العمال المهاجرین وأفراد أسرهم، بل أدركت أن مكافحة

دعم الهجرة المشروعة، هذا ما دفعها إلى التأكید على ضرورة التنسیق والتعاون بین الدول 
المعنیة، وبالتالي تضمنت الاتفاقیة مجموعة من القواعد والأحكام تضمنها الجزء السادس من 

تعزیز الظروف السلیمة والعادلة والإنسانیة " ، بقصد )71إلى 64المواد من ( الاتفاقیة 
، وفي هذا الإطار، تلزم "والمشروعة فیما یتعلق بالهجرة الدولیة للعمال المهاجرین وأفراد أسرهم 

بهدف تعزیز الظروف السلیمة والعادلة " الاتفاقیة الدول الأعضاء، بالتشاور فیما بینها 
.3"بالهجرة الدولیة للعمال المهاجرین وأفراد أسرهم والإنسانیة والمشروعة فیما یتعلق

ویتعین على الدول الأعضاء كذلك، إنشاء إدارات متخصصة قادرة على معالجة مشاكل 
الهجرة الدولیة، وعلى الأخص اقتراح وتنفیذ السیاسات المتعلقة بالهجرة، وتبادل المعلومات مع 

صحاب الأعمال والعمال ومنظماتهم، وتقدیم الدول المعنیة، وتوفیر المعلومات المناسبة لأ
المساعدة المناسبة للعمال المهاجرین وأفراد أسرهم بشأن سیاسات الهجرة، والقوانین ذات الصلة، 

مغادرة، السفر، الوصول، الإقامة، مزاولة العمل، الخروج ( والإجراءات المتعلقة بعملیة الهجرة 

1- CEDH: Communiqué de presse du greffier de la cour, N: 282 , 13.12.2011, disponible sur:
http://cmiskp.echr.coe.int////tkp197/viewhbkm.asp?action=open&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166
DEA398649&key=94882&sessionId=98595027&skin=hudoc-pr-fr&attachment=true, consulte le:
05/06/2012 ( 114ص ، المرجع السابق، منصوري رؤوفنقلاً عن  ).

.114، المرجع السابق، ص منصوري رؤوف-2
.من الاتفاقیة الخاصة بحمایة حقوق العمال المهاجرین وأفراد أسرهم64المادة -3
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روف المعیشة وقوانین الجمارك والعملة والضرائب فضلاً عن المعلومات المتعلقة بظ، والعودة
.1)وكافة الأنظمة ذات الصلة

من 66وحمایة للعمال المهاجرین وأفراد أسرهم من الممارسات التعسفیة، حددت المادة 
،الاتفاقیة الجهات المختصة بإجراء عملیات إلحاق العمال المهاجرین بالعمل في دولة أخرى

:أنهو ذلك بنصها على 

بهدف بعملیاتالاضطلاعمن هذه المادة، یقتصر الحق في 02رهناً بأحكام الفقرة -أ
:استخدام العمال للعمل في دولة أخرى على الجهات التالیة

الدوائر أو الهیئات العامة التابعة للدولة التي تجري فیها هذه العملیات،.1
اتفاق بین الدولتین المعنیتین،الدوائر أو الهیئات العامة التابعة لدولة العمل، على أساس .2
.هیئة منشأة نتیجة لاتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف.3

وإشرافها رهناً بأي إذن یصدر عن السلطات العامة للدول الأطراف المعنیة بموافقتها-ب
حسبما قد یجري تحدیده بموجب التشریع الوطني والممارسة الوطنیة بتلك الدول، یجوز 

لعمل المحتملین أو الأشخاص الذین یتصرفون بالنیابة عنهم أیضاً للوكالات وأرباب ا
."الاضطلاع بالعملیات المذكورة 

تتعلق " من الاتفاقیة، الدول الأعضاء باعتماد تدابیر 67وفي ذات السیاق، طالبت المادة 
و ، متى انتهت مدة إقامتهم أ"بالعودة المنظمة للعمال المهاجرین وأفراد أسرهم إلى دولة المنشأ

.عملهم، أو متى رغبوا في ذلك، أو عندما یكونون في دولة العمل في وضع غیر نظامي

إلى مقاومة ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غیر الشرعیة، بما تتطلبه 68/01وترمي المادة 
تتعاون الدول الأطراف، بما في ذلك دول العبور بهدف منع و وقف عملیات التنقل " من أن 

القانونیة أو السریة للعمال المهاجرین الذین هم في وضع غیر نظامي، وتشمل والاستخدام غیر

.من الإتفاقیة65المادة -1
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.1"من الدول المعنیة التدابیر الواجب اتخاذها لتحقیق هذه الغایة، في إطار ولایة كل دولة

تتخذ الدول الأطراف، حین یوجد في أراضیها " : أن69/01وفي نفس السیاق، تقرر المادة 
وأفراد أسرهم في وضع غیر نظامي، تدابیر ملائمة لضمان عدم استمرار هذه عمال مهاجرون 

وتحدد الفقرة الثانیة من ذات المادة، الملابسات والظروف التي یتعین على الدولة "الحالة 
للعامل "الوضع غیر النظامي " المعنیة، الأخذ بها في الاعتبار، لضمان عدم استمرار حالة 

كلما نظرت الدول الأطراف المعنیة في إمكانیة تسویة وضع " : ، إذ تقررالمهاجر وأفراد أسرته
هؤلاء الأشخاص وفقاً للتشریع الوطني المنطبق وللاتفاقیات الثنائیة أو المتعددة الأطراف، تؤخذ 
في الاعتبار الملائم ظروف دخولهم ومدة إقامتهم في دولة العمل والاعتبارات الأخرى ذات 

."تبارات المتصلة بحالتهم الأسریة الصلة ولاسیما الاع

وفي حالة وفاة العامل المهاجر، أو أحد أفراد أسرته، في دولة العمل أو دولة العبور تطلب 
تسهیل إعادة الجثة إلى دولة " ، حیثما اقتضت الضرورة "الدول الأطراف " من 71/01المادة 

وفیما یتعلق بمسائل التعویض المتصلة بوفاة عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته، تقدم "المنشأ 
الدول الأطراف، حسب الاقتضاء المساعدة إلى الأشخاص المعنیین بغیة تسویة هذه المسائل 
على الفور، وتتم تسویة هذه المسائل على أساس القانون الوطني المنطبق وفقاً لأحكام هذه 

.2اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف ذات الصلة بالموضوعالاتفاقیة وأیة

:وذلك باتخاذ التدابیر التالیة-1
.ودخولاً لمنع نشر المعلومات المضللة المتصلة بالهجرة خروجاً تدابیر ملائمة) أ(
تدابیر للكشف عن التنقلات غیر القانونیة أو السریة للعمال المهاجرین وأفراد أسرهم والقضاء علیها، وفرض جزاءات ) ب(

الذین ینظمون أو یدیرون مثل هذه التنقلات أو " العصابات المتخصصة"فعالة على الأشخاص أو الجماعات أو الكیانات 
.والتي لها فروع في الدول المصدرة والمستقبلة للهجرةیساعدون على تنظیمها أو إدارتها

تدابیر لفرض جزاءات فعالة على الأشخاص أو الجماعات أو الكیانات الذین یستخدمون العنف أو التهدید أو التخویف ) ج(
.ضد العمال المهاجرین وأفراد أسرهم الذین هم في وضع غیر نظامي

الملائمة والفعالة التي تكفل في أراضیها وقف استخدام العمال المهاجرین الذین هم في وضع تتخذ دول العمل جمیع التدابیر 
غیر نظامي نظراً لأن أرباب العمل یستغلون العمال غیر النظامیین أبشع استغلال، بما في ذلك القیام عند الاقتضاء بفرض 

.الجزاءات على الذین یستخدمون مثل هؤلاء العمال
.من الاتفاقیة71/02المادة -2
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أن الاتفاقیة منحت المهاجرین سریًا فئة من الحقوق الأساسیة یتضحعلى ضوء ما سلف 
التي تهدف إلى حمایة كرامة المهاجرین وإنسانیتهم، وسعت إلى التخفیف من حدّة الظاهرة وهذا 

مخاطر الهجرة، عن طریق آلیة تبادل تهددهاي بین الدول التحواربواسطة  التعاون وال
المعلومات والسعي إلى وضع تدابیر جادة وتشریعات تُجرم وتعاقب الشبكات الإجرامیة 
المتخصصة الناشطة في مجال الهجرة والتي تجني ثرائها على حساب المهاجرین السریین، 

مهاجرین السریین عن طریق وكذلك وضع تدابیر لردع أرباب العمل ومتابعتهم عن استغلالهم لل
.تشغیلهم في ظروف عمل سیئة وبأجور زهیدة

بید أنه یتضح أن الحقوق التي تضمنتها الاتفاقیة لصالح المهاجرین شحیحة، كما أن 
معظم هذه الحقوق اتسمت بالعمومیة وعدم التفصیل كما أنها اهتمت بأطفالهم من ضمان الحق 

ر نظامي، إلا أن ما یعاب علیها أنها لم تهتم بالأطفال في التعلیم حتى ولو كانوا في وضع غی
المهاجرین سریاً ومع ذلك نعتقد أنه من الممكن تطبیق الحقوق المنصوص علیها في الجزء 

قبل أن ) بشر(الثالث المعنون بحقوق الإنسان لجمیع العمال المهاجرین وأفراد أسرهم لأنهم 
لى الحمایة والمساعدة من السلطات القنصلیة كلما یكونوا أطفال، وبالتالي فمن حقهم اللجوء إ

.حدث مساس بالحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقیة لفائدة العمال المهاجرین وأفراد أسرهم

ورغم سعي الاتفاقیة إلى حمایة حقوق العمال المهاجرین وأفراد أسرهم وعملها على مكافحة 
تها على البعد الأمني والردعي ولم تبحث عن الهجرة السریة، إلا أنه یظهر أنها اهتمت في خط

الأسباب الدافعة للهجرة، حیث كان أجدر بها أن توجه اهتمامها نحو المعالجة الكلیة للظاهرة، 
.داخل الدول المنتجة للهجرةاوهذا بالعمل على تعزیز التنمیة المستدامة بجمیع أبعاده

الدول الأوربیة المستقبلة لوفود إلا أن الملاحظ أن الاتفاقیة لم تحض بمصادقة أغلب
المهاجرین السریین، وكان علیها أن تعمل على النهوض بحقوق العمال وأفراد أسرهم وفق 
منظور شمولي یأخذ بعین الاعتبار حقوق العامل المهاجر وأفراد أسرته كحقوق إنسانیة یتعین 

بین أیدي ةن ورقة انتخابیالالتزام بها بعیداً عن كل مقاربة سیاسیة ضیقة تجعل من المهاجری
.المتنافسین على المناصب السیاسیة



سریاً المهاجرالطفللحقوقالدولیةالحمایةالأولالباب

60

دعوة الدول المستقبلة للید العاملة المهاجرة على التصدیق على الاتفاقیات الدولیة لحمایة 
العمال المهاجرین وخاصة الاتفاقیة الأممیة الخاصة بحقوق جمیع العمال المهاجرین وأفراد 

.الاتفاقیة من ضمانات لهؤلاء المهاجرین داخل دولة العملأسرهم، بالنظر لما تتضمنه هذه 

الملحقین باتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة نالبروتوكولی: الثانـيطلبالم
المنظمة

أحكامها على بروتوكول منع تنطبق،1الجریمة المنظمةلمكافحة الأمم المتحدة إن اتفاقیة
هریب المهاجرین ـافحة تــالنساء والأطفال وبروتوكول مكومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة 

.2طریق البر والبحر والجو

خرجتحتىمطردازدیادفيتجعلهاالتيودوافعهاومبرراتهاأسبابهالهاالسریة،الهجرةنإ
حدعلىوالمتقدمةالنامیةالعالمدولمنهاتعانيدولیةمشكلةإلىوتحولت،الظاهرةدائرةمن

باتفاقیةالدولالتزامخلالمنالهجرةمشكلةلمواجهةووسائلآلیاتإیجادمنلابدكانلذلك،سواء
تعزیز التعاون على منع الجریمة "، والتي تهدف إلى 3الجریمة المنظمةلمكافحةالمتحدةالأمم

.4"بمزید من الفعالیةالمنظمة عبر الوطنیة ومكافحتها 

الشباب (لوسائل الإعلام والاتصال، إلى زیادة عدد الأفراد أدى التطور غیر المسبوق 
، الراغبین في الانتقال إلى أماكن أخرى یتوفر فیها الشغل كمظهر من مظاهر )والأطفال

العولمة اللیبرالیة في بلدان التخلف، وسرعت هذه العوامل في المرحلة التاریخیة المعاصرة إلى 
لجنوب الفقیر إلى بلدان الشمال الغني، بحثاً عن الحیاة ، من بلاد ا5تدفق المهاجرین السریین

من بین الملامح الكبرى لهذه الاتفاقیة، أنها تعتبر الإطار العام لكل الجرائم المنظمة عبر الوطنیة، التي تشكل خطراً كبیراً على -1
.المجتمع الدولي إذ یمكن تطبیقها في مجال المخدرات والإرهاب والهجرة السریة والاتجار في البشر

لیة التي اهتمت بموضوع الجریمة والهجرة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة، والبروتوكولان من أهم الاتفاقیات الدو -2
المكملان لها، وهما بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین وآخر لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال 

.2002لین المكملین لها حتى دیسمبر تم فتح باب التوقیع على الاتفاقیة والبروتوكو 
، وقعها ممثلون عن مائة 15/11/2000، في 55/383في بالیرمو بصقلیة بموجب القرار رقم للاتفاقیةتم الاعتماد النهائي -3

.29/09/2003دولة ودخلت حیز النفاذ في ) 124(وأربعة وعشرین 
.من الاتفاقیة01المادة -4
.57، ص 2008النشر، الریاض، بدون ذكر دار،01طالمنظمة، الجریمة، القحطانيعليبنمحمد-5
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الكریمة التي قد تتحقق بفعل فرص الشغل الموجودة في بلدان الشمال والمفقودة في البلدان التي 
.1تصدر هذه الأعداد المتزایدة من المهاجرین السریین

عصابات تهریب هذه التراكمات تعاظمت حركة الهجرة السریة وتهیأ المجال أمام ظل وفي 
المهاجرین السریین التي تنشط بشكل منظم وتعتمد شبكة من العلاقات المعقدة ذات الامتدادات 

، وتسخر العدید من الإمكانیات المادیة والبشریة الضخمة، وتجني مبالغ خیالیة وأرباحاً 2الدولیة
.3یستفید منها المهربون والوسطاء وشركائهم، طائلة

غیر أن الأمم المتحدة لم تكتف بهذه الاتفاقیة بل اهتمت مؤخراً في هذا الصدد بمسألة 
وذلك في بروتوكولین ملحقین بها حیث تضمنت هذه ،4تهریب المهاجرینو الاتجار بالأشخاص

" بقولها01فقرة ال37لیه المادة الاتفاقیة إمكانیة إضافة بروتوكولات إلیها، وهذا ما نصت ع
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة وبالفعل صدر" یجوز تكمیل هذه الاتفاقیة ببروتوكول واحد أو أكثر
وبروتوكول مكافحة تهریب )الأولفرعال(الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال

.)الثاني فرعال(اجرین عن طریق البحر والجو والبر المه

.08، المرجع السابق، ص محمد فوزي صالح-1
أشار تقریر " من بین المجالات التي تنشط فیها العصابات الإجرامیة في الجریمة الدولیة المنظمة الهجرة السریة، بحیث -2

التكتل الأول : الوكالة الأوروبیة للشرطة عن وجود أربع تكتلات للمافیا تمارس الجریمة المنظمة في أنحاء القارة الأوروبیة هي
تركیة تنشط في جنوب شرق القارة الآسیویة، أما التكتل الثاني فمكون من مجموعات مغربیة مكوّن من مجموعات ألبانیة و 

نیجیریة منتشرة في فرنسا وبلجیكا وإسبانیا والبرتغال، والتكتل الثالث مكوّن من مجموعات بلجیكیة وهولندیة، والتكتل الرابع 
التي تعمل على تهریب المخذرات بكل أنواعها وكذلك و ...مكوّن من مجموعات ناطقة بالروسیة موزعة على دول البلطیق

" أنظر". تهریب البشر والهجرة غیر الشرعیة واصفاً إیاها التقریر بأنها الأكثر تهدیداً للقارة العجوز والتجارة الخطیرة والمربحة 
نایف للعلوم الأمنیة، ، الهجرة غیر المشروعة والجریمة، جامعةنور عثمان الحسن محمد نور ویاسر عوض الكریم المبارك

. 73- 72ص ،2008مركز الدراسات والبحوث، الریاض، 
.18ص ، 2006الإسكندریة،المعارف، منشأة، 02طالمنظّمة،الجریمة،قشقوشحامدهدى-3
المنظمة، والبروتوكولان من أهم الاتفاقیات الدولیة التي اهتمت بموضوع الجریمة والهجرة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة -4

المكملان لها، وهما بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین وآخر لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء 
.2002والأطفال تم فتح باب التوقیع على الاتفاقیة والبروتوكولین المكملین لها حتى دیسمبر 
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برتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال:الأولفرعال

لقد أدى الاهتمام المتزاید الذي یولى على الصعید الدولي للمسائل المتصلة بانتهاكات 
ال في كافة أرجاء ـبیع الأطفةتوى الوعي بمدى انتشار ظاهر ـحقوق الطفل، إلى زیادة مس

، وقد وجه ذلك الاهتمام 1في أغراض جنسیة أو في أغراض أخرىالعالم سواء لاستغلالهم 
.أیضاً إلى أنه حیثما یكون بیع للأطفال یكون هناك اتجار بهم في أغلب الأحیان

حیث،نطاقهااتسعالتيللحدودالعابرةالمنظمةالجریمةأشكالأحد، الظاهرةهذهوتمثل
فئةوتعتبر،بهمالاتجارلیتمسنویاً الدولیةالحدودعبرالأطفالمنملاییننقلخلالهامنیتم

من80%حواليإلىنسبتهمتصلحیثللاستغلال، عرضةالمجتمعفئاتأكثرالأطفال
شخصملایین03عنیزیدماإلىعددهمیصلوالذینسنویاً الجرائملهذهالمعرضینالبشر

.2بلدانهمداخلفيبهمالاتجاریتمأخریینملایینباستثناء

النساء وخاصةً بالأشخاصالاتجارومعاقبةوقمعلمنعبروتوكولاً المتحدةالأممكما تبنت
عامالمنعقدةالوطنیةعبرالمنظمةالجریمةبمكافحةالخاصةلاتفاقیتهامكملاً لیكونوالأطفال،

2000.

إلى منعیهدفعالمیاً صكاً منه02المادةضوءفيإلیةالمشارالبرتوكولویعتبر
حمایةوكذلكوالأطفال،بالنساءخاصاهتمامإبلاءمعبالأفرادالاتجارجوانبجمیعومكافحة

یراً إخباریاً احتوى على مشاهد مصورة عن عملیة اقتحام عناصر للشرطة الیونانیة عرضت مؤخراً إحدى القنوات الأوروبیة، تقر -1
مهاجر سري في الأعمال الشاقة بعد 100لمزرعة مخصصة للمتاجرة بالبشر، تدیرها إمرأة یونانیة قامت باستغلال أكثر من 

من بلدیة الذرعان ولایة الطارف مكبلاً "محمد زیتوني " ألف أورو، حیث عرضت القناة صورة الشاب 50أن اشترتهم بمبلغ 
أورو لشبكات الاتجار بالبشر في 50: ، قناة أجنبیة تظهر شاباً من الطارف بیع بمحمد بن كموخ. بالسلاسل الحدیدیة

.03، ص 2722الیونان، جریدة النهار الیومیة، العدد 
مطبقةبالأطفال، دراسةالاتجارمواجهة مشكلةفيوالأهلیةالحكومیةالإجتماعیةالمنظمات، آلیاتعبد الفتاحمحمدیمھإبرا-2

الاجتماعیة، الخدمةفيالماجستیردرجةعلىالحصولمقتضیاتالطفولة، ضمنمجالفيالعاملةالمنظماتمنعینةعلى
.09، ص 2011القاهرة،حلوان،جامعةالإجتماعیة، الخدمةمجتمع، كلیةتخصص تنظیم
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الدولعلىالتزامایلقىكماأهدافها،لتحقیقالدوليالتعاونعنومساندتهم، فضلاً الضحایا
:1یليابم

.فیهالمساهمةأوالشروعأوبالأفرادالاتجارسلوكلتجریمتشریعیةتدابیراتخاذ- 1

.القانونیةوالمساعداتالمعلوماتللضحایاتوفرتدابیراتخاذ-2

وانعدام والتخلفكالفقرالظاهرةتفرزالتيالظروفوطأةلتخفیفوتدابیرسیاساتاتخاذ-3
.الفرصتكافؤ

دولیاً جدیداً تطوراً برتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال مثلی
ه اتدابیر لمنع ذلك الاتجار ومعاقبة مرتكبیه وحمایة ضحایحتويلمكافحة الاتجار بالبشر، ی

ومساعدتهم على الاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانیة وتعزیز التعاون بین الدول الأطراف لتحقیق 
.2هذه الأهداف

ن ترد هناك توضیحات أو لم یكن یوجد له تعریف معترف به ولك"الاتجار بالأشخاص " و
تصف 1926تعریفات الاتجار بالأشخاص فعلى سبیل المثال نجد الاتفاقیة الخاصة بالرق لسنة 

یشمل جمیع الأفعال التي ینطوي " ، الاتجار بالرقیق بصورة عامة بأنه 02فقرة 01في المادة 
جمیع أفعال التخلي عنه للغیر قصد تحویله إلى رقیق و وعلیها أسر شخص أو احتجازه أ

التخلي بیعاً أو مبادلة عن رقیق ثم احتجازه بقصد بیعه أو مبادلته وكذلك عموماً أي اتجار 
.3بنفس المعنى06، كذلك عرفته الاتفاقیة التكمیلیة لإبطال الرق في المادة "بالأرقاء أو نقل لهم

الاتجار بالأشخاص على 49/166وقد عرفت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في القرار رقم 
انتقال الأشخاص بصورة غیر شرعیة وسریة عبر الحدود الوطنیة والدولیة بقدر كبیر من " أنه 

البلدان النامیة ومن بعض البلدان التي تمر اقتصادیاتها بمرحلة انتقالیة بهدف نهائي یتمثل في 
لناحیة الجنسیة أو إجبار النساء والطفلات على التعرض لحالات قهریة واستغلالیة من ا

والجنائیة، القاهرة،الاجتماعیةللبحوثالقوميالدولیة، المركزالمعاییرضوءفيبالبشرالاتجارمواجهةعبد المنعم، سهیر-1
.2ص ،2008

.166سابق، ص ال، المرجع ماهر جمیل أبو الحوات-2
.243، المرجع السابق، ص بشرى سلمان حسین العبیدي-3
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الاقتصادیة لأجل تحقیق أرباح للمتاجرین بهن والمنظمات الإجرامیة، وكذلك الأنشطة غیر 
القانونیة الأخرى ذات الصلة بالاتجار مثل الإجبار على العمل في المنازل والزواج الكاذب 

.1"والعمالة الخفیة والتبني الكاذب

تمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي في المؤ "الاتجار"هذا وقد استخدمت كلمة 
التجاري للأطفال للإشارة إلى نقل البشر وبیعهم بصورة غیر مشروعة عبر البلدان والقارات لقاء

.2تعویض مالي أو غیر مالي

من المادة ) أ(هذا البروتوكول، حسب الفقرة في "الاتجار بالأشخاص " یقصد بتعبیر و
أو إیوائهم أو استقبالهم بواسطة التهدید بالقوة أو استعمالها أو تجنید أشخاص أو نقلهم " 03

السلطة أو غیر ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتیال أو الخداع أو استغلال
استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص له سیطرة 

ل الاستغلال كحد أدنى استغلال دعارة الغیر أو على شخص أخر لغرض الاستغلال ویشم
أو الممارسات الشبیهة قسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقا

لا " من المادة نفسها على أنه ) ب(نصت الفقرةكما، "أو نزع الأعضاءدبالرق أو الاستعبا
) أ(الاستغلال المقصود المبین في الفقرة الفرعیة تكون موافقة ضحیة الاتجار بالأشخاص على 

من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي یكون استخدام أیاً من الوسائل الفرعیة في الفقرة 
.3")أ(

تي یمكن أنواع الاستغلال البجمیع الإحاطةهذا التعریف أنه یهدف إلى خلال من ظهروی
، بالإضافة إلى عدم اعتبار رضا عصابات الجریمة المنظمة عبر الوطنیةمن طرفهاثاستحدا

.الضحیة ذریعة للتخفیف من عقاب هؤلاء الجناة

تجنید طفل أو نقله أو إیوائه أو استقباله لغرض " فقد نصت على أنه یعتبر ) ج(أما الفقرة 
تعملة في الفقرة الاستغلال اتجارا بالأشخاص حتى ولو لم ینطو على أي من الوسائل المس

.243السابق، ص ، المرجع بشرى سلمان حسین العبیدي-1
..243، ص نفسهالمرجع -2
.244المرجع نفسه، ص -3
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تعریف الطفل باستخدام إلى ) د(نفس المادة في الفقرة أشارتكما "من هذه المادة) أ(الفرعیة 
.في مادتها الأولى اتفاقیة حقوق الطفل جاءت بهذيمع التعریف الىتماشیحتىمعیار السن 

ووسیلته الفعل، (عناصره الثلاثة الكبرى في هذا التعریف لمایلي تفصیلا نقدم فيو 
:فعل متمثل في: بالأشخاص هو، فالاتجار)المستخدمة، وغرضه

.، التنقیل، الإیواء، الاستقبالالنقل، التجنید-

، الخداع، الاحتیال، الاختطاف، القسر، استعمال القوة، التهدید بالقوة:وسائل مثلیستخدم-
إعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل ،استغلال حالة استضعاف، استغلال السلطة

.موافقة شخص له سیطرة على شخص آخر

، السخرة، سائر أشكال الاستغلال الجنسي، استغلال دعارة الغیر:لغرض استغلالي مثل-
).البشریة(نزع الأعضاء، الاستعباد، الاسترقاق أو الممارسات الشبیهة بالرق، الخدمة قسرا

1البروتوكول قد حدد مفهوماً للاتجار بالبشر الذي یشمل حتى فئة الأطفاللكن إذا كان 

فما الفرق بین الاتجار بالبشر والذي یشمل فئة الأطفال وتهریب المهاجرین الأطفال عن طریق 
تكون معرضة لخطرین خطر الهجرة السریة أو بالأحرى الأطفال فئة ة أن صاخالهجرة السریة؟

الاقتصادیة لى اعتبار أنهم ضحیة سعیهم إلى تحسین أوضاعهمتهجیرهم نحو أوروبا ع
.وفي حاجة إلى حمایة فعالةالاجتماعیة وخطر وقوعهم ضحایا مافیا الاتجار بالبشرو 

میل لاعتباره موضوعا لحقوق یم الدولي المتنامي للاتجار بالأشخاص و وإذ أن المفه
وهنا لا بد من تعیین ، العابرة للحدودة المنظمالإنسان أكثر مما هو موضوع لمكافحة الجریمة 

.الاتجار بالأشخاص وتهریب البشر مع اعتماد أشكال التداخل بینهماالحد الفاصل ما بین 

لتحقیق فتهریب المهاجرین والاتجار بالبشر كلاهما جرم یشتمل على نقل أفراد من البشر 
ینطوي على شكل غیر سلیم من التهریب في أنه غن یختلف الاتجار بالبشرغیر أنالربح

".أي شخص دون الثامنة عشر من العمر"بكونه 03من المادة " د"تم تعریف الطفل من خلال البروتوكول في الفقرة الفرعیة -1
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، وأن هذا الاستغلال ینصب على أشكال التجنید، كالقسر أو الخداع أو الاستغلال لسلطة ما
.1یكن قد تحقق فعلاالطفل حتى ولو لم 

نهماأإلابالبشر،الاتجاروجریمةالمهاجرینتهریبجریمةبینالموجودالتشابهمنبالرغم
:یليبمایختلفان

بموافقتهممقترنةتكونالمهاجرینتهریبجریمةأن:علیهالمجنيرضاتوافرحیثمن-
تلكحصلتوإذابهمالاتجارعلىموافقتهمتحصللابالبشرالاتجارجریمةفيذلك، أماعلى

الخ وهذا...الاختطافأوالاحتیالأوالإكراهاستخدامبسببالقیمةعدیمةفأنها تكونالموافقة
نقلتمإذاأماالمهاجرین،تهریبجریمةأمامنكونبموافقتهالشخصنقلتمإذاأنهیعني

.بالبشرالاتجارجریمةأمامفنكونبدون موافقتهالشخص
نقلتمإذاالمهاجرینتهریبجریمةتتحقق:النقللفعلالمكانيالنطاقحیثمن-

حدودها،منإخراجهأوالمستقبلةالدولةحدودإلىبإدخالهأيالدولةحدودإلى خارجالشخص
.الواحدةالدولةإقلیمفيتتحققفقدبالبشرجریمة الاتجارأما
هؤلاءبتهریبالجریمةتنتهيالمهاجرینتهریبجریمةفي: الاستغلالحیثمن-

الضحایااستغلالفإنبالبشرالاتجارجریمةفيأما،2یقصدونهالذيالمكانإلىالمهاجرین
.الاستغلالصورمنبأي صورةمستمراً یبقى

یأتي من مقابل ما مصدر الربح المهاجرینتهریبجریمةفي: الربحمصدر حیثمن-
مرتكبيعلى الربح یعود ، بینمایدفعه المهاجر غیر الشرعي من أجرة مقابل عملیة تهریبه

البغاء أو أي استغلال ستغلال الضحایا في ل اخلاالفوائد التي تتأتى من منالاتجار بالبشر 
.أخر

علیها، مكتب التعاون الدولي وحقوق ، جریمة الاتجار بالأشخاص والجهود المصریة لمكافحتها والقضاء هاني فتحي جورجي-1
.05، ص2008، الإنسان، القاهرة

، 2006، یولیو 165، الاتجار بالبشر الشكل المعاصر لتجارة الرقیق، مجلة السیاسة الدولیة، العدد هبة فاطمة مرایف- 2
.85ص
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من بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال فقد حددت 04أما المادة 
نطاق تطبیق البروتوكول بوضعها لضوابط محددة لتطابق النموذج التجریمي بضرورة أن تكون 

.تلك الجرائم ذات طابع عبر وطني وتضطلع فیها جماعة إجرامیة منظمة

وطنيالسلوك المجرم، وذلك في فقرتین عُنِیَتْ الأولى بالتطبیق ال05المادة وقد حددت 
ضرورة قیام الدول باتخاذ الخطوات التشریعیة اللازمة : " لأحكام البروتوكول وذلك بنصها على

لتجریم تلك الأفعال على المستوى الوطني وركزت الفقرة الثانیة ببنودها الثلاثة على تجریم 
."أشكال الاشتراك في الجریمةالشروع وجمیع 

الأطفال الإجراءات القانونیة اللازمة لمساعدة اختصت ببیان الوسائل و ف06أما المادة 
الشخصیة فضلاً عن توفیر الرعایة والضمانات تهمحرموحمایة، 1ها سریةجعلو ضحایا الاتجار

لحقوقهم الأساسیة مثل الرعایة الصحیة والمأوى اللائق والمساعدة القانونیة لتعریفهم بحقوقهم 
هؤلاء الضحایا تعویضاً عادلاً عن الإیذاء تعویض كما یتم لهمالقانونیة وتوفیر التعلیم والعمل

.الذي تعرضوا له

من كل حق أو امتیاز یمنحه ضحایا الاتجار بالأشخاصتمتیعب07المادة اهتمتوقد 
في أراضیها سواء بصورة دائمة أو مؤقتة ءبقامن التمكینهمكالقانون الوطني للدول المستقبلة،

.قرار في هذا الشأنأي الجوانب الإنسانیة عند اتخاذ الأخذ بمع 

وذلك ببیان أحكام إعادة الضحایا إلى 07المادة رد في بالبدیل لما و 08وقد جاءت المادة 
سواء كانوا من من الأشخاص المتاجر بهمالدولة الطرف التي یكون ضحایا إلزام أوطانهم، و 

مثل تسهیل عودتهم إلى بلدانهم بصورة أمنة مع ،رعایاها أو یتمتعون بحق الإقامة الدائمة فیها
ةفضلا عن توفیر الوثائق اللازملهذا النشاط غیر المشروع، 2التحقق من صفتهم كضحایا

الاعتبار أیة اتفاقات أو ترتیبات ثنائیة تحكم بعینلسفرهم في حالة فقدهم إیاها مع الأخذ 
.تهمعود

.من البروتوكول06/01المادة -1
.التهریبتنتفي المسؤولیة الجنائیة للمهاجرین كونهم ضحایا- 2
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حینما یتم النظر " لهجرةا"بالأطفال مع السیاق الأوسع لـ الاتجارتتداخل وضعیات 
وأحیانا تمیل المشروعة، للاتجار بالأشخاص كشكل من أشكال الهجرة غیر القانونیة أو غیر 

الدولة لاتخاذ تدابیر حیال الاتجار تكون مدفوعة بالقلق من مؤشرات الهجرة أكثر مما هي 
رة غیر بل تمیل الدول لاستخدام قوانین مكافحة الهج، مستجیبة لمقتضیات حقوقیة إنسانیة

.1القانونیة وأدواتها للتصدي للاتجار بالأشخاص، بما فیهم الأطفال

مها لطبیعة وضعیات الاتجار بالأشخاص، ولخصوصیة و إذن، لابد للدول من أن تطور مفه
ویشتمل مثل هذا التطویر مراجعة ،ناجعةالوضعیة الأطفال فیها، وذلك لتكون استراتیجیاتها 

فالأطفال ، لة بالعدالة الجنائیة وتلك المتصلة بتنظیم الهجرة في كل دولةالقوانین الساریة المتص
وفق الفهم الساري ال عبر الحدود یعتبرونـارة الأطفـدعأوات مثل التسول،ـانب في وضعیـالأج

أو هم خالفوامخالفین لقوانین الجوازات والهجرة لأنهم إما دخلوا البلاد خارقین قوانین الدولة
.2من شروط الإقامة القانونیةشرطا

وبأي شكل من دولیا، ینظر للاتجار بالأطفال لأغراض استغلالهم في العمل وفي الجنس 
موضوعیا وفي بعض أبعاده، " الرق الحدیث"ویتطابق " الرق الحدیث"على أنه نوع من 3الأشكال

نجد بعض أشكاله ومخلفاته من النوع الذي نظل " الكلاسیكي-الرق التاریخي"ولیس كلها، مع 
.4في بعض الدول

هذا البروتوكول یوفر نوعا من الحمایة للأطفال ضحایا الهجرة فإنوفي كل الحالات، 
السریة الذین یقعون ضحایا شبكات مافیا الاتجار بالأشخاص بسهولة نتیجة حلم انتقالهم إلى 

، من دول الجنوب المصدرة للهجرة، وخاصة المشاطئة للبحرلابد للدول وبالتاليالضفة الأخرى

الحلقة العلمیة مكافحة الاتجار، الأطفال في وضعیات الاتجار التعریف والمعاییر الدولیة والأطر البرنامجیة،عشاري خلیل- 1
،جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،كلیة التدریب قسم البرامج التدریبیة، 2006فیفري22- 18بالأطفال خلال الفترة من 

.23ص 
.24المرجع نفسه، ص - 2
.من اتفاقیة حقوق الطفل35المادة - 3
.06ص ،مرجع نفسهال،عشاري خلیل-4
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أن تبدأ في إنجاز دراسات نظریة تحلیلیة وتطبیقیة معمقة حول الاتجار بالأشخاص ولابد من 
.إشراك الجامعات ومؤسسات البحث العلمي، لإنجاز مثل هذه الدراسات

بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو: الثانيفرعال
، هي العابرة للحدودا جاءت به اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة إن أفضل م

یعالج جمیع ،1والجووالبحرالبرطریقعنالمهاجرینتهریبوضع بروتوكول خاص بمكافحة
والذي یهدف هو الأخر إلى منع 2ع للمهاجرینو شر مالجوانب المتعلقة بمسألة النقل غیر ال

بالموازاة مع ذلك على الدول الأعضاء اتـخاذ جمیع الإجـراءات الزجریـةتهریب البشر، ویفرض 
یؤكد على أهمیة و ،3بمعاقبة المهربین باعتبار المهاجرین في أغلب الأحیان هم ضحایا

التخطیط الشامل القائم على التعاون وتبادل المعلومات واتخاذ التدابیر الضروریة على 
والسعي الحثیث إلى معالجة مسببات الفقر وتفاقم ظاهرة ،الصعیدین الاقتصادي والاجتماعي

.تهریب المهاجرین واتساع نطاق الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 

یعتبر بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو، أكثر الوسائل 
البروتوكول القانونیة المتاحة تخصصاً في مجال مكافحة تهریب المهاجرین، ولقد تم وضع 

تزامناً مع تصاعد وتیرة التهریب حیث قُدم مشروعه من طرف النمسا وإیطالیا في أول دورة 
، وشارك في المفاوضات المتعلقة بصیاغة 1999للجنة المتخصصة المنعقدة بفینا في ینایر

دولة وكذلك مجموعة من ممثلي المجتمع المدني، واستمرت المناقشات 120نصوصه حوالي 
.20004إلى غایة أكتوبر من عامبین الأطراف المشاركة

إلا أن 2000نوفمبر 15بتاریخ 55، في الدورة 25تم التوقیع والتصدیق علیه بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة -1
المتضمن التصدیق بتحفظ على 03/418بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003نوفمبر 09الجزائر لم تصادق علیه إلا بتاریخ 

، 03/418، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003نوفمبر 09ق علیه إلا بتاریخ  هذا البروتوكول، إلا أن الجزائر لم تصاد
.69، ج ر، العدد 12/11/2003المؤرخ في ،المتضمن التصدیق بتحفظ على هذا البروتوكول

الریاض، الأمنیة،للعلومالعربیةنایفأكادیمیةوالاتجاهات،والأنماطالتعریف،المنظّمةالجریمة،الصیفيالفتاحعبد-2
.30- 29، ص 1999

.تنتفي المسؤولیة الجنائیة للمهاجرین لكونهم ضحایا التهریب وهذا ما عبرت عنه المادة الخامسة من البروتوكول-3
، مكافحة تهریب المهاجرین السریین، أطروحة  لنیل درجة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم صایش عبد المالك-4

.225، ص 2014مولود معمري،  تیزي وزو، الجزائر، السیاسیة، جامعة 
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بعد صیاغة المشروع تم عرضه للتوقیع بمعیة مشروع اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 
28حیز النفاذ في ودخل 2000نوفمبر 15الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، بمدینة بالیرمو في 

من البروتوكول ومع 22دولة بحسب ما تشترطه المادة 40بعد أن صادقت علیه 2004ینایر 
، أصبح 2012جویلیة 12في 1أخر تصدیقین قامت بهما كل من إثیوبیا وجمهوریة ناورو

دولة عضو، وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على 132دولة موقعة و112البروتوكول یضم 
تزاید اهتمام المجتمع الدولي بجریمة تهریب المهاجرین، والذي بدأ منذ حقبة تسعینیات القرن 

.2001سبتمبر 11الماضي ثم تزاید أكثر مع أحداث 

منظمة عبر الوطنیة، حیث ظهرت مؤخراً تجارة جدیدة، إنها تجارة البشر عن طریق نقل
، هذه التجارة المربحة لم تعد 2النساء والأطفال إلى الدول المتقدمة لاستغلالهم في أبشع الصور

، ترتكبها دائماً جماعة إجرامیة منظمة 3حكراً على دولة بعینها بل أصبحت ظاهرة عالمیة
.ومحترفة ودولیة عابرة للحدود

الطفل الذي جند ونقل من هو ": لقد عرفت منظمة العمل الدولیة الطفل المهرب كما یلي
مكان إلى أخر عبر الحدود الوطنیة سواء بشكل قانوني أو غیر قانوني، وسواء بموافقة الطفل 

ویجبر أو ما یشبه الجبر للمشاركة في نشاطات تحت ظروف استغلالیة ... أو بعدم موافقته
یة سواء بشكل ، هذا ما أدى إلى ارتفاع نسبة الأطفال المهاجرین بطریقة غیر شرع4"وسیئة

فردي أو عن طریق شبكات التهریب والاتجار بالبشر، من عدد ضحایا هذه الشبكات التي 

أو ما كانت تعرف قدیماً باسم الجزیرة السعیدة، هي دولة أرخبیلیة تقع في )république de Nauru(جمهوریة ناورو -1
.ألاف نسمة10كم وعدد سكانها یقدر بحوالي 21مایكرونیزیا في المحیط الهادي، تبلغ مساحتها 

، أن المهاجرین الذین یعبرون منطقة البحر الأبیض المتوسط 2006حسب الدراسة التي أجراها مركز دراسات اللاجئین سنة -2
هم ضحایا الاتجار بالبشر، ومعظمهم من النساء والأطفال الذین یقعون ضحایا للاستغلال وإساءة المعاملة مدى الحیاة، 

دول الأوربیة تسهم في تأجیج مشاعر الكراهیة للأجانب، وبعض هؤلاء المهاجرین وتضیف الدراسة إلى أن الهجرة السریة لل
، محمد نور، یاسر عوض الكریم المباركعثمان الحسن( یتعرضون لأخطار من الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان،

.)42، ص 2008الهجرة غیر المشروعة والجریمة، الریاض، مركز الدراسات والبحوث، 
عملیاتالبشرتهریبعصاباتتتولىحیثوالاتجار بهم،البشروتهریبالمشروعةغیرالهجرةبینوطیدةعلاقةهناك -3

خاصةوبصفةجنسیاً باستغلال المهاجرینالعصاباتهذهتقومفقدالهدف،هوالمالكانولمامبالغ مالیة،مقابلالهجرة
.الأعضاءتجارةلقراصنةبیعهموتخدیرهمخلالبهم منالاتجاروكذلكوالأطفال،النساء

.235ص المرجع السابق، ، بشرى سلمان حسین العبیدي-4
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انتهكت براءة الأطفال مستغلة ظروفهم الصعبة، وارتكبت في حق هذه الفئة من المهاجرین 
.1الأكثر هشاشة في العالم أبشع الجرائم بكافة صورها كالاستغلال الجنسي

في مجال الهجرة الدولیةبین الدول الأطراف إلى تعزیز التعاون یهدف البروتوكول و
التنمیة من أجل معالجة الأسباب الجذریة للهجرة، وبخاصة ما یتصل منها بالفقر، كما یهدف و

إلى تحقیق أقصى حد من فوائد الهجرة الدولیة لمن یعنیهم الأمر، ویركز على ضرورة معاملة 
، وحمایة حقوقهم الإنسانیة حمایة تامة، ومحاربة أنشطة الجماعاتالمهاجرین معاملة إنسانیة

الإجرامیـة المنظمة في مجال تـهریب المهاجرین، وسائر الأنشطـة الإجرامیة ذات الصلة 
.2والمُوضَحة في البروتوكول

تعتمد كل دولة طرف ما قد یلزم من :من البروتوكول إلى مایلي06وقد أشارت المادة 
تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم الأفعال التالیة في حال ارتكابها عمداً ومن أجل الحصول تدابیر 

:بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، على منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى

. تهریب المهاجرین-أ
القیام بغرض تسهیل تهریب المهاجرین عن طریق إعداد وثیقة سفر أو هویة مزورة، وتدبیر -ب

.ول على وثیقة من هذا القبیل أو توفیرها أو حیازتهاالحص
تمكین شخص مواطناً أو مقیماً دائماً في الدولة المعنیة من البقاء فیها دون تقید بالشروط -ج

).ب(اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة، وذلك باستخدام الوسائل المذكورة في الفقرة 
قسرایستغلونالّذینالأشخاصمنتتكونكبیرةمجموعةهمبالأشخاصالاتجارضحایاإنّ 

الشّبیهةالممارساتأوالاسترقاقأوقسراالخدمةأوالسخرةأوالجنسيأشكال الاستغلالسائرفي
غیرالأعضاءوتجارةبنزعتتمیزالّتيالدّولبینومننزع الأعضاء،أوالاستعبادأوبالرق

1 - Trevor Buck and others, International Child Law, Second edition, USA and Canada, Rout ledge, 2011,
P.P, 275-276.

.99- 98، المرجع السابق،  ص رشید بن فریحة-2
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الجنوبیة، إفریقیاروسیامالدوفیا،المكسیك، إیطالیاالمتحدة،المملكةالبرازیل،( :المشروعة
.1)الأمریكیة المتحدةالولایاتالهند،تركیا، 

الأعمالهذهضحایاإحدىوهوالشبكاتهذهضمناستغلالهيالمهاجر یجر الطفلإنّ 
ویستعملونه المهاجرللطفلالشّرعیةغیرالوضعیةبالبشرالمتاجرونیستغلبحیث،اللاإنسانیة

إذالسرّیة،للهجرةفوریةحلولاتجدلاالّتيالإستراتیجیةأونتیجة للمعاملةوهذاللاستغلالكوسیلة
غیر(سريمهاجرصفةفیهایكتسبونالأولى الّتيالمرحلةفيالضحایاهؤلاءحقوقتحميلا

زمنفيتعانيهشة،فئاتهمفالأطفالالإجرامیةالشبكاتهذهكضحایایقعونوبالتالي،)شرعي
للأشخاصالشّرعيللتنقل غیرنتیجةهذاوالاستغلالالاسترقاق والاستعبادأشكالكلمنالعولمة
.2الوطنیةأوالدّولیةالحدودعبرالمهاجرینوتهریب
لحقوقصارخاانتهاكاهذایعتبرالإنسان،زاویة حقوقمنبالأشخاصالاتجارإلىنظرناوإذا

المستویینعلىالجریمةرادعة لهذهوقوانینفعالةآلیاتبموجبحمایتهایجبوالتيالفئةهذه
والمهربینالمتاجرین بالبشرمعاقبةوالمقصدالعبورودولالمصدردولعلىإذوالدوليالوطني

علىیجبكما،3الظاهرةهذهمنوالوقایةوالأطفالالمرأةخاصةالضحایاهؤلاءوحمایةللمهاجرین
الخطیرةوالانتهاكاتالتنمیةمنالمتدنيوالمستوىكالفقرالعواملمكافحةأجلمنالتعاونالدّول

.4الإنسانلحقوق

رغم ما تضمنه هذین البروتوكولین من حمایة وتدابیر لفائدة المهاجرین ضحایا الاتجار 
لحدود لةبر اعاللجریمة المنظمة والتهریب، فإن المجتمع الدولي، لازال عاجزاً عن الحد من ا

والتصدي لظاهرة الهجرة السریة التي أصبحت واقعاً معاشاً یؤدي بحیاة عدد كبیر من الأطفال، 
في ظل تنامي كل مظاهر الإقصاء والتهمیش الذي تعیشه دول الجنوب، في غیاب تام لكل 

من البرامج الاجتماعیة والاقتصادیة الهادفة إلى خلق تنمیة محلیة قادرة على التخفیف ولو جزئیاً 

1 - Jeff Whitehead, The Havest, Human Organs and Human Security, In, Human Security Journal,
Human trafficking, Volume 6, Spring 2008, P. 28

2 - Laura Kakko, People for Sole? Three Different Approaches for Human Trafficking, In, Human
Security Journal, Human Trafficking, Volume 6, Spring 2008, P. 47

3- Gregor Noll, The Insecurity of Traffking in International Law, In, Vincent Chetail,(eds),
Mondialisation et Droit de L’homme Le Droit International en Question , Op.cit., P. 345

4 - Ibid., P. 353
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الاستغلال البشع والمعاملة اللاإنسانیة التي یتعرض لها المهاجرون من طرف العصابات 
.1لتهریباالإجرامیة للاتجار و 

كما أن البروتوكولین معاً من خلال نطاق تطبیقهما لا یشملان الأفراد الذاتیین یتعاطوا 
ى اتخاذ هذه الظاهرة حرفة إلیلجئوالظاهرة الاتجار وتهریب الأشخاص في حین أنهم غالباً ما 

ومورداً للعیش من خلال التعاطي للهجرة السریة عن طریق وسائلهم الخاصة للتنقل عبر الحدود 
.2الفاصلة بین الدول

الإجرامیة المنظمة والأفراد مجموعاتومن المفروض أن یشمل نطاق هذین البروتوكولین ال
لاتجار وتهریب الأشخاص لكونها تلحق إذا ثبت تورطهم في أفعال ذات صلة با،على السواء

وبالدول المعنیة سواء كانت دول المنشأ أو دول العبور ،ضرراً كبیراً بهؤلاء الضحایا من جهة
. أو دول المقصد من جهة أخرى

.40المرجع السابق، ص ، طایل مصطفى- 1
.40، ص نفسهالمرجع - 2
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الفصل الثانـي
الحمایة القانونیة للطفل الجزائري المهاجر سریاً من خلال 

الثنائیة الأطرافالاتفاقیات 
نتیجةعلى إثر إحلال العلاقات الثنائیة محل العلاقات الجماعیة في العلاقات بین الدول، و 

تجدأنالدولعضبحاولتإلیها،الانضمامأوالمضمونحیثمنالجماعیةالاتفاقیاتلضعف
الثنائي هو الذي یتیح فضاء أوسع تعاون باعتبار أن ال،ثنائیةاتفاقیاتعقدصورةفيالبدیل

لمتعدد الأطراف، تعاون اعلى أعلى مستوى مقارنة بالوالتباحث للحوار والتشاور والتنسیق 
أصبحت الدول النامیة تبحث عن حلول لمشاكلها والتي من بینها مشكلة الهجرة غیر الشرعیة و 

.1مع الدول المتقدمة على أساس ثنائي

یمكن تداركه ذلك النقصاخلي عاجزاً عن التصدي لظاهرة ما، فإن یكون القانون الدأحیاناً 
وهي الاتفاقیات التي یتم إبرامها إما بشكل ثنائي بین دولتین على حدا بواسطة الاتفاقیات الثنائیة

أو بین عدد محدود من الدول والغرض من إبرامها هو تنظیم مسألة انتقال مواطني كل دولة إلى 
.2المضیفة سواء بغرض العمل أو لأي غرض آخرأراضي الدولة الأخرى

الدولفي عنهللهجرةالمصدرةالدولفي یختلف،الثنائیةالاتفاقیاتهذهإبراموراءوالدافع
من حیث التناقض في المواقف والتباین في الرؤى والخلفیات ،وكذلك دول العبورالمستقبلة لها

وتعدد القضایا المُخْتلَف حولها، التي من شأنها أن تحول عائقاً أمام الوصول إلى توافقات 
لمواطنیهاحمایةعلىالحصولفيفشلتحیثللهجرةالمصدرةفالدولوإعلانات مشتركة، 

"الإمكانقدر"الحمایةهذهعلىالحصولإلىسعتالجماعیة،الاتفاقیاتبموجبالمهاجرین

ولكن، الجماعیةالاتفاقیاتتقررهمماقلأالحمایةتلككانتولوحتىالثنائیة،الاتفاقیاتبموجب
.التطبیقعنداحتراممنتلقاهمابمدىبل"الاتفاقیة"بمضمونلیستالعبرة

.107، ص2002، أبریل148العدد ، أزمة العلاقات المغربیة الإسبانیة، مجلة السیاسة الدولیة، عوض عثمان-1
.17ص ،1998،، قضایا حقوق الإنسان، المنظمة العربیة لحقوق الإنسان، بیروتنیفین مسعد-2
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تتأثر كل من ضفتي المتوسط الجنوبیة والشمالیة بمسألة الهجرة غیر الشرعیة، وذلك 
باعتبار الأولى مصدرة للظاهرة والثانیة مستقبلة لها، لهذا كان هاجس محاربتها مطروحا دوما 

ومن أجل ذلك سعى ودول الضفة الجنوبیة،الاتفاقات الثنائیة بین الدول الأوروبیة على أجندة 
الأوروبي إلى إقناع البلدان المصدرة للمهاجرین والدول التي یمرون عبرها بالموافقة على الإتحاد 

إبرام اتفاقات ثنائیة لإعادة ترحیل هؤلاء المهاجرین في إطار السیاسات المتعلقة بالمساعدات 
هذه الاتفاقات التي تمثل علاقة غیر متكافئة بین طرفین دولیین، حیث یجري الإنمائیة، 

ض في إطار هیمنة مطلقة أوروبیة، وقد وقعت الجزائر اتفاق شراكة مع الإتحاد الأوروبي، التفاو 
.)المبحث الأول ( یتضمن جانبه الاجتماعي والثقافي والإنساني مسألة الهجرة السریة

ولما كانت الجزائر من بین الدول المعنیة بقضیة الهجرة السریة ونزولا عند التزاماتها 
بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو، استطاعت الدولیة، لاسیما

الجزائر أن تبرم مجموعة من الاتفاقات في إطار التعاون من أجل مكافحة الهجرة غیر الشرعیة 
مع بعض الدول الأوروبیة، وتحدد هذه الاتفاقات مقاربة أمنیة كترحیل المهاجرین غیر الشرعیین 

).الثانيالمبحث ( راقبةوتكثیف آلیات الم
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المبحث الأول
اتفاق الشراكة بین الجزائر والاتحاد الأوروبي

الإتحاد الأوروبي سیاسة التعاون المشترك مع دول الشمال الإفریقي، عن طریق إبرام نَ بَ تَ 
والإتحاد اتفاق الشراكة بین الجزائر اتفاقات ثنائیة من أجل مكافحة الهجرة السریة، ومثال ذلك 

الطرفین، هذا الاتفاق جاء لیعوض إطاراً قانونیاً جدیداً للعلاقات بینیشكل الذيالأوروبي
، ولئن كرس الاتفاق الجدید مجالات التعاون التقلیدیة والتي نخص 1976الاتفاقیة المبرمة سنة 

والشراكة خاصة بالذكر منها المجال التجاري والمالي، إلا أنه أضاف أشكالاً جدیدة من التعاون 
، 1على المستوى السیاسي والأمني من جهة، والمستوى الاجتماعي والثقافي من جهة أخرى

من خلال اتساعها على محیطها الطبیعي ،واعتباراً للمتغیِّرات الجیوسیاسیة التي شهدتها أوروبا
واختلال التوازن في البحر الأبیض المتوسط على إثر 2"بلدان أوروبا الشرقیة والوسطى " 

التصعید في الصراع بین إسرائیل والدولة الفلسطینیة، وما یشكله من تهدید وعدم استقرار 
متوسطیة، وكذلك من خلال التحولات الداخلیة التي شهدتها الجزائر بسبب –للمنطقة الأورو 

.3القرن العشرینالأزمة التي عاشتها خلال العشریة الأخیرة من 

یبدو اتفاق الشراكة أنَّه یمثل أهم الرهانات التي ترى فیها الجزائر مخرجاً لفك عزلتها 
السیاسیة في محیطها المتوسطي، وإعادة مكانتها على الساحة الإقلیمیة والدولیة باعتبار أنَّ 

ا مع حلفائها بوضعها الداخلي، وإطاراً لتنمیة تعاونهنشغلةالجزائر ظلَّت عشریة كاملة م
التقلیدیین على المستوى الأمني، وحلاً لتطویر علاقاتها الاقتصادیة مع شركائها الأوروبیین، 
كما تشكل إطاراً لإرساء حوار اجتماعي وثقافي وحضاري متعدد الأطراف تحافظ من خلاله 

.على هویتها وخصوصیتها

،الاقتصادیةالعلومدكتوراه فيأطروحة،متوسطیة-الأورولعربیةاالشراكةلاتفاقیاتوتقییمیهتحلیلیةدراسة، جمالعمورة-1
.161، ص 2006-2005الجامعیة السنةكلیة العلوم الإقتصادیة، جامعة الجزائر،اقتصادي،تحلیلفرع

2 - Bichara Khader, l’Elargissement à l’Est et partenariat Euro-méditerranéen : un jeu de somme positive,
Etudes Internationales,  N°86, 2003,  P. 24.

والنشر الجزائر أوروبا والحلف الأطلسي، المكتبة العصریة للطباعة،، البعد المتوسطي للأمن الجزائريعبد النور بن عنتر-3
.193، ص 2005والتوزیع، الجزائر، 
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ضفتهعلىلموقعهاانظرً لعلاقاتهاطبیعیاإطارالمتوسطيالفضاءالجزائربرُ تَ عْ تَ كما 
توجتوالصناعة،التجارةحریةلمبدأوتبنیهاالاقتصاديالانفتاحلخیارتبنیهاومعالجنوبیة،
حیث1والاتحاد الأوروبياتفاق شراكة بین الجزائرعلىبالتوقیعةالجزائریة الأوروبیالعلاقات

یولونها للتطویر البناء والثنائي لتبادل المعلومات حول أعاد الطرفان التأكید على الأهمیة التي 
.التدفق الخاص بالهجرة السریة، وقررا التعاون للوقایة ومراقبة الهجرة غیر الشرعیة

حریة تنقل الأشخاص: المطلب الأول 
خضع تطبیق مبدأ حریة تنقل الأشخاص، إلى عدة قیود مرتبطة أساسا بتطور  واستكمال 

ماستریخت، شنغن، دبلن : لأوروبي، ولعل تعدد المعاهدات والاتفاقیات مثلكیان الإتحاد ا
جعلت من حریة تنقل الأشخاص مسألة معقدة أكثر، وقد أبانت سیاسة الدول ،2وأمستردام

:الأوروبیة عن تبني أسلوبین في التعامل مع مسألة الهجرة

.سَن شروط للدخول إلى البلد المستقبل ومنح الإقامة-

تدابیر في إطار عقد اتفاقیات تمنح مواطني الدول الموقعة مع البلدان الأوروبیة فرض -
وضعیة خاصة، منها أساسا الاتفاقیات المبرمة مع الدول المغاربیة والخاصة بالید العاملة، 

.أو اتفاقیات منح الإقامة والتشغیل، واتفاقیات تنقل الأشخاص

د الأوروبي شروط الدخول إلى دول الإتحا: الأولفرعال
إلى ترسیم التزام الدول الأطراف 1985الذي تم إبرامه في سنة " شنغن " یهدف اتفاق 

بالإلغاء التدریجي للمراقبة في حدودها الإقلیمیة المشتركة، ولتحقیق الغایة المنشودة من هذه 
قصیر الاتفاقیات أقرت الأطراف عددا من التدابیر التي التزمت بتطبیق بعضها على المدى ال

فعن الجانب , الإسبانیةمدینة فالنسیا المنعقدة ب, متوسطیة-الندوة الأوروافتتاحلدى ،2002أفریل22في تم التوقیع علیه -1
.لأوربياوعن الجانب الأوربي وزراء خارجیة الإتحاد , الجزائري أمضى الوثیقة آنذاك وزیر الخارجیة عبد العزیز بلخادم

، حمایة حقوق الإنسان في أوروبا، قراءة في مصادر ومضمون میثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسیة، عمرتي محمد-2
.23، ص 2002، أكتوبر 06والقانون، العدد للاقتصادالمجلة المغربیة 
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تتعلق المرحلة الأولى من هذه التدابیر و والعمل على تنفیذ بعضها الأخر على المدى البعید، 
.1بتخفیف المراقبة في الحدود الداخلیة المشتركة بین الدول المتعاقدة

ا على المدى البعید، فقد التزمت هذه الدول بالإلغاء النهائي للمراقبة في الحدود المشتركةــأم

" ویتضح من مقتضیات اتفاقیات ،"شنغن " وتحویلها إلى نقط الحدود الخارجیة لفضاء بینها 
أن مضمونها الرئیسي یهم إقرار صیغ تعزیز المراقبة الأمنیة في الحدود الخارجیة للدول " شنغن 

وحمایة دُوله من تدفق الهجرة السریة إلیه، "شنغن " المتعاقدة، وذلك سعیاً إلى تحصین فضاء 
ا حددت هذه الاتفاقیات شروط دخول الأجانب غیر المنتمین لدول الإتحاد الأوروبي وهكذ

والذین یرغبون بالدخول إلى هذه البلدان، یجب علیهم تقدیم طلب الحصول على ) منطقة شنغن(
تأشیرة الدخول من إحدى سفارات هذه الدول في البلد المنشأ، فمواطنو الإتحاد الأوروبي لا 

.2)نظام موحد لمنح التأشیرات ورخص الإقامة ( للدخولیلزمهم تأشیرة 

: توجد هناك نوعین من التأشیرات

، وعادة ما تكون هذه التأشیرة لأغراض تجاریة، دبلوماسیة، )یوم90(تأشیرة قصیرة المدة -
.نشاطات ریاضیة، دعوات ضیافة، بعثات، سیاحة

.راسة، تلقي العلاج، الإقامة الدائمة، فهي للعمل، الد)یوم90أكثر من (تأشیرة طویلة المدة -

سنة غیر المرافقین فیحق لهم الحصول على تصریح إقامة خاص 18أما الأطفال أقل من 
بالقاصرین، أو إقامة لأسباب الكفالة و الرعایة إذ تقوم أسرة یتم تعیینها من قبل المحكمة أو 

.جمعیة بالتعهد بالكفالة

سنة یمكن تحویل تصریح الإقامة إلى إقامة عمل أو دراسة شرط أن 18وعند بلوغ سن 
سنة، وتقوم الجمعیة 02یكون قد تم الالتحاق بدورة تأهیل اجتماعیة لا تقل مدتها الزمنیة عن 

أو العائلة التي تكفلت بالقاصر بتنفیذ هذه الدورة من خلال عدة نشاطات كتحسین مستوى 
.معرفة اللغة، أو اكتساب خبرات علمیة

.23، ص السابقلمرجع ا،عمرتي محمد-1
2 - V. Herblay, les accords de Schengen, origine, fonctionnement,  avenir, Bruylant, 1998, collection

pratique du droit communautaire.
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:سنة بالحقوق التالیة18یتمتع الأطفال الذین هم دون سن 

بطریقة غیر " شنغن"یحق للأطفال الأجانب حتى الذین دخلوا منطقة : الحق في التعلیم
.سنة18شرعیة، الالتحاق بالمدرسة حتى بلوغهم سن 

 یجب على الطفل الأجنبي، أن یسجل في قید : من الخدمات الصحیةالاستفادةالحق في
.الخدمة الصحیة العامة وله كذلك الحق بالرعایة الصحیة، والعلاج الذي قد یكون بحاجة إلیه

الأجانب القوانین ذاتها التي تطبق على یجب أن تطبق عل القاصرین: الحق في الشغل
عشر بعد إتمام 16القاصرین في دول الإتحاد الأوروبي أي إمكانیة العمل عند بلوغ سن 

.مرحلة الدراسة الإلزامیة

كما أفردت هذه الاتفاقیات، عددًا من مقتضیاتها لشروط دخول طالبي اللجوء إلى فضاء
، 1حیز التنفیذ" دبلن " بحت لاغیه بعد دخول اتفاقیة ، غیر أن هذه المقتضیات أص"شنغن " 

لتبادل المعلومات على أنها أحاطت استعمال وتوظیف هذه المعلومات " شنغن " وأحدثت نظام 
بعدد من الضمانات من أجل حمایة سریة المعطیات والبیانات ذات الطابع الشخصي، وعدم 

.2الأساسیة للأفراداستغلالها بشكل یؤدي إلى انتهاك الحقوق والحریات

إن تضمین الاتفاقیات المُؤسسة للإتحاد الأوروبي مسألة حریة تنقل الأشخاص، ابتدأ مع 
المجموعة قررت "...حیث نصت على أن 08في إطار المادة " العقد الموحد الأوروبي " إبرام 

ي بلا واستوجب ذلك توفیر مجال داخل... اتخاذ تدابیر لإنشاء وبشكل تدریجي سوق داخلي
، وإقامة 3..."حدود من خلاله یمكن ضمان حریة تنقل التجار  والأشخاص ورؤوس الأموال

فضاء أوروبي دون حدود هو مشروع طَرح في المقابل تحدید شروط للدخول إلى هذا الفضاء، 
. المتعلقة بإزالة مراقبة الحدود الداخلیة" شنغن " ووضَع بالتالي قوانین توازي مضمون اتفاقیة 

بشأن تحدید الدولة المسؤولة عن البت في طلب اللجوء المقدم إلى إحدى الدول الأعضاء في 1990لسنة " دبلن " اتفاقیة -1
.1997سبتمبر 01دول الخمسة عشر منذ مفعول بین الالجماعات الأوروبیة وقد أصبحت الاتفاقیة ساریة ال

2 - Costa  Lascoux, de Schengen a Maastricht : Libertés et contrôles dans l’union européenne, Mélanges,
Levasseur, Litec, 1992,  p.135.

3 - http ://europa.eu.int.
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، تكریس مفهوم 1"ماستریخت"ومن جملة ما تضمنته هذه القوانین كما تحددت في اتفاقیة 
المواطنة الأوروبیة وإقرار حریة التنقل بالإقامة فوق تراب البلدان الأعضاء في المجموعة 
ومراقبة دخول الأجانب إلى المجال الأوروبي، غیر أن المقتضیات الواردة في اتفاقیة 

أهمیتها ووضوحها فیما یرجع لحمایة الحقوق الأساسیة لمواطني الاتحاد، رغم " ماستریخت "
تظل مجردة من أي مفعول وذلك نظرا لأن التنصیص علیها قد ورد في جزء من الاتفاقیة لا 

.2یندرج في نطاق الاختصاص القضائي لمحكمة اللكسومبورغ

ن خلال وضع قوانین تعدیلات جوهریة م" أمستردام " وعلى مستوى أخر تضمنت اتفاقیة 
، قانون اللجوء، التعاون القضائي والأمني وهي قوانین أُعدت لمواجهة تدفق ةتخص منح التأشیر 

المهاجرین في دول الإتحاد وخصوصا للتخفیض من طلبات اللجوء وتم الاعتماد من أجل 
.3تنفیذها على أعمال السیاسة الخارجیة للإتحاد

بي تنمحي فیه الحدود، أوروبا تطمح أن یسود فبعد الوصول إلى تحقیق فضاء أورو 
مجتمعاتها الحریة والأمن والعدالة، وهي أهداف خضعت وما تزال تخضع لأولویة في السیاسات 

، )1999أكتوبر16وTampere)15الأوروبیة وتتصدر مواضیع أجنداتها، فقد حمل برنامج
وهدفه بالأساس –خمس سنوات –أولویة تحقیق هذه الأهداف وكان هذا البرنامج محدد المدة 

تطویر السیاسات الداخلیة للدول الأوروبیة وتطویر سیاسات أوروبیة مشتركة في ما یتعلق 
بقضایا اللجوء والهجرة السریة، كما ركز على ضرورة بلورة سیاسات مشتركة تهم مجال مراقبة 

الخارجیة لوضع حد للهجرة السریة واتخاذ مواقف معارضة في حق من یعملون على الحدود
تشجیع هذا النوع من الهجرة، لأن أوروبا ترى أن أسباب انعدام الحریة، الأمن والعدالة ترجع إلى 

.4الهجرة السریة وما یترتب علیها من مشاكل

.1993نوفمبر 01، ودخلت حیز النفاذ في 1992فبرایر 07في تم التوقیع علیها تعرف بالاتفاق حول الاتحاد الأوروبي وقد -1
.25، المرجع السابق، ص عمرتي محمد-2

3 - H. Labayle, Amsterdam ou l’Europe des coopérations  renforcées, 2e partie,  les modalités, Europe, N 4,
1997, pp.883- 902.

لنیل شهادة الدكتوراه في القانون بحث ، الإنسان في السیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبي اتجاه المغربحقوق،مونیة هربال-4
.105، ص 2007- 2006جامعة محمد الأول وجدة، ،، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیةعامال
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تجاه هذا الموضوع ونهجها لذلك نلاحظ في السنوات الأخیرة تشدید أوروبا من لهجتها 
أسلوباً عملیاً وإجرائیاً أكثر منه حواري وتفاوضي، من ذلك تم إدراج سیاسة الهجرة في العلاقات

لقـ، فقد كان إبرام اتفاقیات شراكة إحدى الدعائم الرئیسة لخ1لخارجیة مع الدول المتخلفةا
الأوروبي من الحد من الهجرة تعاقدیة مع الدول الأخرى بما یُمكن دول الاتحاد علاقات
.2السریة

ولقد كشف الاتحاد من خلال مؤسساته عن مصدر وأسباب تدفق حركات الهجرة ودعا إلى 
ومنع 3تعزیز التعاون الاقتصادي وتطویر المبادلات التجاریة ومنح المساعدات من أجل التنمیة

النزاعات في مناطق مَصْدر الهجرة، واستبعاد إبرام أي اتفاق تعاوني أو اتفاق شراكة أو أي 
اتفاق آخر من قبل الاتحاد الأوروبي مع أي بلد كان دون إدراج الشرط المتعلق بتدبیر مسألة 

.4تدفق المهاجرین
بالقوة، من التسلل إلى إن هذا التوجه السلبي حیال منع تدفق المهاجرین غیر الشرعیین 

أو عن ،)Centres d’accueil( إیواءراكزممراكز استقبال أوأوروبا، سواء عن طریق إنشاء
طریق ترحیل المهاجرین غیر الشرعیین، كما سعت هذه الجهود إلى تدعیم الاتفاقات الأمنیة 

اً الوافدین منهم المشتركة الثنائیة أو الجماعیة بین الدول الواقعة على ضفتي المتوسط خصوص
:من البلدان المغاربیة ومن إفریقیا جنوب الصحراء تقف وراءه الأسباب التالیة

أوروبا تفضل فتح حدودها في وجه المهاجرین من البلدان الشرقیة ومن بعض بلدان أمریكا :أولاً 
.ةاللاتینی

الواقع أن أوروبا ما تزال تطغى علیها أفكار استعماریة بخصوص بلدان الجنوب :ثانیاً 
المتوسطي وهي تبرز بوضوح العلاقة غیر المتكافئة ما بین الشمال والجنوب، ذلك ما سنوضحه 

.105، ص السابقالمرجع ،مونیة هربال- 1
النهضة، القاهرة، الإشكالیات الكبرى والاستراتیجیات والمستجدات، دار،الأوروبي وقضایا الهجرةالاتحاد ،مطاوع محمد-2

.29، ص 2014
العدد الثاني، ،، الرؤیة الأوروبیة للبعد الأمني في المتوسط بعد نهایة الحرب الباردة، العالم الاستراتیجيمصطفى بخوش-3

.23، ص 2008
.106السابق، ص المرجع ،مونیة هربال- 4
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أكثر من خلال مضمون الجانب الاجتماعي في اتفاق الشراكة من خلال السیاسة الخارجیة 
.الجزائریینللاتحاد اتجاه المهاجرین

شرق المتوسطالاتفاقیات المبرمة مع دول جنوب و:الثانيفرعال
المناطقفيالدولينفوذهالإعادة،الباردةالحربنهایةمنذالأوروبيالاتحاددولسعت

فقدالثانیة،العالمیةالحربقبلمافترةفيالأوروبیة، للسیاساتأساسیاامحورً تشكلكانتالتي
منمتصلةبحلقاتتمیزتالتاریخیةالروابطمنعددعموماالعربیةوالمنطقةأوروبابینكان

الحرببعدالمغاربیة،المنطقةتجاهالأوروبیةالسیاسةفيالتحولوشكل،المتنوعةالتفاعلات
برشلونةفيعقدالذيمتوسطیة-الأوروالشراكةمؤتمرفيواضحبشكلترجموالذيالباردة

عليیرتكزللمتوسط،الجنوبیةالمنطقةفيجدیدأوروبيلتدخلبدایة19951عامالإسبانیة
.2المنطقةفيالأوروبیةالسیاساتتحقیقإليویهدف،والأمنيالاقتصاديالتعاونسیاسة

إن اهتمام دول شمال البحر الأبیض المتوسط في الآونة الأخیرة، بدول جنوبه ناتج عن 
على أمنها واستقرارها بصفة خاصة وأمن واستقرار قارة أوروبا بصفة عامة، تخوف هذه الدول

بحیث عند انتهاء الحرب الباردة وزوال التهدیدات العسكریة، التفت الأوروبیین للتعریف 
والهجرة غیر الشرعیة التي تنبع والتیار الإسلاميبالمخاطر الجدیدة التي تهددهم وهي الإرهاب

.3طمن دول جنوب المتوس

إن جهود مكافحة الهجرة غیر الشرعیة التي تتم سواء على مستوى دول شمال إفریقیا أو 
على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، قد تنجح في تحجیم هذه الظاهرة في بعض المراحل، غیر 
أنها لن تستطیع القضاء على هذه الظاهرة طالما استمرت أسبابها الرئیسیة والمتمثلة في استمرار 

متوسطیة، خلال مؤتمر وزراء خارجیة الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، ووزراء خارجیة-إنطلقت فكرة الشراكة الأورو-1
.1995نوفمبر عام 28و 27حوض البحر المتوسط في مدینة برشلونة الإسبانیة في دول

شهادةلنیل، أطروحة2005- 1995برشلونة إعلانبعدالعربیةوالدولالأوروبيالاتحادبینالشراكةاتفاقات،الراشدصالح-2
، ص 2010والإداریة والاقتصادیة، لبنان،السیاسیةالعلومفيللدكتوراهالعاليالمعهدالسیاسیة،والعلومالحقوقفيالدكتوراه

33.
بعد الحرب الباردة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ، سیاسات دول الإتحاد الأوروبي في المنطقة العربیة علي الحاج-3

.19، ص 2005فبرایر 
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تزاید فجوة التنمیة بین ضفتي المتوسط، والإخفاق في التوصل إلى حلول نهائیة للأزمات 
والنزاعات الإقلیمیة التي دمرت مقومات التنمیة في منطقة الشرق الأوسط، وأدت إلى بروز 

.1تحركات دیمغرافیة غیر نظامیة نحو الشمال

بأن الجدل 2(Alfons Ribera)ألفونس ریبیغا: وكما یوضح المحلل السیاسي الإسباني
إذا كان الخطر الذي یهدد أوروبا یأتي من دول الجنوب بفعل "الشكلي القائم بسیط حیث یقول 

للبلدان المطلة على البحر، فإنَّ ذلك الخطر سیتقلص نسبیاً بالنمو الاقتصادیةالظروف 
."لهذه المنطقة إذا طبقنا سیاسة مساعدة فعالة للتنمیةالاقتصادي

یعتمد على انتقائيهو ،المتوسطفيلحقیقة فإن تعاون الأوروبیین مع جیرانهم اولكن 
عوامل كثیرة، منها توفر الصبغة الأوروبیة مثل الممارسات الدیمقراطیة ومدى القرب والبعد من 

وخاصة الأخرىنها تمثل القدوة أمام الدول أالحضارة الغربیة بكافة مضامینها، وعلى اعتبار 
مطردا نمواعلى اعتبار أنها قد حققتمثل دول جنوب وشرق المتوسط وأیضا،ة منهاالقریب

فينظامان أساسیان ،وقد نشأ بناء على ذلك، 3في مستوى معیشة الفرد بمعاییره المختلفة
في) الكاملة(علاقات الاتحاد الأوروبي ببلدان المتوسط، النظام الأول هو العضویة الأساسیة 

، وفیه اعتمدت أوروبا منذ التمییزيهو نظام التعاون الثانيالأوروبي، والنظام بلدان الاتحاد
القائم على بعض التفصیلات بدخول ،بعاد من التعاون التمییزيأإلىالستینات نظاما یستند 

.دول السوقإليالمنتجات الصناعیة أو الزراعیة 

،تمس في الأساس التركیبة السكانیة لأوروبااتهدیدا شاملا، سیما أن تداعیاتهةمثل الهجر ت
فالنمو السكاني الناجم عن الهجرة یشكل أحد محاور التهدید للعدید من الساسة والمفكرین في 

إن أخطار ")Hartmut Elsenhans(فعلى سبیل المثال ولیس الحصر یرى الباحث،أوروبا

المغتربون " ، تأثیر الهجرة غیر الشرعیة إلى أوروبا على صورة المغترب العربي، ورقة مقدمة لندوة مصطفى عبد العزیز مرسي-1
عربیة بالتعاون مع برنامج الدراسات المصریة ، من تنظیم جامعة الدول ال"العرب من شمال إفریقیا في المهجر الأوروبي 

.18، ص 2007الإفریقیة بجامعة القاهرة، أفریل 
2 - Bernard Ravanel, Vers une sécurité commune en méditerranée, démilitariser le concept de sécurité, ed,

les études de Damoclès, Lyon 2000, p25.
3 - Abd El Wahab Biad, La dimension humaine de la sécurité dans le partenariat Euro-méditerranéen, revue

de l’école national d’administration, Vol 12, N°01, 2002. P .76.



سریاً المهاجرالطفللحقوقالدولیةالحمایةالأولالباب

84

إفریقیا وبقاء المشهد السكاني في حاله في حال اكتظاظ سكاني في شمال " الصراعات العسكریة
وعلیه یمكن أن نتخیل سیناریوهات ،یجب أن  ینظر إلیها على أنها حقیقةفي أوروبا الغربیة

على جنوب إیطالیا، " حقوقهم التاریخیة"ینقاد فیها المغاربة، بفعل الضیق، إلى الادعاء ب
.1"صقلیة وإسبانیا الجنوبیة

تعود أسبابها اتصراعلیة  التهدید أو الخطر كونها ظاهرة معززة فالهجرة ینظر لها من زاو 
بعد غزونا، "الرئیسة إلى انتشار ثقافة عدم التسامح وكره الأجانب، حیث صرح الأوروبیون 

سوف یغرقوننا بسیل من الأطفال في وقــت سوف یؤدي فیه عقمنا المتنامي إلى اضمحلالنا 
الاتــحاد فهكذا، واحتمالا للدخول في أزمات سیاسیة إقلیمیة، فإن الدوائر الرسمیة في2"وزوالنا

القطریة الأوروبـي تصر عــادة عــلى ضــرورة حــمایة أمن المجتمعات الأوروبیة وأمن وحداتها 
.3"ملجأ لكل غیر مرغوب فیه"حتى لا تصبح 

دول جنوب وشرق المتوسط إلى أوائل تعود أولى محاولات أوروبا لإقامة تكتل إقلیمي مع 
الستینات، وقد وقعت المجموعة الأوروبیة حینذاك اتفاقیات تجاریة مع كل دول جنوب وشرق 
المتوسط، باستثناء الجزائر، لكن الاتفاقیات المذكورة كانت ذات أفق زمني محدود، ولم تكن 

.4عناصر لإستراتیجیة إقلیمیة معلنة

الثاني من السبعینیات لكي تعود المجموعة الأوروبیة للاهتمام لقد أقتضى انتظار النصف 
مجدداً بإقامة علاقات ممیزة مع دول الجنوب وشرق المتوسط وذلك من خلال اقتراح إقامة 

، وقد اعتبرت المبادرة الأوروبیة في حینه تجسیداً لأول 5منطقة تجارة حرة أوروبیة متوسطیة
با اتجاه الدول المعنیة، وقد جرى توقیع اتفاقیات التعاون سیاسة متوسطیة شاملة، تعتمدها أورو 

:ونصت هذه الاتفاقیات على1977- 1975مع هذه الدول غیر محدودة زمنیاً، خلال فترة 

1 - Hartmut Elsenhans, La politique maghrébine de l` Europe de l`Ouest après le dégel en Europe de l`est,
in : Christian Reynaud et Abdelkader Sidi- Ahmed (dir), L`avenir de l` espace Méditerranéen, Paris :
Crédit mutuel Méditerranéen\ Publisud, 1999, p .256.

2 - Bernard Ravenel, Méditerranée, L`impossible Mur ? Paris : L`Harmattan. 1995, p. 85.
3 - Bichara Khader, L`Europe et Méditerranée, Géopolitique de la  proximité, France : L`Harmattan,  1994,

p. 86
4 - S. Nsouli, A. Bisat, O. Kanaan, The European Union’s new Mediterranean strategy, Finance and

development, Sep, 1996, P14.
5 - Aomar Baghzouz, Du processus de Barcelone a l`Union pour la Méditerranée, regards croises sur les

relations Euromaghrébines, L`Année du Maghreb, Paris, CNRS EDITION, 2009, p .517 .
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منح تخفیضات جمركیة من طرف واحد تستفید منها الصادرات الصناعیة للدول المعنیة نحو .1
.أوروبا

.دان الصادرات الزراعیةمنح امتیازات محدودة لهذه الدول في می.2
-1978ملیار وحدة نقدیة أوروبیة لإنفاقها خلال فترة 3,3فادتها من مساعدة مالیة بقیمة إ.3

وقد مثلت الاتفاقیة التي وقعتها الجزائر مع المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة عام1991
1:إحدى هذه الاتفاقیات ونصت على1976

تصدیر السلع الجزائریة نحو السوق المشتركة الأوروبیة مع تمنح رخص : المبادلات التجاریة-أ
.إعفائها من الرسوم الجمركیة باستثناء المواد الزراعیة التي تخضع لقانون الحصص

إلــى) في شكل برتوكولات خماسیة ( یـهدف المـحور المــالي : التعاون الاقتصادي و المــالي-ب

الإجراءات والمخططات المبرمج تنفیذها في إطار الموارد المالیة الضروریة لتحقیق توفیر
.الشراكة

عبد العزیز : بالإضافة إلى ذلك اعتبرت الجزائر على لسان وزیر خارجیتها آنذاك السید
بوتفلیقة أن هذه الاتفاقیة ستساهم مساهمة فعالة في تدعیم التعاون بین الطرفین على أساس 

یما یخص الصادرات أو تحویل التكنولوجیا والید التعاون النزیه والمصلحة المشتركة سواء ف
، "بأن أمن و كرامة العمال المغتربین یأتي فوق كل الاعتبار" العاملة وقال بهذا الخصوص 

وأشار إلا أن الصداقة والتعاون بین الدول المصنعة والدول النامیة ینبغي أن تقوم على أساس 
بحكم واقعها الاقتصادي والاجتماعي لن تقبل العدالة والمساواة، ذلك أن دول العالم الثالث

الاستغلال والسیطرة، وبالمقابل فهي مستعدة للتعاون المبني على التكافؤ والاحترام المتبادل 
.2وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة

الوحدة العربیة، بیروت، مركز دراسات ،01، أوروبا والوطن العربي القرابة والجوار، ترجمة جوزیف عبد االله، طبشارة خضر-1
.191، ص 1993

بوتفلیقة  وغاستون یوقعان اتفاقیة بین الجزائر والسوق المشتركة، آفاق جدیدة نحو تعاون یقوم على النزاهة ، عمرعزي -2
.09، ص1976أفریل 27، 3850والمصلحة المشتركة، جریدة الشعب، العدد 
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وقد بقیت الاتفاقات الموقعة في النصف الثاني من السبعینیات ترسم إطار المبادلات بین 
إلى حین شروع المجموعة الأوروبیة بتطبیق سیاسة متوسطیة شاملة جدیدة ضفتي المتوسط

ابتداءاً من منتصف التسعینات، ولقد دخلت الجزائر والإتحاد الأوروبي في مسار طویل من 
المفاوضات، أدى في النهایة إلى الوصول لإبرام أتفاق شراكة بین الطرفین، وقعته الجزائر 

.1بحریة تامة ودون ضغوط

یمكن الإقرار هنا أن  الإتحاد الأوروبي حقق بعض النجاحات في هذا المیدان لحد الآن، 
وذلك على الأقل ضمن مسارات ثنائیة، كلجوء دول المغرب العربي بما فیهم الجزائر والمغرب 

و تجریم الهجرة غیر الشرعیة، وتونس للاتفاق حول قضایا أمنیة معینة ومنها محاربة الإرهاب 
النظر إلى هذا الاتفاق على انه نجاحا ضمن سیاسة الاتحاد الأوروبي لنقل المعاییر إذ یمكن 

.في العدالة و الشؤون الداخلیة

جزائري-الأورووالإنساني في اتفاق الشراكة جانب الاجتماعي ال: الثانيطلبلما

لا أحد یجادل الآن في كون البعد البشري أو الاجتماعي بدأ یأخذ مكانته إلى جانب البعد 
الاقتصادي على قدم المساواة من الأهمیة، ولعل سلسلة المراجعات للقوانین الاجتماعیة الداخلیة 

مالیة لقواعد القانون الاجتماعي الدولي تبرز توجهاً جدیداً یعتني للدول بمناسبة فرض القوى الرأس
بدور الفرد وبأهمیته من خلال الاعتراف بحقوقه، سواء داخل بلده أو خارجه، ثم إثارة قضایاه 
الاجتماعیة على المستوى الدولي، وهو ما أكده المؤتمر العالمي حول التنمیة الاجتماعیة التي 

.19952انعقد بكوبنهاكن سنة

من بین الجوانب الأساسیة الذي حملها البعد الاجتماعي في اتفاق الشراكة قضایا 
المهاجرین الجزائریین وخصوصاً الأطفال والعمال منهم، وشمل الاتفاق أیضاً المهاجرین من كلا 
الطرفین، أي المهاجرون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقیمون في الجزائر 

الشراكة بین الجزائر وأوروبا، محاضرة بدار الثقافة  أبي رأس الناصري، معسكر، الآفاق الواسعة لاتفاق ،مصطفى بن شنان-1
.2002جوان 20یوم 

.99، المرجع السابق، ص مونیة هربال- 2
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رون الجزائریون المقیمون فوق التراب الأوروبي، فالمجموعة الأخیرة تعرف أوضاعها والمهاج
.مشاكل متفاقمة وعلى مستویات متعددة

وإذا كان للاتحاد أن یتبنى سیاسات لمراقبة حدوده لوضع حد لتدفق المهاجرین الوافدین 
نع من وضع سؤال حول على بلدانه، وتنظیم أوضاع المهاجرین المقیمین فوق ترابه، فذلك لا یم
، ومن جانب آخر 1عامةطبیعة سیاسات الهجرة المعتمدة وذلك من منظور بعد حقوق الإنسان

المقیمین بالخارج، الابد من التساؤل حول المقاربة التي تعتمدها  الجزائر لحمایة حقوق مواطنیه
.ةوقبل هذا وذاك یمكن البحث في الأسس القانونیة لحمایة المهاجر بصفة عام

مجالات الشراكة السیاسیة والأمنیة من جهة، والاقتصادیة تضمن قد الاتفاق كانولئن
المجال الاجتماعي والثقافي والذي یستدعي منا ضمنوالمالیة من جهة أخرى، فإنه كذلك ت

تحلیل مضمونه وأهدافه حیث مكن الاتفاق الجدیدة العمال الجزائریین ببلدان الإتحاد الأوروبي 
ع بحقوقهم فیما یتعلق بظروف عملهم وأجورهم، والتمتع بحمایة اجتماعیة مثلما یتمتع من التمت

.2بها العمال الأوروبیون

- وقد جاء الاتفاق بالجدید في هذا المجال من حیث تكوین فریق عمل مشترك جزائري
تعاون وكذلك تكوین برامج ...) ظروف العمل، الهجرة(أوروبي للنظر في العدید من المحاور 

).إلخ ... المرأة، التغطیة الاجتماعیة، الشبابیة (في هذا المجال

التعاون في میدان الوقایة من الهجرة غیر الشرعیة ومراقبتها: الأولفرعال
مغاربي في مجال مراقبة الهجرة السریة، تبادل الخبرات من أهم آلیات التعاون الأورو

المختصة بذلك، ولإدراكها بأهمیة التنسیق بین والمعلومات خصوصاً بین الجهات الأمنیة
فیما بینها في قرارها رقم دعت اللجنة الأوروبیة إلى وجوب تبادل المعلوماتالوحدات الأمنیة

بموجب 2004فیفري 19وقامت بتشكیل شبكة خبراء في ، 2005مارس 16الصادر في 267

.99ص ، المرجع السابق،مونیة هربال-1
.الاتفاقمن 68المادة -2
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علومات المیدانیة حول الهجرة السریة، والتي أنیط بها مهام دراسة وتبادل الم377القرار رقم 
والتعاون مع مختلف الأجهزة الأوروبیة المختصة في هذا المجال كمصالح تنظیم الهجرة 

فقد أشار إعلان برشلونة إلى ضرورة تبادل المعلومات بین الأطراف في مجال الهجرة غیر 
ني، كما تناوله اتفاق الشراكة بین المتعلق بالحوار الاجتماعي والثقافي والإنسابُعْدِهالشرعیة في 

التأكید على الأهمیة " أعاد الطرفان حیث 01الفقرة 84في المادة الجزائر والإتحاد الأوروبي 
".التي یولونها للتطویر البناء والثنائي لتبادل المعلومات حول التدفق الخاص بالهجرة السریة

، التزم الطرفان بقبول إعادة توطین الرعایا المتواجدین بصفة السریةللوقایة ومراقبة الهجرة و 
غیر شرعیة على تراب الطرف الآخر بعد استكمال إجراءات التعرف على الهویة، وتقدم الجزائر 

وثائق الهویة الضروریة لهذا الغرض، بهدف تسهیل تنقل الأشخاص الإتحاد الأوروبيودول 
مدة محددة، هذا وتم الاتفاق على التفاوض بطلب من أحد المقیمین بطریقة شرعیة أو إقامتهم ل

الطرفین لإبرام معاهدات خاصة بمكافحة الهجرة السریة واتفاقات إعادة التوطین، هذه الاتفاقات 
ستشمل وضعیة رعایا دول أخرى انطلقوا من أراضي أحد الطرفین، ویدرس مجلس الشراكة 

.1لمزورةالجهود المشتركة الأخرى بما فیها الوثائق ا

ویشمل تبادل الخبرات والمعلومات كل النقاط المتعلقة بالهجرة غیر الشرعیة خاصة الطرق 
التي یستعملها المهاجرون للتسلل عبر الحدود، وكذلك مختلف الوسائل التي تستخدم للاتصال 
والتنقل من طرف شبكات التهریب والوسطاء، مع التركیز على مراقبة تحركات هذه الشبكات 

عرفة مجالات نشاطها والأماكن التي تتموقع فیها، والإحاطة بالطرق التي تستخدمها لم
.2بأعمالهالاستقطاب المهاجرین والخلایا التي تستعملها للترویج

أما فیما یخص تنقل الأشخاص والتأشیرة فإننا نلاحظ أنه بالرغم من أن الطرفان اتفقا من 
نالجة السریعة لإجراءات تسلیم التأشیرة في إطار القوانیخلال اتفاق الشراكة على التطبیق والمع

الخاصة بالمجموعة الأوروبیة، وتوفیر كل الإمكانیات للتسهیل والإسراع في إجراءات التسلیم 

.من الإتفاق84/02المادة -1
مغاربي في مجال مكافحة الهجرة غیر الشرعیة، رسالة ماجستیر في الدراسات القانونیة، -، التعاون الأوروسیف التمیمي-2

.87، ص 2008معهد البحوث والدراسات العربیة، القاهرة، 
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، فإن حریة تنقل الأشخاص إلى دول الإتحاد 1للأشخاص المشاركین في تطبیق الإتفاقیة
.والصعوباتالأوروبي مازالت تعترضه الكثیر من العقبات

من قبل على تحریر التجارة من خلال إقامة منطقة للتبادل الحر، فهل الطرفانقد اتفقال
یمكن تأسیس فعلاً هذه المنطقة بإلغاء الحدود حتى تكون حریة حركة البضائع وهل یمكن وضع 

حواجز وقوانین أخرى فیما یتعلق في حركة الأفراد؟ 

ولكن " شانغن"تدفق الأفراد ساریة المفعول منذ اتفاقیة إنَّ سیاسة الحصر في میدان تعدیل 
ألا تعتبر تناقضاً مع إرادة الإتحاد الأوروبي في إطار تطویر الحوار الاجتماعي والثقافي 
والإنساني مع دول المغرب؟ ألا نكون قد خلقنا جواً من الحرمان والاستیاء بین شعوب الضفتین 

لي؟ وذلك بإخلاء الشراكة من معناها الأص

والإجرام وتجارة المخدرات والإرهاب، قد أصبح قائماً " غیر الشرعیة"إنَّ الخلط بین الهجرة 
باستمرار ضمن الرأي العام الأوروبي وهو بذلك یُدَعَمُ من قبل الحملات الإعلامیة ولكن یبقى 

.أنَّ السیاسة الأوروبیة هي التي تغذي هذه النظرة السلبیة تجاه المجتمع المغاربي

إلى تعزیز 2001سبتمبر 11قادت الهجمات الإرهابیة ضد الولایات المتحدة الأمریكیة في 
ومراقبة أوروبا لحدودها الخارجیة بغیة إفشال العملیات الإرهابیة كما اقترحت إسبانیا إجراءات 
صارمة إزاء الهجرة، عندما كانت على رأس الإتحاد الأوروبي، مع العلم أنَّ هذه الإجراءات 

المتعلقة ) السابق ذكره83البند (الإتحاد الأوروبي –الف الإجراءات الواردة في اتفاق الجزائر تخ
.2بسرعة ومرونة معالجة طلبات تأشیرة الدخول إلى حدود شانغن

على كل حال، فإنَّ تأسیس شراكة على هذا النحو بإمكانها أن تُحْصَرْ في نخب صغیرة 
ا هَ دُ عْ تقحم بذلك المواطنین الذین باستطاعتهم أن یقدموا للشراكة بُ دونما أن ) رجال الأعمال فقط(

.الحقیقي

.من الإتفاق83المادة -1
.35، ص المرجع السابق، أعمار بغزوز-2
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مكافحة العنصریة وكراهیة الأجانب: الثانيفرعال
النظر عن اعتبارات غضوضع حد للمیز العنصري بین الأشخاص بنعبحث إن ال

المؤتمر العالمي الجنس أو الدین أو اللغة أو الأصل هي من بین القضایا التي دعا إلیها 
وأكد وناشد حیث حث ، 1993یونیو 25ىإل14منلحقوق الإنسان إعلان برنامج عمل فیینا، 

جمیع الحكومات على اتخاذ تدابیر فوریة مع وضع سیاسات قویة لمنع مكافحة جمیع أشكال 
.1ومظاهر العنصریة وكره الأجانب وما یتصل بذلك من تعصب

تؤثر كراهیة الأجانب والتمییز العنصري على التحرر من الخوف والعیش بكرامة عند 
المهاجرین السریین، وهذا ما یعود سلباً على أمنهم الإنساني في الدول المستقبلة، بسبب 
الأعمال العنیفة التي تمارس ضدهم من جراء وضعهم غیر القانوني والمرتكبة من قبل حكومات 

بحیث تعتبرهم هذه الدول تهدیداً مستمراً لأمنها وأمن مواطنیها مما طنیها، هذه الدول أو موا
یساهم في الرفع من حدة كره الأجانب وتعرضهم للتمییز العنصري، وهذا ما یستشف من 
السیاسات الأوروبیة التي تضع برامج لمكافحة الهجرة مبنیة على مقاربات أمنیة بحتة، 

.2معاملة العنصریة والتمییزیة للمهاجرین السریینوالتضییق في تدابیر الإدماج وال

تؤثر أیضاً كراهیة الأجانب والتمییز العنصري سلباً على التحرر من الحاجة والعیش الكریم 
للمهاجرین السریین، إذ یتسبب ذلك في حرمانهم من حقوقهم اللصیقة بالتحرر من الحاجة مثل 

قر والبطالة، والحق في الصحة الذي تهدده الأمراض الحق في الغذاء الذي یهدده الجوع والف
المختلفة بسبب غیاب الضمان الاجتماعي وعدم القدرة في الوصول لقاعات العلاج خوفاً من 

.3القبض علیهم وترحیلهم

وعندما نتحدث عن المیز العنصري نعني به مظاهره المحددة على المستوى الاقتصادي، 
السیاسة وأیضاً على مستوى انتهاك كرامة الشخص والاعتراف الاجتماعي، التعلیم، الثقافة،

المرصد حقوق الإنسان،مجلة ، 1993یونیو 25إل 14من إعلان برنامج عمل فیینا، المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان،-1
.116، ص 1993، 03العددالوطني لحقوق الإنسان، الجزائر، 

.44، ص 1995الأمم المتحدة، نیویورك 04رقم 
.119، المرجع السابق، ص منصوري رؤوف-2
.121المرجع نفسه، ص -3
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بالمهاجر كشخص یفرض بالضرورة تمتیعه ببعض الحقوق التي لا یجوز التصرف فیها، 
فالحقوق الأساسیة للشخص تشكل الحد الأدنى للحمایة التي لا بد للدول من أن تحترمها في كل 

.ء كان مواطنا لدولته أو لأخرىالحالات، فحقوق الإنسان تعني حمایة الفرد سوا

ففي إطار الشراكة السیاسیة والأمنیة المعلن عنها في مؤتمر برشلونة بإجراء حوار بین 
الأطراف من أجل تبادل المعلومات المرتبطة بقضایا حقوق الإنسان والحریات الأساسیة والتمییز 

المیز العنصري نظراً العنصري ومعاداة الأجانب، وهو اعتراف من جانب الأطراف لمناهضة
.1لتزاید خطورة الظاهرة

الإسهام الأساسي الذي "بـ 1995الشركاء السبعة و العشرون في برشلونة سنة اعترف
متوسطیة، وبكونه عاملاً مهماً -یمكن أنْ یقدمه المجتمع المدني في مسار تنمیة الشراكة الأورو

.مفید بین الشعوبمن شأنه أنْ یساعد على تحقیق تفاهم أمثل وتقارب 

دث مؤسس لمجتمع مدني حفقد فُهِمَ مشروع برشلونة على أنَّهُ نوع من شهادة میلاد و 
: على)الإجتماعي، والثقافي والإنساني(منهالثالثخاصة حین أكد في البعد ، "متوسطي–أورو

تنمیة الموارد البشریة، تشجیع التفاهم بین الثقافات، دعم التواصل بین المجتمعات المدنیة،
، وهذه الفقرة قد أضیفت في كل آلیات الحوار2وتوفیر مناخ موات لتعزیز الحوار بین الحضارات

.3إسرائیلمعالشراكةاتفاقفي السیاسي مع الدول العربیة، وهو ما لم یتم ذكره

، توصیة 1999فبرایر 20و 19وقد تناول ممثلو المجتمع المدني في ندوة لاهاي ما بین 
في الموضوع إضافة إلى مواضیع أخرى، حریة تنقل الأفراد، أسباب الهجرة، الهجرة والتنمیة، 
الهجرة غیر الشرعیة وأیضاً في لقاء شتوتغارت حول حقوق الإنسان والمواطن في المتوسط 

، طالب المشاركون من خلال توصیة حملت عنوان دعم 1999أبریل 16و 15المنعقد ما بین 
دل الإنساني ومناهضة التمییز بضرورة عقد مؤتمرات دوریة تهتم بالهجرة، تشارك فیها التبا

.33ص المرجع السابق،،الراشدصالح-1
.الإتحاد الأوروبي-من اتفاق الشراكة الجزائر2الفقرة 3المادة -2
.18، ص2006، یولیو 165، العددالشراكة الأوروبیة مع العرب وإسرائیل دراسة مقارنة، مجلة السیاسة الدولیة، عبیر الغندور-3
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الحكومات والبرلمانات والمنظمات الجماعیة المحلیة والمؤسسات غیر الحكومیة والنقابات 
.1لحمایة المهاجرین

ونظراً لما أصبحت تطرحه قضیة المیز العنصري من مشاكل على صعید الاتحاد الأوروبي 
حظى هذا الموضوع بأهمیة فائقة من جانب الاتحاد ومؤسساته، فعلى المستوى القانوني جاءت ی

من معاهدة أمستردام تدعو أعضاء الاتحاد لاتخاذ مبادرات لمواجهة كل تمییز مرتكز 13المادة 
، كما طالب المجلس الأوروبي مجلس 2على الجنس أو الأصل أو الاعتقاد أو المیول الجنسي

الأوروبي باتخاذ قرارات تسعى إلى التقریب بین التشریعات الوطنیة والخاصة بدخول الاتحاد 
مواطني البلدان غیر الأعضاء في الاتحاد إلى بلدان الاتحاد هذه القرارات یجب أن تأخذ في 
الاعتبار لیس فقط القدرة الاستقبالیة لكل دولة، لكن الروابط التاریخیة والثقافیة التي تربط الدول 

.3مستقبلة ببلدان الأصلال

سنة ضد التمییز العنصري وكره 1997وعلى مستوى الممارسة، اتخذت أوروبا من سنة 
بلاهاي من أجل 1997دیسمبر 30الأجانب وتبنت مبادرة اللجنة الأوروبیة وطرحتها في 

تحسیس الرأي العام بهذا المشكل وخصوصا في الوسط الأوروبي، ووضع آلیات للمواجهة 
وكانت المناسبة لإدراج احترام مبدأ التمییز ضمن آلیات الاتحاد الأوروبي في سیاسته 

.4الخارجیة

الذكر بخصوص معالجة مشكل المیز العنصري ةإن تعهدات الاتحاد الأوروبي السالف
هونة بإرادة تسعى إلى خلق فضاء أوروبي تنمحي فیه جمیع أشكال التمییز وتضمن بالتاليمر 
بصفة عامة والأوروبیة الجزائریة بصفة خاصة وجودمتوسطیة- الأوروالشراكةإطارفي

219، ص 1999، یولیو 137، مؤتمر شتوتغارت رؤیة تقییمیه، مجلة السیاسة الدولیة، العدد شعیب مختار-  1

.103المرجع السابق، ص ، مونیة هربال- 2
3-Conclusion du conseil européen de Tampere, 15 et 16 octobre 1999,

www.europa.eu.int/concil/off/conclu/oct99 fr.htm.
.103المرجع السابق، ص ، مونیة هربال- 4
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.1مساواة بین شركاء ضفتي المتوسط

الطرفان الجزائري والاتحاد فیما یتعلق بمكافحة العنصریة وكراهیة الأجانب فقد اتفق 
الأوروبي على اتخاذ إجراءات مناسبة لمكافحة كل أشكال ومظاهر التمییز المرتكزة على 
الأصل والدین والإنتماء العرقي أو الإثني في مجالات التعلیم والوظیفة والتكوین والسكن ولهذا 

اللجوء إلى الغرض سیتم تطویر حملات إعلام وتوعیة ویحرص الطرفان على إمكانیة 
.2أو الإداریة لأيِّ شخص تعرض لتمییز منصوص علیه أعلاه/ الإجراءات القضائیة و

بالإضافة إلى كل ما سبق دعا الطرفان من خلال اتفاق الشراكة إلى إرساء حوار بین 
الثقافات وإقامة تعاون ثقافي بالإضافة إلى التعاون في مجال التربیة والتكوین، حیث تطرق 

لى ضرورة تحسین نظام التربیة والتعلیم والتكوین المهني وتشجیع المرأة على التعلیم الاتفاق إ
.3خاصةً، التعلیم العالي والتقني وكذلك تطویر مستوى الإطارات في القطاع العام والخاص

مناقضة للأبعاد البشریة كما أنَّها تعتبر ) ناقصة ( إذاً نحن أمام شراكة اختیاریة بمعنى 
ندماج الأفضل بین الضفتین، ألا یجب أن نحاول أن ندمج بصفة إیجابیة هذا البعد وسیلة للا

الإنساني؟ ألا یجب أیضاً أن نبدأ في البحث عن أسباب الهجرة غیر الشرعیة من البلد الأم وأنْ 
نعرف مصدر الخلل بین عرض وطلب الشغل من جهة وحقیقة التباین في التطور والمستوى 

ین من جهة أخرى؟ بعبارة واحدة إنَّ إشكالیة التدفق البشري یجب أن تطرح المعیشي بین الضفت
.ضمن الأفق المستقبلیة ولیس كمشكلة أو مصدر خطر الذي یهدد أمن أوروبا

على أن الالتزام الذي أخذته أوروبا على 1997دیسمبر 29فقد تم الاعتراف في وثیقة صدرت عن البرلمان الأوروبي في -1
وجود مساواة بین شركاء المتوسط، ففي الماضي كانت معاداة الأجانب یضمن حول المیز العنصري وصعاتقها بإدراج ن

rapport sur، أنظر. بضغط تمارسه على الشركاء من دول الجنوبحقوق الإنسان تثار فقط من جانب الاتحاد الأوروبي و
le rapport commun de la présidence du conseil et de la commission relatif à la politique
méditerranée :Prolongement de la conférence de Barcelone, parlement européen, commission des affaires

étrangères de la sécurité et de la politique de défenses, document de séance, 21 Janvier 1997.
.من الإتفاق88المادة -2
.من الإتفاق78المادة -3
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ثانيالمبحث ال
السریةوالدول الأوروبیة المعنیة بقضایا الهجرةبین الجزائرثنائیةات التفاقالا 

لسنوات التسعینیات، شهدت دول شمال البحر الأبیض انطلاقاً من النصف الثاني 
المتوسط، تصاعد الهجرة السریة من شمال إفریقیا، عبر قوارب الموت التي تدیرها جماعات 
تحترف عملیات التهریب السري للمهاجرین، ولا تراعي هذه الجماعات التي همها الوحید جمع 

.الأموال إن كان المهاجرین أطفالاً أم بالغین

مشكلة الهجرة والمهاجرین غیر الشرعیین أدت إلى اللجوء إلى الدبلوماسیة الثنائیة في إن 
تلجأ إلى ) المصدرة والمستقبلة(العلاقات الدولیة، حیث أصبحت الدول المعنیة بهذه الظاهرة 

سیاسة التعاون المشترك مع دول الشمال الإفریقي، عبر إبرام اتفاقیات ثنائیة لحل هذه المشكلة، 
التي " التوطین " دف إلى إعادة المهاجرین غیر الشرعیین إلى أوطانهم وهي ما تسمى بعملیةته

:غالباً ما یصاحبها بعض المزایا للدولة المصدرة لهؤلاء المهاجرین ومن أمثلة هذه المزایا

).تأهیل نفسي مثلاً (إنشاء مراكز للتدریب لإعادة تأهیل المهاجرین العائدین - 1
.إعانات اقتصادیة سواء للدولة لتشغیل هؤلاء العائدین- 2
.تخصیص فرص عمل للهجرة النظامیة للعمالة في هذه الدول- 3

المعنیة بقضیة الهجرة السریة، قد عقدت الجزائر عدة اتفاقات ثنائیة مع الدول الأوربیة و 
اطنین فیما بینها وأیضاً وبروتوكول تعاون مع إسبانیا تهدف إلى عملیة تنظیم الهجرة وانتقال المو 

:في إطار التزامها بمكافحة الهجرة السریة، نذكر منها ما یلي

.14/02/19971تم توقیعه ببون في : الجزائراتفاق بین ألمانیا و-
.24/02/20002تم توقیعه في روما في : الجزائراتفاق بین إیطالیا و-

، المتضمن التصدیق عل الإتفاق المتعلق حول تحدید الهویة وإعادة 11/02/2006، المؤرخ في 06/63المرسوم الرئاسي -1
الرعایا الجزائریین بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة جمهوریة ألمانیا الإتحادیة، الموقع ببون، یوم 

.2006فیفري 19الصادرة بتاریخ ،08، ج ر، العدد14/02/1997
المتعلق بتنقل الأشخاص وإعادة الاتفاق، المتضمن التصدیق عل 11/02/2006، المؤرخ في 06/67المرسوم الرئاسي -2

ج ، 24/02/2000القبول بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الإیطالیة، الموقع بروما یوم 
.2006فیفري 19الصادرة بتاریخ ،08عدد ر، ال
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.31/07/20021بالجزائر في یوم تم توقیعه : بروتوكول بین مملكة إسبانیا و الجزائر-
.11/07/20062تم توقیعه بلندن في : الجزائراتفاق بین مملكة بریطانیا و-

، واحتوائها على نفس المبادئ ونظراً لتشابه الصیغ التي حررت بها هذه الاتفاقات
باختیار الاتفاق المبرم بین المبحثهذافيفإننا سنكتفي والمعاملات الخاصة بالمهاجرین،

والبروتوكول المبرم بین الجزائر والمملكة الإسبانیة )الأولالمطلب(الجزائر وإیطالیا 
.الجزائرمعممیزةاتعلاقكنموذج، باعتبار أن هاتین الدولتین لهما)الثانيالمطلب(

كلعلاقةإلا أن ،الأوروبيالاتحادفيعضویینھماالدولتینهاتینأنبالرغم منو 
أن إسبانیا هي وجهة المهاجرین السریین ، بالإضافة إلىالجزائریةالدولةمعمنهما تختلف

.انطلاقا من الغرب الجزائري، أما إیطالیا فهي وجهتهم انطلاقا من الشرق الجزائري

وإیطالیاالجزائربینالمبرمحول تنقل الأشخاصالثنائيالاتفاق: الأولالمطلب
بحكم العامل الجغرافي، الوجهة المفضلة للمهاجرین السریین عبر البحر، اإیطالیتعد 

جزیرةنحووالطارفعنابةسواحلمنتنطلقالتيانطلاقاً من سواحل الشرق الجزائري، 
.سردینیا

التيالمتوسطللبحرالجنوبیةالضفةمعللتعاونالقصوىالأهمیةالایطالیةالدولةتولي
الإیطالیینلدىهامةبمكانةتحظىالجزائرأنحینفيالخارجیةسیاستهاأولویاتمنتعتبرها
3.واقتصادیةوثقافیةسیاسیةلأسباب

العلاقةهذهلمثلتصلاأنللدولتینسمحالذيالمنطلقفهمیمكنناالطرحهذاخلالمن
إلىالوصولفيساهمتالتيوالدوافعالأسبابإلىطرقتبالسنقوملذلكا،بینهمالمتمیزة

التصدیق على البروتوكول بین حكومة الجمهوریة ، یتضمن2003دیسمبر06المؤرخ في 03/476الرئاسي رقم المرسوم-1
العدد ،، ج ر2002یولیو 31الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة مملكة إسبانیا حول تنقل الأشخاص الموقع بالجزائر في 

. 2003دیسمبر 10الصادرة بتاریخ، 77
المتعلق بتنقل الأشخاص وإعادة الاتفاق، المتضمن التصدیق عل 11/12/2006، المؤرخ في 06/467المرسوم الرئاسي -2

لشمالیة، اوایرلنداالقبول بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى 
.2006دیسمبر 11، الصادرة بتاریخ 81العدد ج ر، ، 11/07/2006الموقع بلندن یوم 

، القانونفيالماجستیرهادةشلنیلنموذجا، مذكرةالجزائروالتبعیة،الشراكةالأفریقي بینالأوروبي، التعاونبطاطاشنذیر-3
.46، ص 2010، أفریلالبویرةولحاج،محندأكليالجامعيالحقوق، المركزدولي، معهدتعاونقانون:تخصص
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والمصادق علیه 24/02/2000تفاق حول تنقل الأشخاص الذي تم توقیعه في روما في الا
نستعرضثم، )ولالأ لفرعا(11/02/20061المؤرخ في 06/67بموجب المرسوم الرئاسي 

.)الفرع الثاني(هذا الاتفاق في مضمون

الاتفاقمنالنوعهذامثلالتوقیع علىفيساهمتالتيوالدوافعالأسباب: الأولفرعال
فيالبلدینبینالقائمةللشراكةاعتبارا، لإیطالیاإستراتیجیةمصلحةیمثلشریكاالجزائرتعد

ومكافحةالمتوسطفيوالرخاءالأمنمنمنطقةتحقیقلأهدافوتقاسمهماالطاقةقطاع
والاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة المنظمةوالجریمةالدوليالإرهاب

نوفمبر 22، وأبرمت الجزائر اتفاق تعاون مع إیطالیا في هذا الشأن في 2والهجرة غیر الشرعیة
، وقد جاء في مادته الأولى 2007، غیر أن هذا الاتفاق لم یتم التصدیق علیه إلا سنة 19993

:التعاون في مجالات عدة من بینهاأن الدولتین اتفقتا على تطویر 

التعاون في مجال محاربة الهجرة غیر الشرعیة وذلك من خلال تبادل المعلومات حول تدفق -
الهجرة غیر الشرعیة، وكذا حول المنظمات الإجرامیة التي تساعدها والكیفیات العملیاتیة  

.والممرات التي تسلكها

. لنوع من الهجرةالمساعدة المتبادلة في مجال مكافحة هذا ا-

كما بینت المواد الموالیة أسالیب ووسائل التعاون، بدایة بالتعاون في مجال التكوین 
والتدریب لاسیما ترقیة التعاون بین مؤسسات تكوین الشرطة في كلا البلدین حسب ما جاء في 

فنصت على تبادل الوثائق المتعلقة بمكافحة الإجرام المنظم عند 03، أما المادة 02المادة 

التصدیق على الإتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة ، یتضمن2006فبرایر11مؤرخ في ال06/67الرئاسي رقم المرسوم-1
العددج ر، ، 2000فبرایر 24الدیمقراطیة الشعبیة و جمهوریة الحكومة الإیطالیة حول تنقل الأشخاص الموقع بروما في 

.2006فیفري 19الصادرة بتاریخ ،08
.46المرجع السابق، ص بطاطاش،نذیر-2
، یتضمن التصدیق على اتفاق التعاون بین حكومة الجمهوریة 2007دیسمبر 01، المؤرخ في 07/374المرسوم الرئاسي رقم -3

غیر المشروع والاتجارالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الإیطالیة في مجال محاربة الإرهاب والإجرام المنظم 
، الصادرة 77، ج ر، العدد 1999نوفمبر 22الهجرة غیر الشرعیة، الموقع بالجزائر في في المخدرات والمؤثرات العقلیة و 

.2007دیسمبر 09بتاریخ 
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الاقتضاء، إضافة إلى عقد مشاورات دوریة لمحاربة الإجرام المنظم عموماً بما فیه مكافحة 
.05الهجرة السریة وفقاً لما جاء في المادة 

تيالسریةالالهجرةمشكلةهيوالجزائريالإیطاليالطرفینتواجهالتيالمعضلةأنإلا
منمهاجر447منهمجزائرييشرعغیرمهاجر1600(الأخیرة في السنواتتطوراتعرف

.1)سردینیا

تعد عملیات تسویة وضعیة المهاجرین غیر الشرعیین، التي قامت بها إیطالیا من بین 
كالطرد والذي –الحد من الهجرة غیر الشرعیة –إجراءات أخرى تبنتها إیطالیا لنفس الهدف 

تَدعم أكثر باتفاقیات استعادة المهاجرین، فإیطالیا مثلها مثل بعض الدول العضوة في الاتحاد 
الأوروبي، قامت بتبني اتفاقیات استعادة المهاجرین الذین هم في وضعیة غیر قانونیة بإیطالیا 

وقعت إیطالیا اتفاق استعادة 2000فیفري 24وهذا بغرض مكافحة الهجرة غیر الشرعیة، ففي 
.المهاجرین مع الجزائر

ونشیر إلى أنه تم بموجب هذا الاتفاق، ترحیل عدد كبیر من المهاجرین الجزائریین 
المتواجدین على الأراضي الإیطالیة بطریقة غیر شرعیة، وهذا بعد التحقق من جنسیتهم، وقدمت 

ومثلها 2008عمل للجزائریین خلال سنة تأشیرة 1000الحكومة الإیطالیة في إطار التعاون 
.20092سنة 

اتفاق حول تنقل الأشخاص الذي تم علىإیطالیاجمهوریةمعالجزائریةالجمهوریةتوقیع
دولتینبینالعادیةالعلاقاتبابمنأوعفویا،یكنلم، 24/02/2000توقیعه في روما في 

والعلاقاتالأوروبي،الإتحادفيعضوإیطالیا أنمنوذلك بالرغمبحري،حاجزیفصلهما
منالأقربأخرىأوروبیةدولمعالتقلیدیةالعلاقات الجزائریةلیست مثلالإیطالیةالجزائریة

ودوافعأسبابهناكوبالتأكیدالمشتركة مثل فرنسا،الروابطذاتأوالمسافة مثل إسبانیاحیث
:یمكن حصرها فيالبلدین، حتمت التوقیع على هذا الاتفاق لكلا

الایطاليالسفیرلامبیدوزا،–لیبیامحورعبرسريمهاجرألف37بمقارنةضعیفرقموهو2008لسنةالرقمهذایعود-1
.2009جویلیة  09یومالجزائریةالفجرجریدمعحوارفي

، ص 12، جھود الجزائر لتحقیق التعاون الدولي في مجال مكافحة تھریب المھاجرین، مجلة المفكر، العدد بن مشري عبد الحلیم- 2
110.
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ذاتتتقاسمانكماالمتوسطحوضفيكالهجرةقضایاحولالرؤیةنفسالدولتانتتقاسم- 1
مرهوناسیبقىالیومحتىبهالقیامتمماكلوأنمعطلالمتوسطيالمساربانالرؤیة
.الأوسطوالشرقمن فلسطینكلفيالأوضاعبتسویة

.الأولى كون مشاكل الهجرة السریة بین البلدین فاقت إمكانیات التحمل- 2

.الثانیة كون هذه الاتفاقیة أصبحت ضروریة بالنسبة للجانب الإیطالي- 3

أثناء العشریة  السوداءحتىللجزائروالاقتصاديالسیاسيدعمهادائماإیطالیاضمنت- 4
.سنوات التسعینیات

الأمر یتعلق بمواطني الدولتین معاً، غیر أنه في حقیقة الأمر صیاغة هذا الاتفاق أن تفید 
فإن المعنیین بهذا الاتفاق هم في المقام الأول، الجزائریین الموجودین في وضعیة غیر قانونیة 

.بإیطالیا

بغض النظر عن التسهیل الذي أحدثه هذا الاتفاق لإیطالیا في مجال ترحیل المهاجرین 
وضعیة غیر قانونیة نحو الجزائر، إلا أن إیطالیا لیس بِوسعها أن الجزائریین الموجودین في

تحل إشكالیة الهجرة بشكل نهائي، خاصة وأن إیطالیا تبقى أحد أبرز الوجهات الأوروبیة 
استقطاباً لهجرة شباب الجزائر وهذا لعدة اعتبارات منها التشابه في المناخ والقرب الجغرافي 

إلخ، وهذا الانبهار ...ثقافة الإیطالیة كالریاضة واللباس والموسیقى وانبهار الشباب الجزائري بال
لا یمس شریحة الراشدین فقط بل یستهدف بقوة شریحة الأطفال سریعي التأثر، خاصة في ظل 
انتشار التكنولوجیات الحدیثة ووسائط التواصل الاجتماعي، وعلیه فإن ملف الهجرة في العلاقات 

ب أبعاده الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، هذا ما یجعل ملف الهجرة الإیطالیة الجزائریة تتشع
جدیراً بأن یحضا باتفاقات خاصة به ولا یبقى مجرد بند من البنود التي تدرج في الاتفاقیات 

.العامة التي تبرم بین الطرفین

الإیطالیة، فإن رغم تواجد العدید من القصر الجزائریین في وضعیة غیر قانونیة بالأقالیم 
ذلك لا یجعلهم معنیین بالاتفاق الثنائي الجزائري الایطالي الخاص بترحیل المهاجرین السریین 

من اتفاقیة حقوق الطفل، التي تُلح على ةالجزائریین، وذلك لتنافیه مع مقتضیات المادة الثالث
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تین، بالإضافة إلى إیلاء المصلحة الفضلى للطفل عنایة أكبر، والمصادق علیها من طرف الدول
. عدم التعامل مع الطفل كراشد وهذا نزولاً عند خصوصیة فئة الطفولة

وإیطالیاالجزائربینعالموقحتوى الاتفاق م:الثانيفرعال
المجالأهمهامختلفةمیادینلیشم، 2000سنة قبلالإیطاليالجزائريالتعاونكان

حكومةبیناتفاق حول تنقل الأشخاصبإبرام2000سنةتوجالتعاونهذاأنإلا،1الاقتصادي
یظهرمبادئوإعلاندیباجةالاتفاقوتضمنالایطالیة،الجمهوریةوحكومةالجزائریةالجمهوریة

أنهحیث،الأوروبيالاتحادمعالموقعالاتفاقعنواختلافهاابتعادهاالأولىالوهلةمنللقارئ
الذيالاتجاهیفهمالعامةالمبادئخلالومن،2والإنتهازیة السیاسیةالشروطعننسبیًا بعید

تحسین ظروف تنقل الأشخاص بین البلدین، احترام الحقوق : مثلالدولتین إلیهتصبوا
،والضمانات المنصوص علیها في تشریعاتهما الوطنیة وفي الاتفاقیات الدولیة الملزمة للطرفین

.المعاملة بالمثلومبدأ

للاتفاق كالرغبة في تطویر العامةالمبادئإلىوإیطالیاالجزائربینوقعالمُ تفاقالاتطرق
تتضمن أحكام موضوعیة وأخرى مواد)09(تسعة و ،العلاقات القائمة بین البلدین وتدعیمها

. إجرائیة

هناك عدةكانتوإیطالیاالجزائربینهذا الاتفاقعلىالتوقیعقبلأنهإلىنشیرلكن
منكبیرلعددفتح البابهذا الاتفاقأنكمالبلوغه،الأجواءوفرتالجانبینبینإتفاقات

:الاتفاقیاتهذهالأخرى، ومنالاتفاقیات

دخلتوالتي1991فیفري 03بتاریخموقعةوإیطالیاالجزائربینالجبائيالمجالفيإتفاقیة-
.1995جوان30فيالنفاذحیز

المتبادلةوالحمایةالترقیةحولوإیطالیاالجزائربینالمبرمالاتفاقعلىالمصادقة، یتضمن91/346رقم الرئاسيالمرسوم-1
.1991أكتوبر06الصادرة بتاریخ ، 46، ج ر، العدد 18/05/1991ب بالجزائرالموقعللاستثمارات،

بند یجعل " الشراكة بین الاتحاد الأوروبي وبین شركائه المتوسطیین تطبیقاً للسیاسة العامة للإتحاد الأوروبي، أدرج في اتفاقیات-2
كما أدرج أیضاً بند ،"عنصراً رئیسیاً للاتفاق وقاعدة للعلاقات بین الأطراف من احترام المبادئ الدیمقراطیة وحقوق الإنسان 

یسمح باتخاذ الإجراءات المناسبة الملیئة بالشكوك، لكنها تحتوي على عقوبات تصل إلى حد الإلغاء ،"بند عدم التنفیذ " سُميَ 
.ن من قبل أحد الأطرافللاتفاقیة في حالة الخروقات الخطیرة لمبادئ الدیمقراطیة وحقوق الإنسا
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.1975ینایر 15بتاریخالموقعةوإیطالیاالجزائربینالثقافيالتعاونإتفاقیة-

وحكومةالجمهوریة الجزائریةحكومةبینوالتكنولوجیاوالعلومالثقافةمجالفيالتعاونإتفاق-
ببروتوكولمدعم2002جوان03الجزائر بتاریخبالعاصمةالموقعالإیطالیة،الجمهوریة

.الجزائربالعاصمة2006نوفمبر15بتاریخ موقعالاتفاقهذالتنفیذ

:الجزائيالمجالفيالقضائيبالتعاونمتعلقةاتفاقیات-

الموقعة، بالجزائروإیطالیاالجزائربینالجزائيالمجالفيالقضائيبالتعاونتتعلقإتفاقیة- 5
.2005فبرایر13فيعلیهاالمصادق،2003.07.22في

،2003.07.22بالجزائر فيالموقعةوإیطالیاالجزائربینالمجرمینبتسلیمتتعلقاتفاقیة- 6
. 2005فبرایر13فيعلیهاالمصادق

وإیطالیا الموقعةالجزائربینوالتجاريالمدنيالمجالفيالقضائيبالتعاونتتعلقاتفاقیة- 7
.2005فبرایر13فيعلیهاالمصادق،2003.07.22فيبالجزائر

الجزائر وإیطالیااتفاق تنقل الأشخاص بیندیباجة:أولاً 

في تطویر العلاقات القائمة بین الطرفینالمشتركةإلى الرغبةالاتفاقدیباجةتطرقت
أكدتوتدعیمها، بالإضافة إلى رغبتهما في تحسین ظروف تنفل الأشخاص بین البلدین، كما

الحقوق والضمانات المشار إلیها باحترامالصارمتمسكهماعلىوالجزائریةالحكومتین الایطالیة
المعترفوأهداف القانون الدوليفي التشریعات الوطنیة للبلدین وفي الاتفاقیات الدولیة ومبادئ

.المعاملة بالمثللاسیما مبدأالدولتین،قبلمنبها

نوعیةمرحلةفيالدخولفيالمشتركةالمعاهدة، رغبتهماخلالمنالدولتینكما أبدت
للتشاور ودائمشاملإطاروالتضامن، وإقامةالصداقةعلىالقائمةالثنائیةالعلاقاتبهذه 

إشكالیة الوجود غیر القانوني للجزائریین في إیطالیا، والهجرة السریة شأنه حل منوالتعاون الذي
.التي تثیر الكثیر من المخاوف والانشغالات، ومازالت تُطرح كنقطة أساسیة في جدول أعمالها
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الاتفاقاحتواھاالتيمضمون المواد: ثانیاً 

لقد تضمن الاتفاق الایطالي الجزائري حول تنقل الأشخاص، نوعین من الأحكام، یتعلق 
النوع الأول بجملة من الأحكام الموضوعیة والإجرائیة التي تخص تنقل الأشخاص بین البلدین، 

الاتفاق فهي تخص المؤسسات التي تعمل في حین أن النوع الثاني من الأحكام التي تضمنها 
.على تنفیذ الاتفاق

وسنحاول هنا التمییز بین الأحكام الموضوعیة :الأحكام الموضوعیة والإجرائیة في الاتفاق-أ
.والإجرائیة

بالرجوع إلى المادة الأولى للاتفاق نجد أن هذا الأخیر قد كرس مبدأ :الأحكام الموضوعیة-1
ي الاتفاق قبول عودة رعایاها المقیمین بصفة غیر قانونیة على إقلیم قبول كل دولة طرف ف

یقبل كل طرف، دون إجراء عودة رعایاه :"خرى، إذ ورد في نص المادة ما یليالدولة الطرف الأ
المقیمین بصفة غیر قانونیة على إقلیم الطرف الأخر، حتى وإن لم یكن بحوزة هؤلاء جواز سفر 

، یظهر "المطلوبة یحملون أثناء خروجهم من الإقلیم، جنسیة الدولةأو بطاقة تعریف صالحین 
أنها تفرض على الدولتین فبول المبدأ المتعلق –دون إجراء –على هذه المادة من خلال عبارة 

.1بقبول عودة الرعایا، دون أن یكون ذلك القبول معلق على شروط مسبقة

تتمثل هذه الأخیرة في الإجراءات الخاصة بإثبات جنسیة الرعیة المقیم :الأحكام الإجرائیة-2
.بصفة غیر قانونیة، وكذا إجراءات توصیله إلى البلد الذي یحمل جنسیته

والملاحظ أن :الإجراءات الخاصة بإثبات جنسیة الرعیة المقیم بصفة غیر قانونیة-1.2
.طریق تدخل الممثلیة القنصلیةن عن طریق الوثائق أو عن و الإثبات هنا قد یك

إلى 02وهذا ما أكدت علیه المادة الأولى في فقرتها الممتدة من الفقرة :الإثبات بالوثائق-
، إذ یمكن إثبات جنسیة الرعایا المقیمین بصفة غیر قانونیة بتقدیم إحدى الوثائق 04غایة الفقرة 

:الآتیة

.یهم سریان صلاحیتها أو انقضائهاأو جواز سفر، ولا / بطاقة التعریف الوطنیة و-

.،  من الإتفاق الجزائري الإیطالي01المادة -1
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في حالة تعذر تقدیم الوثیقتین المشار إلیهما أعلاه، یمكن للممثلیة القنصلیة للدولة -
المطلوبة أن تمنح مبدئیاً رخصة المرور للأشخاص الذین یمكن إثبات جنسیتهم بواسطة الوثائق 

ور انتهت صلاحیتها أو صورة لجواز السفر أو لبطاقة التعریف الوطنیة، رخصة مر : الآتیة
صورة منها، دفتر عسكري أو صورة منه، طلب رخصة إقامة أو طلب تمدیدها مقدم إلى 

.سلطات الدولة الطالبة أو صورة منه

یمكن كذلك أن تمنح للرعیة رخصة المرور بعد عملیة فحص تقوم بها السلطات -
ت القنصلیة للجمهوریة الممثلیا: من الاتفاق، وهذه السلطات هي08المذكورة في المادة 

.الجزائریة بإیطالیا والممثلیات القنصلیة لجمهوریة إیطالیا بالجزائر

وعملیة الفحص هذه تجري بعد تقدیم وثائق ذات طبیعة أخرى یفترض من خلالها إثبات 
الجنسیة، أو أي وثیقة أخرى رسمیة صادرة عن سلطات الطرف المطلوب من شأنها السماح 

ل عقد المیلاد الصادر عن الطرف المطلوب أو رخصة سیاقة من الدولة بتحدید الجنسیة مث
.المطلوبة أو صورة لها

كما یمكن أیضاً القیام بعملیة الفحص بعد إدلاء الشخص المعني بتصریحات مسجلة إلى 
.1سلطات الطرف الطالب، وتؤكد هذه السلطات تلك التصریحات بموجب وثیقة

:الممثلیات الدبلوماسیةإثبات الجنسیة عن طریق تنقل -

وهذا ما نصت علیه المادة الثانیة من الاتفاق، واللجوء إلى هذا الطریق یكون بعد تعذر 
الإثبات بالوثائق المقدمة، حیث تعمد الممثلیات القنصلیة للدولة المطلوبة، دون تأخیر إلى 

أو أي مكان الاستماع إلى الشخص المفترض وذلك في المؤسسات العقابیة أو مراكز الحجز
.2آخر معتمد من قبل الطرفین

فإذا أثبت الاستماع إلى الشخص المعني من قبل السلطات القنصلیة للدولة المطلوبة، 
.3جنسیة هذا الأخیر تمنحه تلك القنصلیة ودون تأخیر رخصة المرور

.، من الاتفاق الجزائري الإیطالي04، الفقرة 01المادة -1
.، من الاتفاق الجزائري الإیطالي01الفقرة 02المادة -2
.، من الاتفاق الجزائري الإیطالي02الفقرة 02المادة -3
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أما إذا أفضى الاستماع إلى الشخص المعني إلى وجود مجرد قرینة لإثبات جنسیته، فإنه 
.1وفي هذه الحالة یتم إخطار السلطات المركزیة المختصة بذلك الأمر

ویترتب على تحدید هویة الشخص المعني، منحه مبدئیاً رخصة للمرور في أجل لا یتعدى 
یوماً ابتداء من تاریخ استلام طلب الإثبات باستثناء الحالات التي یتعذر فیها ذلك لأسباب 20

.2تقنیة

الطرف الطالب على وسائل إثبات أخرى فإذا ارتأى هذا الأخیر أنه غیر غیر أنه، إذا توفر 
قادر على قبول وسائل الإثبات أو الافتراض هذه، فإنه یبلغ ذلك دون تأخیر إلى السلطات 

.3المختصة للطرف الطالب

:الأحكام الإجرائیة الخاصة بتوصیل الرعیة المقیم بطریقة غیر قانونیة-2.2

من الاتفاق، فبعد إثبات جنسیة الرعیة 05و 04و 03جتها المواد هذه الإجراءات عال
المقیم، بطریقة غیر قانونیة تأتي مرحلة إصدار وثائق السفر الخاصة به، تمهیداً لتوصیله إلى 
الدولة التي یحمل جنسیتها، فطلب وثائق السفر یتم تقدیمه إلى الممثلیة القنصلیة للطرف 

:البیانات الآتیةلى عالمطلوب ویكون مشتملاً 

اللقب و الاسم و تاریخ و مكان ( الحالة المدنیة للأشخاص المزمع توصیلهم وتشمل -
. وكذلك آخر مكان إقامة على إقلیم الطرف المطلوب) الازدیاد و النسب 

. بیان بوسائل الإثبات المتعلقة بالجنسیة والتي أشارت إلیها المادة الأولى من الاتفاق–

وإذا كان هناك نقص في بعض البیانات، یمكن للممثلیة القنصلیة للطرف المطلوب أن تعمد –
.4إلى استماع المعني بالأمر لاستكمال الاستمارة

.5إرفاق الطلب بصورتان شمسیتان للشخص المزمع توصیله–

.الاتفاق الجزائري الإیطالي، من03الفقرة 02المادة -1
.، من الاتفاق الجزائري الإیطالي03الفقرة 02المادة -2
.، من الاتفاق الجزائري الإیطالي04الفقرة 02المادة -3
.، من الاتفاق الجزائري الإیطالي01الفقرة 03المادة -4
.، من الاتفاق الجزائري الإیطالي02الفقرة 03المادة -5
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وفي انتظار الحصول على وثیقة السفر تمنح للطرف الطالب رخصة مرور صلاحیتها 
، وبعد الحصول على هذه الوثیقة تقوم الممثلیة بتبلیغ 1أشهر من قبل الممثلیة القنصلیةثلاثة

.2الطرف المطلوب بالتوصیل في أجل معقول قبل التاریخ المقرر لذلك
وفي حالة انتهاء مدة صلاحیة وثیقة السفر قبل توصیل الشخص یتم في أقرب وقت ودون 

. 3مع استرجاع الأولى المنتهیة الصلاحیةأي إجراء آخر، إصدار وثیقة سفر جدیدة 
ویقع على عاتق الطرف الطالب أثناء عملیة التوصیل، تقدیم محضر توصیل الشخص إلى 
الحدود إلى الطرف المطلوب ویتضمن ذلك المحضر لقب الشخص واسمه ونسبه وتاریخ ومكان 

علاج ویشار كذلك في میلاده والإشارة عند الاقتضاء لما أصابه من أمراض وما قدم إلیه من 
.4المحضر إلى الوسائل التي بموجبها تم عملیة إثبات هویته

ولقد عقد الاتفاق مهمة تحدید شكل محضر العودة إلى فریق من الخبراء المختصین من 
.5كلا الدولتین

أما عن الوسائل التي یتم بها التوصیل فالاتفاق یشیر إلى أن التوصیل یكون عبر الجو 
شخاص یتماشى والقواعد الأمنیة المحددة وفقاً للظروف والأشخاص المزمع ولعدد من الأ

.    6إرجاعهم
كما یكون التوصیل عبر رحلات عادیة یرافق فیها الموصلین من قبل أعوان مختصین إذا 

.7اقتضت الظروف الأمنیة ذلك
المرسل أما عن تكالیف التوصیل فیحملها الطرف الطالب وهذا إلى غایة حدود الدولة 

.8إلیها

.، من الاتفاق الجزائري الإیطالي03الفقرة 03المادة -1
.، من الاتفاق الجزائري الإیطالي04الفقرة 03المادة -2
.، من الاتفاق الجزائري الإیطالي05الفقرة 03المادة -3
.، من الاتفاق الجزائري الإیطالي06الفقرة 03المادة -4
.، من الاتفاق الجزائري الإیطالي06الفقرة 03المادة -5
.، من الاتفاق الجزائري الإیطالي01الفقرة 04المادة -6
.، من الاتفاق الجزائري الإیطالي01الفقرة 04المادة -7
.، من الاتفاق الجزائري الإیطالي05الفقرة 04المادة -8
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وبعد الانتهاء من عملیة الإیصال فإذا حدث أن أكدت دراسة الوضعیة من قبل السلطات 
المختصة للطرف المطلوب أن جنسیة الشخص الموصل لیست مؤكدة فإن هذا الشخص یعاد 
إلى الطرف الطالب دون أي إجراء أو تأجیل ولقد أوكل الاتفاق مسألة تحدید كیفیة هذه الإعادة 

المصالح المختصة لكلا الدولتین في الاتفاق على أن نفقات العودة على عاتق الطرف إلى
.  1الطالب

:یتمثل هذا الإطار في:الإطار المؤسساتي لتنفیذ الاتفاق-ب

.لجنة المتابعة-1

.الممثلیات القنصلیة للدولتین-2

.السلطات الأمنیة في الدولتین-3

سلطات مراقبة الحدود في الدولتین-4

من الاتفاق، إذ ورد فیها التأكید على أنه 06هذا ما نصت علیه المادة :لجنة المتابعة)1
سیتم إنشاء لجنة متابعة تتكفل بتطبیق هذا الاتفاق، تجتمع بطلب من أحد الطرفین كلما 

اسبة، عندما یتبین لأحد اقتضت الحاجة ذلك، وتسهر هذه اللجنة على اتخاذ الإجراءات المن
.الطرفین أن تطبیق المادة الخامسة لا یتطابق وروح هذه المادة

:فیعمل في هذا الشأن الطرفین إلى التشاور وذلك

عندما یرى أحد الطرفین بأن من بین الأشخاص المعادین هناك عدد كبیر ممن لم یتم التأكد -
.من جنسیتهم

.تسلیم وثائق السفر لا تسمح بتحقیق الأهداف المرجوةعندما یرى أحد الطرفین أن آجال -

.2في جمیع الحالات التي یُقَدِران بأنها ضروریة-

من الاتفاق فإن السلطات 08فطبقا نص المادة :الممثلیات القنصلیة للدولتین)2
: المختصة بمنح رخصة المرور هي

.، من الاتفاق الجزائري الإیطالي05المادة -1
.، من الاتفاق الجزائري الإیطالي06المادة -2



سریاً المهاجرالطفللحقوقالدولیةالحمایةالأولالباب

106

.الممثلیات القنصلیة للجمهوریة الجزائریة بإیطالیا-

.لممثلیات القنصلیة لجمهوریة إیطالیا بالجزائرا-

من الاتفاق فإن طلبات إعادة قبول 08/02فطبقاً للمادة :السلطات الأمنیة في الدولتین) 3
:الأشخاص الذین حصلوا بغیر وجه حق على وثائق سفر تقدم إلى

أو إلى ) الجزائریة وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة : ( المدیریة العامة للأمن الوطني-
.الممثلیات القنصلیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة بإیطالیا

وإلى الممثلیات ) وزارة الداخلیة الإیطالیة ( مصلحة الهجرة وشرطة الحدود : دائرة الأمن العام-
.القنصلیة لجمهوریة إیطالیا بالجزائر

: من الاتفاق مایلي08/03إذ ورد في نص المادة :سلطات مراقبة الحدود في الدولتین)4
تتبادل السلطات المسؤولة عن مراقبة الحدود بالنسبة للطرف الجزائري والسلطات المسؤولة عن 
الهجرة ومراقبة الحدود بالنسبة للطرف الإیطالي بالطرق الدبلوماسیة وقبل دخول الاتفاق حیز 

:التنفیذ توائم

.حلیة المختصة بالتحقیق في طلبات إعادة القبولالسلطات المركزیة أو الم-

.المطارات التي یمكن استعمالها لإعادة قبول المعنیین-

وإذا حدث وأن غیر أحد الأطراف مراكزه الحدودیة یتعین علیه إخطار الطرف الآخر مسبقاً 
.بذلك وبالطرق الدبلوماسیة أیضاً 

حمایة الحیاة الخاصة للمرحلتین فقد نشیر في الأخیر أن الاتفاق لم یعمل مسألة ضرورة
من الاتفاق أنه لا یمكن استعمال المعطیات ذات الطابع الشخصي 07ورد في نص المادة 

الخاصة بالمرحلتین إلا لأغراض تتعلق بتحدید هویتهم، كما لا یمكن تبلیغ هذه المعطیات إلا 
.للسلطات المختصة

المادة التاسعة حق كل دولة طرف في تعلیق كما یمنح الاتفاق بموجب الفقرة الرابعة من 
.تطبیق الاتفاق لأسباب تتعلق بالنظام العام أو بالأمن العام أو بالصحة العمومیة
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والمملكة الإسبانیةالجزائربینالمبرمالبروتوكول:الثانيالمطلب
وذلك تعد إسبانیا بحكم العامل الجغرافي، الوجهة المفضلة للمهاجرین السریین عبر البحر، 

لعدة أسباب أهمها، العامل الجغرافي حیث قرب المسافة بین السواحل الغربیة الجزائریة 
:انطلاقاً منوالسواحل الإسبانیة، 

).كاب بلون، كاب فالكون، بوسفر: (ساحل وهران -

.، ساسل ، تارقة)بني صاف (ر، مداغ زجابو : تموشنت ساحل عین -

.آقلة ، المخلد: ساحل تلمسان -

التابعة للإقلیم " جیباس " وعادة ما یفضل هؤلاء المهاجرین السریین العبور على جزر 
كلم من 130میل أي 72الجزائري نظرا لموقعها الجغرافي والإستراتیجي حیث تقع على مسافة 

.1بإسبانیا" ألمیریا " میناء 

لهذه الأسباب، فإن مسألة الهجرة غیر الشرعیة، شكلت إحدى أبرز اهتمامات الجزائر 
وإسبانیا في مجال التعاون الأمني بینهما، وقد توج ذلك الاهتمام بتوقیع الحكومتین الجزائریة 

، 2002یولیو 31، الموقع بالجزائر في 2الأشخاصوالإسبانیة على البروتوكول الخاص بتنقل 
ضرورة ن عالتعبیر یهدف إلى التعاون المشترك من أجل مواجهة مشكل الهجرة السریة، و 

.تنسیق الجهود الرامیة للحد من تدفقات الوافدین السریین نحو الضفة الشمالیة

الذيالاتجاهیفهمالعامةالمبادئخلالومنمادة، 11ودیباجةلبروتوكولاوتضمن
تحسین ظروف تنقل الأشخاص بین البلدین، احترام الحقوق : مثلالدولتین إلیهتصبوا

،والضمانات المنصوص علیها في تشریعاتهما الوطنیة وفي الاتفاقیات الدولیة الملزمة للطرفین
. المعاملة بالمثلومبدأ

، الهجرة السریة في المجتمع الجزائري، أبعادها وعلاقتها بالاغتراب الاجتماعي دراسة میدانیة، مجلة علوم محمد رمضان-1
.07ص ، 2009، 43السنة السابعة، العدد،WWW.ULUM.NL،  مجلة إلكترونیة إنسانیة

التصدیق على البروتوكول بین حكومة الجمهوریة ، یتضمن2003دیسمبر06المؤرخ في 03/476الرئاسي رقم المرسوم-2
العدد ،، ج ر2002یولیو 31الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة مملكة إسبانیا حول تنقل الأشخاص الموقع بالجزائر في 

. 2003دیسمبر 10الصادرة بتاریخ، 77
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إجراءات نبرزثم،)الأولالفرع(بروتوكولالمجال تطبیقسنستعرضالإطارهذافي
.)الفرع الثاني ( البروتوكول تنفیذ

كثیرةاتفاقیاتتربطهماإسبانیا و الجزائرأنإلىنشیربروتوكول الحتوىمفيالخوضقبلو 
: مثل

الاتفاقیة المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجنائي، التي جاءت بصفة عامة ولم -1
تخصص في بنودها ما یشیر إلى جریمة تهریب المهاجرین، بل جاءت بغرض تعزیز التعاون 

الاتفاقیة بمدرید بتاریخ ههذالقضائي من أجل التصدي لظاهرة تدویل الجریمة، وقد تم إمضاء 
وتهدف بالأساس إلى التعاون في المجال القضائي لمكافحة الجریمة، حیث ،2002أكتوبر 07

تعهد الطرفان بأن یتبادلا التعاون في كل الإجراءات المتعلقة بالجرائم المعاقب علیها من 
الطرفین، وهو ما یمكن إسقاطه على جریمة تهریب المهاجرین، ویشمل هذا التعاون تبلیغ 

یام بسماع الشهود والخبراء، كما یشمل هذا التعاون تنفیذ الإنابات الوثائق وتسلیم الأشیاء والق
القضائیة، ومثول الشهود والخبراء والتحویل المؤقت للأشخاص المحبوسین، وتبادل صحف 

.1السوابق العدلیة وغیرها

، المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجریمة المنظمة، 2008جوان 15الاتفاقیة المبرمة بتاریخ -2
تجعل من موضوع مكافحة الهجرة غیر السریة وشبكات تهریب المهاجرین من المواضیع فإنها 

الأساسیة التي یدور حولها التعاون الثنائي، وقد تعزز تطبیق هذه الاتفاقیة على أرض الواقع 
بزیارة السید مدیر الأمن الجزائري لإسبانیا، وتوقیعه على محضر تعاون بین شرطة البلدین، 

على ضرورة مواصلة اللقاءات بین الطرفین، وتوسیع المشاورات بهدف تعزیز وجاء التأكید
التعاون بین أجهزة الشرطة في الدولتین، لاسیما في مجال التدریب والتكوین، خاصة في میدان 
الشرطة القضائیة والشرطة التقنیة والعلمیة، والتصدي للجریمة المنظمة العابرة للحدود بكل 

.2ك مكافحة الهجرة غیر الشرعیةأشكالها، بما في ذل

.236–234: ، ص2013الجزائر، مكافحة الجریمة المنظمة، دار هومة، ، الجهاز العالمي لشبلي مختار-1
محضر تعاون مهم في مجالات التكوین والتدریب الشرطي، مجلة ى، تعزیز العلاقات الثنائیة بالتوقیع علجوزي فاروق-2

.15–13، ص 2014، مارس 122الشرطة، المدیریة العامة للأمن الوطني، العدد 
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10مذكرة التفاهم المتعلقة بالتسهیل المتبادل لإجراء إصدار التأشیرات الموقعة بالجزائر في -3
، والتي سبقتها مفاوضات للوصول سویاً إلى اتفاقیات تجمع البلدین في مجال منح 2013ینایر 

التأشیرة، والتي تعتبر الأولى من نوعها، حیث صرح الكاتب العام المكلف بالشؤون القنصلیة 
، 20091جویلیة 02عند زیارته للجزائر في " خفییر إیلورزا " والهجرة بوزارة الخارجیة الإسبانیة 

مفاوضات لم تشهدها البلدین للوصول إلى اتفاق تعاون حول میكانیزمات وسبل " أنها قائلاً 
تسهیل منح التأشیرة للأشخاص من الطرفین، والذین یطرحون مشاكل وخاصة الهجرة غیر 

، كما أكد أن البلدین سیتطرقان إلى استعمال الوثائق البیومتریة خلال الشهور المقبلة، "الشرعیة
.ایة هي العمل من أجل تسهیل الإجراءاتمؤكداً أن الغ

كما أكد في حدیثه عن ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة، بأن الجزائر وإسبانیا یشتركان في نفس 
البلدان ظروفهما مواتیة لمحاربة الهجرة غیر الشرعیة، ومكافحة الاتجار " المنهج، مشیراً إلى أن 

."ر للمهاجرین غیر الشرعیینبالبشر، خاصة وأن كلا البلدین یعتبران منافذ عبو 

مجال تطبیق البروتوكول:الأولفرعال
الإقلیمي، في كل من إقلیم كل من المملكة الاختصاصیتحدد هذا المجال من حیث 

.الإسبانیة وجمهوریة الجزائر، على اعتبار أنهما طرفي البروتوكول

أما عن المجال الشخصي فإن البروتوكول یطبق على المواطنین الذین یحملون جنسیة 
إحدى الدولتین ویكونون في وضعیة هجرة غیر شرعیة بإحدى الدولتین، إذ جاء في نص المادة 

تقبل كل دولة من الدولتین المتعاقدتین، دون إجراء عودة رعایاها " :مایلي01الفقرة 01
قانونیة على إقلیم الدولة الأخرى، حتى وإن لم یكن بحوزة هؤلاء جواز سفر المقیمین بصفة غیر

أو بطاقة تعریف صالحین شریطة أن یتم الإثبات أو التدلیل بصفة موثوقة بأن الأشخاص 
"المذكورین یحملون أثناء خروجهم من إقلیم الدولة الطالبة جنسیة الدولة المطلوبة

:، مفاوضات بین الجزائر وإسبانیا حول منح التأشیرة، موقع قناة الجزائر على شبكة الأنترنتمقداد مروان-1
http://www. Tsa- algerie.com
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جنسیة الرعیة المقیم بطریقة غیر شرعیة حیث تم ولم یغفل البروتوكول مسألة إثبات
.1تحدیدها بموجب الفقرة الثانیة من المادة الأولى السالفة الذكر

في حالة تعذر إثبات جنسیة المقیم بالوسائل المشار إلیها في الفقرة الثانیة من المادة و 
لیها تقوم السلطات إثبات أخرى، وبناء عالبروتوكول فإنه یتم الرجوع إلى وسائلالأولى من 

الذین یكن إثبات جنسیتهم القنصلیة للدولة المطلوبة بالمنح المبدئي لرخصة المرور للأشخاص
.2من البروتوكولبتلك الوسائل والتي فصلتها الفقرة الثالثة من المادة الأولى 

كما أنه یمكن منح رخصة المرور بعد الفحص الذي تقوم به المراكز القنصلیة للجمهوریة 
.3الشعبیة بإسبانیا، أو المراكز القنصلیة لمملكة إسبانیا بالجزائرالدیمقراطیةالجزائریة 

لكن إصدار رخصة المرور في الحالة الأخیرة لا یتم إلاّ إذا تم الإصدار على إحدى 
:الأسس التالیة

عندما تقدم وثائق ذات طبیعة أخرى تقدر من خلالها الجنسیة، أو أي وثیقة رسمیة أخرى-أ
صادرة عن سلطات الدولة المطلوبة من شأنها السماح بتحدید الجنسیة وهي على وجه 

:الخصوص

رخصة سیاقة من الدولة المطلوبة أو صورة لها-

عقد میلاد صادر من الطرف المطلوب-

:یمكن إثبات حیازة الجنسیة بواسطة" تنص02الفقرة 01المادة -1
بطاقة تعریف وطنیة صالحة أو انتهت مدة صلاحیتها، -
".انقضت مدة صلاحیته جواز سفر صالح أو -

من هذه المادة، فإن السلطات القنصلیة 02في حالة ما إذا تعذر تقدیم الوثائق المذكورة في الفقرة " تنص03الفقرة 01المادة -2
: للدولة المطلوبة تمنح مبدئیاً رخصة مرور للأشخاص الذین یمكن إثبات جنسیتهم من خلال تقدیم

التعریف الوطنیة،صورة لجواز السفر أو بطاقة-
رخصة مرور انتهت صلاحیتها أو صورة لها،-
دفتر عسكري أو صورة له،-
طلب رخصة إقامة أو طلب تمدیدها مقدمان إلى سلطات الدولة الطالبة أو صورة لهما مرفقة في الحالتین بصورة لجواز -

السفر،
".بطاقة قنصلیة أو صورة لها-

.البروتوكولمن 01الفقرة 10المادة -3
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ةالمطلوبة أدلى بها الشخص المعني إلى سلطات الدولة على أساس تصریحات مسجل-ب
.1وتؤكدها هذه السلطات بوثیقة

وإذا لم تفض الوثائق المقدمة إلى إثبات جنسیة المهام بشكل موثوق یتم الاحتكام إلى 
سواء في المؤسسات العقابیة أو مراكز الحجز أو مكان حبسه من قبل السلطة القنصلیة سماعه 
المطلوبة، وإذا ثبت جنسیة المهام من خلال الاستماع إلیه بصفة افتراضیة أو قطعیة للدولة 

على أن یكون ذلك في ظل احترام أحكام المادة تمنح له رخصة المرور بصفة مبدئیة أو نهائیة
.الثانیة من البروتوكول بفقراتها الأربعة

تنفیذ البروتوكول:الفرع الثاني
تتعلق هذه الإجراءات بطلب إصدار وثائق السفر، :إجراءات تنفیذ أحكام البروتوكول:أولا

:وكذلك عملیة التوصیل

یكون الطلب مقدما في شكل استمارة إلى الممثلیة القنصلیة :إجراءات طلب وثائق السفر-أ
مرفقا بالوثائق للدولة المطلوبة ومتضمنا للبیانات المشار إلیها في المادة الثالثة من البروتوكول و 

المشار إلیها في نفس البروتوكول أیضا، وبعد دراسة الطلب تمنح للدولة الطالبة رخصة السفر 
ا یثبت عودة لمدة صلاحیتها ثلاثة أشهر وبعد عودة الشخص تحرر الدولة الطالبة محضرً 

.الشخص وتسلمه للدولة المطلوبة

یتم التوصیل وفقا لمقتضیات المادة الرابعة من البروتوكول وقد یكون :إجراءات التوصیل-ب
ا فیجب أن یكون ضمن الرحلات العادیة وفي كلا الحالات یجب أن وإذا كان جوً ،اا أو بحرً جوً 

یكون التوصیل محترما للقواعد الأمنیة بحسب ظروف الأشخاص المعنیین بالتوصیل، كما 
، وهذا حتى ولو لم تتأكد جنسیة الموصل وتم تقریر 2لتوصیلتتحمل الدولة الطالبة مصاریف ا

.3إعادته إلى الدولة المطلوبة

.من البروتوكول04الفقرة 01المادة -1
.من البروتوكول04المادة -2
.من البروتوكول05المادة -3



سریاً المهاجرالطفللحقوقالدولیةالحمایةالأولالباب

112

:یتمثل هذا الإطار في: الإطار المؤسساتي لتنفیذ البروتوكول: ثانیا

:یتمثل هذا الإطار في

من البروتوكول ومهمتها تطبیق البروتوكول، وهي 06أنشئت بموجب المادة : لجنة المتابعة-أ
.تجتمع بطلب إحدى الدولتین كلما استدعت الضرورة ذلك

:من البروتوكول فإنه من المسائل التي قد تستدعي التشاور بین الطرفین07وطبقا للمادة 

إذا قدرت إحدى الدولتین بأن عدد الأشخاص المعادین الذین لم تتأكد جنسیتهم قد أصبح -
.مرتفعا

.إذا قدرت إحدى الدولتین أن آجال تسلیم وثائق السفر لا تسمح بتحقیق الأهداف المرجوة-

جمیع الحالات الأخرى التي تقدر على أنها ضروریة-

:وهيالسلطات التي تمنح رخصة المرور-ب

المراكز القنصلیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة بإسبانیا-

.1لمملكة إسبانیا بالجزائرالمراكز القنصلیة -

السلطات التي تقدم إلیها طلبات عودة الأشخاص الحائزین على وثائق سفر غیر -ج
:وهي: قانونیة

، أو إلى المراكز القنصلیة)وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة(المدیریة العامة للأمن الوطني -
للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة بإسبانیا

أو إلى ) وزارة الداخلیة الإسبانیة(المحافظة العامة للأجانب والتوثیق للمدیریة العامة للشرطة -
.2المراكز القنصلیة لمملكة إسبانیا بالجزائر

حیث تتبادلان المعلومات حول المسائل المذكورة في المادة : سلطتي الحدود في الدولتین-د
.الرابعة فقرة الثالثة من البروتوكول

.من البروتوكول01الفقرة10المادة -1
.من البروتوكول02الفقرة10المادة -2



سریاً المهاجرالطفللحقوقالدولیةالحمایةالأولالباب

113

في لالتزاماتهمالبروتوكول الإسباني الجزائري قد أبرم في ظل مراعاة تعهدات الطرفین أن ا
.1مجال حقوق الإنسان

.تحتفظ كل دولة بحقها في تعلیق تطبیقه لدواع النظام العام أو الصحة العمومیة أو الأمنو 

ازداد نشاط رغم إغلاق الحدود الإسبانیة في وجه المهاجرین، إلا أنه ونشیر في الأخیر أنه 
الهجرة غیر الشرعیة إلى أوروبا بشكل أكثر وضوحاً وتحول مضیق جبل طارق إلى مقبرة 
للضحایا من الشباب والأطفال، فبعدما فرضت إسبانیا وهي بوابة أوروبا التأشیرة على من یرغب 

هؤلاء وكرد فعل منهم حاولوا بشتى السبل للوصول إلى أوروبا ولوج أراضیها من المغاربة، فإن
.2سواء بأسالیب شرعیة أو غیر شرعیة

هكذا وأمام التشدد الأوروبي في منح تأشیرات الدخول إلى دول الفضاء الأوروبي، تحولت 
بلدان المغرب العربي منذ التسعینیات من القرن الماضي وحتى یومنا هذا، إلى مراكز عبور 
للهجرة الإفریقیة إلى أوروبا، خاصة إسبانیا وإیطالیا، حیث أصبحت هذه المنطقة تضم جنسیات 
متعددة من الأفارقة الذین یعبرون الصحراء الكبرى ویستقرون في بلدان المغرب العربي ثم 

.یهاجرون إلى جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط

بالمراعاة الدقیقة للتعهدات المتعلقة بحمایة حقوق قد تم الاتفاق على هذا البروتوكول : " من البروتوكول تنص08المادة -1
".الإنسان، وهو لا یخل بالالتزامات الناجمة عن الاتفاقیات الدولیة التي أبرمها الطرفان

، نحن وأوروبا شواغل الحاضر وآفاق المستقبل، مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، القاهرة هاني خلاف ونافع أحمد-2
.335–334، ص 1997
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الباب الثاني
آلیات معالجة الهجرة السریة للأطفال

بالحقوق والحریات الأساسیة لفائدة الأطفال، والتمتع ،ف القانون الدولي لحقوق الإنسانعْـتـرِ یَ 
تُحفز الدول على إعمالها ،الفعلي بهذه الحقوق والحریات من خلال إیجاد آلیات دولیة ووطنیة

على أرض الواقع واستجلاء مدى تطبیق المنظومة الحقوقیة للقواعد والمعاییر اتجاه حقوق 
الأطفال المهاجرین، ورصد المیكانیزمات التي أرستها من أجل ضمان احترام هذه الحقوق من 

. قبل الدول المستقبلة

ین السریین، یكون من خلال الآلیات إن دور الإطار القانوني الوطني في حمایة المهاجر 
الأصیل في الاختصاصالإجرائیة القانونیة المنصوص علیها في التشریعات الوطنیة، إذ للدولة 

في الدول المغاربیة من سن الأولفكان الهدف تنظیم دخول وخروج الأفراد مواطنین أو أجانب، 
تشریعاتها هو وقف هذه الظاهرة عن طریق تجریم الهجرة غیر القانونیة ومعاقبة فاعلیها 

الآفاتواجتناب أمنهاعلى حمایة فركزتالمعنیة بالهجرةالأوروبیةالدول أماومنظمیها، 
دخول إجراءاتفي النظر إعادةالاجتماعیة والاقتصادیة التي تسببها هذه الظاهرة عن طریق 

.)الفصل الأول(وطرد المهاجرین غیر الشرعیینإقامتهم، و الأجانب

تحاول بعض الدول التصدي لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة بشتى الوسائل، على بالمقابل
الرغم من أن مكافحة هذه الظاهرة یستوجب تعاوناً دولیاً مستمراً بین الدول المصدرة للهجرة وتلك 

بل ودول العبور، بما یعني أن التصدي لهذه الظاهرة الخطیرة التي باتت تمثل تهدیدًا المستقبلة، 
مباشرًا لأمن واستقرار دول عدیدة، خاصة لارتباطها ببعض الجرائم التي تهدد الأمن القومي 

.ل الأموال، تهریب الأسلحة، والمخدراتیلبعض الدول مثل جرائم غس

والمستدامة في مجال الهجرة یجب أن تتوفر على إطار یعمل إن السیاسة الوطنیة الفعالة 
).الفصل الثاني ( بموجب آلیات مؤسساتیة مسؤولة وفعالة
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الفصل الأول
الآلیات التشریعیة لمعالجة الهجرة السریة للأطفال

إذا كانت الهجرة عموماً ظاهرة متشابكة ومعقدة نظرا لتداخل كل من العوامل الاجتماعیة 
والسیاسیة والاقتصادیة والإنسانیة في تكوینها، فإنها تبقى ظاهرة قانونیة بامتیاز، كونها تُجسد 

لیه في التاریخ، ویتعلق الأمر بالحق في التنقل الذي وقع النص عار دتجواحداً من أكثر الحقوق 
.في كل المعاهدات والمواثیق الدولیة، كما تم تكریسه في معظم الدساتیر والتشریعات الوطنیة

أو العبور أو المقصد أغیر أنه ولاعتبارات معینة وجدت الدول سواء كانت دول المنش
تتعلق بتنظیم نفسها مجبرة على تقنین ممارسة هذا الحق، من خلال سن تشریعات وضوابط

ب وإقامتهم وتنقلهم وعملهم بها، وحتى احتجازهم وترحیلهم وطردهم، مع محاربة دخول الأجان
تهریب المهاجرین والاتجار بالبشر، وكذلك العمل على أحكام الرقابة على الحدود، والقیام 
بتأمین جوازات السفر ومستندات الإقامة وتنظیم إقامة الأجانب وفرض عقوبات على شبكات 

ها وتبادل المعلومات بین الدول وحتى العمل على تأهیل الموظفین التهریب والمتورطین فی
.كشكل من أشكال تجسید سیادتها على أقالیمها وعلى كل من یقیم فوقها1العاملین على الحدود

أصبحت الحاجة ماسة إلى سن الأوروبیةنتیجة لانتشار ظاهرة الهجرة السریة إلى الدول و 
علیها فرضت بشكل تالدولیة والاتفاقیات التي صادقجزائرتشریعات جدیدة، ثم إن التزامات ال

مستمر واجب ملائمة التشریع الوطني مع التشریعات الدولیة، فضلاً عن أعراف وتقالید التعاون 
جزائرة الأجانب بالفرض تنظیم دخول وإقامالشيء الذيالقضائي على المستوى الدولي، 

، ومنعهم من دخول التراب الوطني أو طردهم منه استناداً إلى وتنقلهم فیهااوخروجهم منه
دولیاً، مع استخدام الآلیات الزجریة لمجابهة بهامجموعة من الضمانات المعترف والمعمول 

.عصابات تهریب المهاجرین السریین

،08/11بالقانون66/211الأمرأحكامتعدیلعلىامجبرً المشرعجعلتهذه المعطیات كل

والجریمة، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، مركز ، الهجرة غیر المشروعة عثمان الحسن محمد نور، یاسر عوض الكریم المبارك-1
.2008، الدراسات والبحوث، الریاض
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معتتلاءمالجزائريالإقلیمإلىالأجانبدخوللتنظیمجدیدة وواضحة المعالمأحكامالذي جاء ب
القولمما یمكنوالغربالجنوبمنخاصةخلسةتتمالتيالتدفقاتعلىللسیطرةالراهنة،الظروف

وتعدیل 1غیر الشرعیةلمواجهة الهجرةآلیاتیضعأنالقانونهذاخلالمنحاولالمشرعأنمعه
.2009قانون العقوبات في سنة 

وبناءً على ما سبق ذكره سنتناول بالدراسة الآلیات القانونیة لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة 
والمتعلقة بتنظیم دخول وإقامة الأجانب على الأراضي الجزائریة، وإبعاد ،في التشریع الجزائري

فكیف یا ترى تعامل أو طرد الأجانب الذین یوجدون في وضعیة غیر قانونیة إلى الحدود،
؟التشریع الجزائري مع الأطفال المهاجرین من وإلى الجزائر

)المبحث الأول ( لجزائريوعلیه سنبحث عن مركز الطفل المهاجر سریًا ضمن التشریع ا
.)المبحث الثاني(الأوروبیة والتشریعات 

المتضمن تعدیل قانون العقوبات، المجلة 09/01نظرة على القانون –، مكافحة الهجرة غیر الشرعیة صایش عبد المالك-1
.  10، ص 2011، 01میرة، بجایة، العدد الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان
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المبحث الأول 
لجزائرباالمهاجر الأجنبي طفلمركز ال

تعتبر ظاهرة الهجرة السریة من بین القضایا الكبرى والمتعددة التي تواجهها كثیر من دول 
على مبدأ سیادة الدولة في جوانبه المتعددة العالم في الوقت الراهن، والتي تنعكس بشكل سلبي

السنواتمنذ، مما أدى بالمشرع الجزائري إلى التدخل 1خاصة منها الجانب المتعلق بالأمن
إلى ،2بالجزائرالمقیمینالأجانببوضعیةالمتعلق66/211الأمرطریقللاستقلال عنالأولى

یتلاءملاجعلهالحقبة ممابتلكخاصةظروففيوُضِعالقانونهذامواجهة هذه الظاهرة ولكن
الخطیرالتناميوالكیفیة، خاصة بعدالكمیةالناحیتینمنالهجرةعلىطرأتالتيالتطوراتمع

.السریةالهجرةلظاهرة

والجزائر من بین الدول المعنیة بالهجرة وانعكاساتها السلبیة، وذلك نظراً لموقعها 
وصل بین القارتین الأوروبیة والإفریقیة، ولكونها أصبحت نقطة الاستراتیجي باعتبارها حلقة 

عبور لمواطني دول جنوب الصحراء إلى أوروبا، وهو ما جعلها في وضعیة صعبة، إذ أنه لم 
.تعد بلد للهجرة فحسب بل أصبحت مستقبلة للمهاجرین السریین الوافدین من إفریقیا

المتعلق بشروط 08/11رقم بالقانون ة ثانیة بالتدخل مر ولأجل هذا، قام المشرع الجزائري،
لمواجهة هذه الظاهرة الخطیرة، وذلك ، 3دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فیها

الهجرة السریة باتخاذ جملة من الإجراءات والتدابیر القانونیة المناسبة التي ترمي إلى الحد من 
.العقوبات بمرتكبیهاومواجهتها من خلال تجریمها، وإنزال أشد 

بالجزائرومن هنا فإن دراسة جمیع المقتضیات القانونیة المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب 
إقامتهم، ثم و مادة تنظم دخول الأجانب، 52هذا القانون الذي یتضمن إلىسیتم بالاستناد 

، قانون دخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غیر المشروعة، نظرة حول المعطیات الداخلیة ومدى مساهمتها نادیة الهواس-1
.62-61، ص 2005أفریل-في صدور هذا القانون، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد، مارس

قبل أن یتم إلغائه بموجب هو المتعلق بوضعیة الأجانب في الجزائر، 1966یولیو 21المؤرخ في 66/211لأمر رقم كان ا-2
. 08/11القانون رقم من 51المادة 

، 2008یونیو 25،  المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فیها، المؤرخ في 08/11القانون رقم -3
.2008یولیو 02، الصادرة بتاریخ 36العدد ج ر، 
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وتعالج هذه المواد أیضاً العقوبات المطبقة في حالة خرق هم،إلى الحدود وطرداقتیادهم
فما هي ، ةیوالأحكام الزجریة المتعلقة بالهجرة غیر الشرع،المقتضیات المتعلقة بالدخول والإقامة

مقتضیات هذا القانون؟ وهل استطاع المشرع الجزائري أن یجد ضمن هذا القانون مكاناً للقاصر 
ن خلال سَنِه لمجموعة من التدابیر الوقائیة لحمایته؟  لذلك یكون المهاجر من وإلى الجزائر، م

. )المطلب الأول(من المفید التطرق لمقتضیات هذا القانون 

ومن أجل استكمال المقاربة القانونیة بشأنه یكون من الأفید التطرق للممارسة القضائیة في 
. )لمطلب الثانيا( المعدل لقانون العقوبات09/01للقانون رقم هذا الجانب

الأجنبي إلى الجزائرالقاصر دخول بالأحكام القانونیة المتعلقة: المطلـب الأول
، أهمیة قصوى في التشریع الجزائري المتعلق بالأجانب عموماً، 08/11یمثل القانون رقم 

كانوا وفي دراسة الحال خصوصاً، لأن هذا القانون یتناول هجرة الأجانب دون التمییز بینهم إن 
قاصرین أم لا، فهذا القانون جاء متصدیاً لمسألة دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها 

؟ وما هي سلطات الإدارة الجزائريفما هي إذن شروط دخول الأجانب إلى التراب وتنقلهم فیها
هذا الاعتبارات التي تؤخذ حسب و ؟ مقیمبطاقةفي هذا المجال؟ وما هي شروط الحصول على 

هذاالعقوبات التي تضمنها، دون إغفال)الفرع الأول(؟البطاقةالقانون، من أجل تسلیم تلك 
مقتضیات للهماحترامعند عدم قد یتعرض إلیها الأجانب من إبعاد و طرد إلى الحدودالقانون

.)الفرع الثاني(؟عیةالمتعلقة بالدخول أو الإقامة أو فیما یخص الهجرة غیر الشر 

.شروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فیها: الفرع الأول
وإقامتهم بها )أولا(یتضمن هذا الفرع نقطتین أساسیتین، شروط دخول الأجانب إلى الجزائر

.)ثانیا(

قبل الخوض في هذه الشروط من الجدیر تحدید :شروط دخول الأجنبي إلى الجزائر: أولاً 
فرد كل : " ، فبموجب هذا الأخیر فإن الأجنبي هو08/11المقصود بالأجنبي على ضوء القانون 
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ویبدو أن تعریف الأجنبي 1"یحمل جنسیة غیر الجنسیة الجزائریة أو الذي لا یحمل أیة جنسیة 
افیاً لتحدید الخاضعین لتطبیق أحكام القانون، بكونه من لا یتوفر على الجنسیة الجزائریة یعتبر ك

، إلقاء عبء إثبات الجنسیة على "أو الذي لا یحمل أیة جنسیة " ولكن المشرع أراد بإضافة 
الشخص المعني بالأمر، وكلما لم تكن جنسیته معروفة أو تعذر تحدیدها، یتم التعامل معه 

تعترض على حریة ر كغیرها من الدول لاكأجنبي بالنسبة لتطبیق أحكام هذا القانون، فالجزائ
الأجانب في الدخول إلى إقلیمها أو الخروج منه، على أن یمارس الأجانب حریتهم هذه في ظل 

یمكن ، وهذه الشروط 3والقانون الدولي2الإذعان لشروط الدخول التي یرسمها القانون الوطني
:إجمالها في الآتي

یخضع دخول الأجانب وإقامتهم بالجمهوریة الجزائریة وتنقلهم : امتلاك الأجنبي لجواز سفر-)1
المتعلق بشروط دخول الأجانب 2008یونیو 25المؤرخ في 08/11القانون رقم فیها لأحكام 

، ولقد جاء هذا القانون لمواجهة تنامي ظاهرة الهجرة اإلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فیه
على الحدود الأفارقة یرة من المهاجرین السریین ، خاصة في ظل تدفق موجات كبالسریة

بجمیع أشكالها، ویقضي الجنوبیة، وما ترتب علیها من أبعاد خطیرة كاستفحال الجریمة المنظمة 
أن یقدم كل أجنبي عند وصوله إلى الحدود الجزائریة البریة أو البحریة أو 08/11القانون 

سفر ساریة المفعول، وأن یقدم كذلك عند الاقتضاء الجویة، إلى سلطات المراقبة الحدودیة وثیقة 
، وفي هذا الشأن یجب التمییز بین جواز السفر ووثیقة 4الرخص الإداریة إن كانت مطلوبة منه

. السفر

في یشكل الوثیقة الرسمیة المعترف بها دولیا ، هناك عرف دولي على أنه فجواز السفر
ة جواز السفر في كونه وسیلة فعالة تسمح وتكمن أهمی، مجال تنقل الأشخاص عبر الحدود

. 08/11من القانون 03المادة - 1

یتنقل الأجنبي الذي یقیم في الجزائر بحریة في الإقلیم الجزائري دون : " ما یلي08/11من القانون 24لقد ورد في نص المادة -2
."  وانین الجمهوریةالمساس بالسكینة العامة، وذلك في إطار احترام أحكام هذا القانون وق

.یعتبر مبدأ المعاملة بالمثل من أهم المبادئ التي یمكن الإشارة إلیها في هذا الإطار-3
ویجب على الأجنبي فیما یخص إقامته، أن یكون حائزاً وثیقة سفر : " .... ، ما یلي08/11من القانون 04جاء في المادة -4

".وكذا الرخص الإداریة عند الاقتضاء... 
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الأجانب وجنسیاتهم، وذلك لما یحتویه من بیانات هویةللسلطات الجزائریة الحدودیة من مراقبة 
التي أصدرتهكاملة وصورته ومدة صلاحیة الجواز وتوقیع الجهة أساسیة حول حامله، كهویته ال

ومن خلال جواز السفر، ل جنسیتها، لمن یحم، ویسلم من طرف سلطات البلد الأصلياوختمه
.یمكن مراقبة جنسیة وهویة الأجنبي القادم إلى الجزائر

، اللاجئین السیاسیین وعدیمي الجنسیةیُعمل بها في مجال تنقل وثیقة السفر في حین أن 
ظروف ما إلى مغادرة بلدانهم السفر بالنسبة لهؤلاء، الذین اضطرتهموهي تحل محل جواز

وبالتالي تمنح لهم الدول التي قبلت استقبالهم ورخصت لهم بالإقامة على أراضیها الأصلیة، 
، وعلیه رغم الاختلاف ، طالما أنهم لا یملكون الحمایة من طرف بلدانهم الأصلیةوثیقة السفر

من جواز سفرفي التسمیة فإن وثیقة السفر تدخل ضمن مفهوم جواز السفر، إذ یمكن اعتبارها 
. خاصنوع 

إن امتلاك الأجنبي لجواز سفر أو وثیقة :حیازة الأجنبي على تأشیرة الدخول إلى الجزائر-)2
سفر، لیس شرطاً كافیاً بالنسبة له من أجل دخول الإقلیم الجزائري، بل یجب كذلك أن یكون قد 
حصل من السلطات الجزائریة على تأشیرة تسمح له بدخول الجزائر والإقامة فیها لمدة تحددها 

، ویستثنى في هذا الإطار الأجانب الذین لا تفرض علیهم الجزائر التأشیرة في 1الأخیرةهذه
.إطار المعاملة بالمثل كالمواطنین المغاربة والتونسیین مثلاً 

وعلیه تثور إشكالیة وصول أجنبي إلى مركز المراقبة على مستوى الحدود، ویكون هذا 
جزائر أو لیست هناك رغبة في استقباله لسبب من إلى التتوافر فیه شروط الدخولالأجنبي لا

، حیث تكون مؤسسة 08/11من القانون34الأسباب، إن هذه الفرضیة تصدت إلیها المادة 
النقل التي نقلت الأجنبي جواً أو بحراً ملزمة بإعادته وهذا بناء على طلب من سلطات الحدود 

تقل منها وسیلة النقل الجویة أو البحریة، الجزائریة، والمؤسسة تعیده إلى نفس النقطة التي اس

یتعین على كل أجنبي یصل إلى الإقلیم الجزائري أن یتقدم لدى : " ... على مایلي08/11من القانون 07تنص المادة -1
السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة على مستوى مراكز الحدود حاملاً جواز سفر مسلم له من دولته، أو كل وثیقة أخرى قید 

ة كوثیقة سفر قید الصلاحیة وممهورة عند الاقتضاء بالتأشیرة المشترطة الصادرة من الصلاحیة معترف بها من الدولة الجزائری
".السلطات المختصة، وكذا دفتراً صحیاً طبقاً للتنظیم الصحي الدولي
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وإذا استحال ذلك فإنه یعاد إلى البلد الذي سلمه وثیقة السفر أو إلى أي مكان آخر یمكن القبول 
.به، وتطبق نفس الأحكام المشار إلیها أعلاه بالنسبة للأجنبي الذي یكون عَبَر للإقلیم الجزائري

هذا الشرط ورد في : یش الكافیة أثناء إقامته بالجزائرإثبات الأجنبي امتلاكه لوسائل الع-)3
وعلى العموم فإن الدول عندما تنظر في ملفات 08/11من القانون 04الفقرة الرابعة من المادة 

طلب تأشیرة الدخول إلى أراضیها، فإنها عادة ما تطلب من الأجنبي الذي یقدم الطلب إرفاق 
.ملفه بما یثبت امتلاكه لمبلغ مالي یسمح له بالإنفاق على نفسه طول فترة إقامته المحتملة

مدة الأقصى المسموح بها للأجنبي من سبق التوضیح أن ال:الأجنبيشروط إقامة : ثانیاً 
أجل الإقامة بالجزائر، والتي تدون ضمن تأشیرة الدخول إلى الإقلیم الجزائري التي تمنح له، لا 

یوماً، وهذه المدة قابلة للتمدید بناء على طلب من المعني بالأمر، لكن 90یجب أن تتجاوز 
أقصى، وانقضاء التمدید الممنوح إلیه، یوماً الممنوحة إلیه كحد90الأجنبي بعد انقضاء مدة 

یكون مجبراً على مغادرة التراب الوطني وإلا أصبح مرتكباً لجریمة الإقامة غیر الشرعیة بالإقلیم 
الجزائري، وعلیه إن كانت له رغبة في الإقامة على الإقلیم الجزائري بصفة منتظمة، یتوجب 

لرخصة بموجب بطاقة تسمى ببطاقة علیه طلب رخصة للإقامة بالجزائر وتمنح له هذه ا
:، وتستهدف تحقیق جملة من الأهداف أبرزها"المقیم" 

.تعتبر وسیلة لإثبات إقامة الأجنبي-

.تعتبر وسیلة لإثبات شرعیة إقامة الأجنبي بالجزائر-

.تعتبر آلیة لتمكین السلطات الجزائریة من مراقبة الأجانب المقیمین على إقلیمها-

انعدامها بمثابة المسوغ القانوني الذي تقوم السلطات الجزائریة بموجبه بحجز وثائقیعتبر -
.سفر الأجنبي المقیم إقامة غیر شرعیة

لأجنبي المقیم بالجزائر علاوة لتلعب بطاقة المقیم دوراً مضاعفاً بالنسبة :بطاقة المقیم-)1
صـرخیــة تـمثابــبتــعتبـر ، إذ یةزائر ـــالجالدولــة لیم ــى إقـعله ت تواجدـقة التي تثبــلى اعتبارها الوثیـع
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2بطاقةفهي كذلك تعتبر، 1للإقامة النظامیة بالجزائر لمدة لا تتجاوز كحد أقصى السنتین

لإثبات هویة الأجنبي، وهذا لما تتضمنه من معلومات أساسیة كاسمه ولقبه، وتاریخ ومكان 
وصورته، إضافة إلى تاریخ إصدار البطاقة، والجهة التي ازدیاده، وجنسیته، وحالته المدنیة، 

.3أصدرتها

یعتبر الأجنبي مقیماً، إقامة شرعیة بالجزائر عندما یرخص له بذلك : تسلیم بطاقة المقیم-أ
وهذا الترخیص یحصل عندما تسلم له بطاقة المقیم من قبل السلطات المختصة على مستوى 

ي هذه الحالة یكون لمدة أقصاها سنتین، ولا یمنح إلا لمن ولایة إقامته، والترخیص الممنوح ف
18تكون له الرغبة في تثبیت إقامته الفعلیة والمعتادة بالجزائر، ویكون عمره یساوي أو یفوق 

الحصول على بطاقة المقیم بل أن شرعیة القصر، لا یفرض على 08/11، كما أن قانون4سنة
، غیر أن هناك حالة 5إقامتهم على الإقلیم الجزائري تبقى مرتبطة بشرعیة إقامة أولیائهم

الذي یدخل الإقلیم الجزائري القاصراستثنائیة یمكن تصورها، وهي تلك المتعلقة بالأجنبي 
طاقة مقیم لمدة لا تتعدى مدة بصفته طالباً للدراسة بالجامعات الجزائریة، إذ تمنح له ب

6.صلاحیتها، مدة تمدرسه أو تكوینه المحددة قانونًا

، فإن بطاقة مقیم یمكن أن تسحب من الأجنبي 08/11طبقاً لقانون :بطاقة مقیمسحب-ب
:لثلاثة أسباب كالآتي

لثنائیة إن مدة إقامة الأجانب تتحدد وفقاً للقانون الداخلي لكل دولة، لكن ذلك لا یمنع من تحدیدها وفقاً للاتفاقیات الدولیة ا-1
الفسیلة، ، القانون الدولي الخاص الجزائري، علماً وعملاً، مطبعة الطیب زروتي: یراجع في هذا الإطار. المبرمة بین الدول

.163، ص2010، 01ط
هناك توافق إلى حد بعید بین التشریع الجزائري و نظیره المغربي فیما یخص إقامة الأجانب على أراضي المملكة المغربیة، مع -2

اختلاف طفیف في المصطلحات المستعملة كاستعمال المشرع المغربي مصطلح سند الإقامة، بدل بطاقة المقیم، لتفاصیل 
میة لدخول الأجانب وإقامتهم، مداخلة مقدمة في ظل الندوة المنظمة من قبل وزارة ، مقتضیات التنظیرشید خلیلأكثر یراجع 

، منشورات جمعیة نشر المعلومة القانونیة والقضائیة، 2003دیسمبر 20و 19العدل ووزارة الداخلیة بمدینة مراكش یومي 
.52-45، ص2004، الطبعة الأولى، المغرب، 01سلسلة الندوات والأیام الدراسیة، العدد 

.319، ص2013، 01ط، الرؤى للنشر و التوزیعمطبعة ، القانون الدولي الخاص حبار محمد-3
.08/11من القانون 16/01المادة -4
.08/11من القانون 16/02هذه القاعدة یمكن الخروج عنها، عندما تنص اتفاقات المعاملة بالثل على خلاف ذلك، المادة -5
السنوات مثلاً، أو انقطاعه عن الدراسة لفترة معینة بسبب المرض، أو السماح له بمواصلةمثل رسوبه في إحدى -6
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08/11ن من القانو 21هذا السبب أشارت إلیه المادة :التغیب عن الإقلیم الجزائري لمدة سنة-

یفقد صفة المقیم الذي یتغیب عن الإقلیم الجزائري بصفة مستمرة لمدة سنة "التي ورد فیها أنه 
والحكمة من إشارة هذه المادة إلى مدة سنة هي أن هذه الفترة كافیة للحكم على عدم " واحدة

.جدیة الأجنبي في الاستقرار بالجزائر

22هذا السبب أوردته المادة :الإقامة بالجزائرثبوت أن الأجنبي أصبح لا یستوفي شروط -

، إذ یمكن سحب بطاقة مقیم من حائزها في أیة لحظة إذا ثبت نهائیاً أنه لم 08/11من القانون 
، وقبل اتخاذ مثل هذا الإجراء یتم أعذار المعني 1یستوفي أحد الشروط المطلوبة لتسلیمه إیاها
یوم من تاریخ تبلیغه بالإجراء، لكن هذا 30خلال بالأمر من أجل مغادرة الإقلیم الجزائري 

.2یوم إضافیة بناء على طلب مبرر15: الأجل یكمن تمدیده بصفة استثنائیة ب

وهذا ما أكدته :ثبوت أن الأجنبي أصبح یمارس نشاطات تنافي النظام العام للدولة الجزائریة-
أعلاه، إذ یمكن سحب بطاقة مقیم من الأجنبي الذي ثبت للسلطات المعنیة أن 22/04المادة 

نشاطاته منافیة للأخلاق والسكینة العامة أو تمس بالمصالح الوطنیة، أو أدت إلى إدانته عن 
، ونظراً لخطورة هذه الحالة فإن الرعیة في هذه الحالة لا یعذر 3أفعال ذات صلة بهذه النشاطات

.رة بل یطرد فوراً بمجرد استكمال الإجراءات القضائیة أو الإداریةمن أجل المغاد
إن الأجنبي الراغب في الإقامة :بطریقة احتیالیةتجریم الحصول على بطاقة مقیم-ج
رقـطـى الـوء إلـجـة، دون اللـونیـانـة قـقـریـطـم بـقیــطاقة مـلى بـول عـصـطلب الحـلیه أن یـالجزائر عــب

كأن یثبت أن الطلب الأجنبي مثلاً قد فصل من الجامعة لعقوبة تأدیبیة أو یثبت أن العامل الأجنبي قد تم تسریحه من قبل -1
.المؤسسة المستخدمة له

.تحصیل النفقات الخاصة بالمغادرةكأن یثبت أنه بحاجة إلى وقت إضافي ل-2
كأن یثبت أن الأجنبي یمارس نشاطات تهدف إلى نشر أفكار تشوش على عقیدة الجزائریین، أو تهدف إلى ضرب وحدتهم -3

.إلخ...الوطنیة
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من ، حیث قرر له عقوبة الحبس 2، فهذا النوع من الاحتیال یجرمه المشرع الجزائري1الاحتیالیة
.دج 500.000إلى دج 50.000سنوات، وبغرامة من )5(إلى خمس )2(سنتین 
أي جریمة من الجرائم، فإن المشرع أحاط الأفعال المشار إلیها أعلاه بظروف تشدید مثل و 

سنوات )10(التشدید یمكن أن تصل العقوبة إلى عشرة وعقوبات تكمیلیة، فبالنسبة لظروف
دج، وهذا إذا ارتكبت المخالفة من قبل 2.000.000دج إلى 500.000سجن وغرامة من 

جماعة منظمة، أما بالنسبة للعقوبات التكمیلیة التي یمكن النطق بها في حق مرتكب مثل هذه 
الجزائري ومن مزاولة النشاط المهني أو الأفعال، فهي تتمثل في المنع من الإقامة بالإقلیم 

.كحد أقصىسنوات )05(خمس الاجتماعي الذي ارتكبت المخالفة بمناسبته لمدة 

تقتضي ضرورات الحفاظ على الأمن القومي أن تفرض رقابتها على : رقابة إقامة الأجانب-)2
حركة الأجانب المقیمین بها، إن رقابة الدولة على تواجد الأجانب بإقامتها وتحركاتهم داخلها، 

: تتم بناء على مجموعة من الإجراءات الإداریة التي یمكن إجمالها كالآتي

یقع الأجنبي الذي یرید تغییر مكان إقامته :ضرورة تصریح الأجنبي بتغییر مكان إقامته-أ
من 27الحقیقیة، بصفة نهائیة أو مؤقتة، واجب التصریح بذلك وهذا ما أكدت علیه المادة 

عندما یغیر المقیم بالجزائر بصفة قانونیة مكان إقامته : " ، التي ورد فیها مایلي08/11القانون 
یجب علیه التصریح بذلك لدى محافظة الشرطة أشهر،06الفعلیة بصفة نهائیة أو لفترة تتجاوز 

".أو فرقة الدرك الوطني أو لدى البلدیة بمحل إقامته السابق والجدید 

ولقد تصدت الفقرة الثانیة من ذات المادة للأجل الذي یجب أن یتم فیه التصریح إذ یجب 
ادرة محل إقامته یوماً السابقة لتاریخ مغ)15(خمسة عشر " ... القیام بهذا الأخیر في مدة 

السابق، أو اللاحقة لتاریخ وصوله إلى محل إقامته الجدید ویثبت وصل التصریح إتمام هذه 
، ولم یغفل المشرع الجزائري مسألة تجریم عدم قیام الأجنبي بهذا النوع من "الإجراءات 

إن المثال الراجح والشائع عن الطرق الاحتیالیة التي یستعملها الأجانب من أجل الحصول على الإقامة في بلد أجنبي، یتمثل -1
حیث لا تتوافر فیه النیة الجادة من أجل تشكیل أسرة، وإنما ینعقد"Le mariage blanc"في الزواج المختلط أو الزواج الأبیض 

لشرعیة للأجانب فقط، وهذا النوع من الزواج اشتهر به القادمین من دول المغرب العربي إلى من أجل تسویة الإقامة غیر ا
.أوروبا

.08/11من القانون 48تراجع في هذا الإطار، المادة - 2
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علیه دج  وهذا ما أكدت15.000إلى دج 2.000التصریح، إذ یعاقب بدفع غرامة تتراوح بین 
.08/11من القانون 40المادة 

ل ـالسلطات المختصة من أجاإن التصریح المثار هنا تكمن أهمیتة في كونه آلیة تستخدمه
راءــوطني، وإجـراب الـــل التـین وتنقلهم داخـقیمـانب المـوین قاعدة معلوماتیة حول تحركات الأجـتك

08/11من القانون 15التصریح، تدعمه إجراءات أخرى ورد التنصیص علیها في المادة 
یمكن أن تأخذ بصمات الأصابع وكذا صورة الهویة للرعایا الأجانب مع الاحتفاظ بها "إذ 

وخضوعها لمعالجة معلوماتیة، وذلك بمناسبة طلب التأشیرة أو أثناء مراقبة الشرطة التي 
".الأمن على مستوى مراكز الحدود أو عبر الإقلیم الجزائريتمارسها مصالح

من ضمن التدابیر التي تهدف إلى فرض الرقابة على : ضرورة التصریح بإیواء الأجنبي-ب
إقامة الأجانب بالإقلیم الجزائري، ومحاربة ظاهرة الإقامة غیر الشرعیة، نجد أن التشریع 

یة صفة كانت، أن یصرح به لدى محافظة الشرطة أو الجزائري یلزم كل مؤجر یأوي أجنبیاً بأ
، 1فرقة الدرك الوطني، وفي حالة عدم وجود هذه المصالح لدى البلدیة محل العین المؤجرة

وصِفَة المؤجر هنا یبقى مفهومها واسعاً طبقاً للتشریع الجزائري، فهي تشمل أصحاب الشقق 
والتصریح ، إلخ...3، وأصحاب الفنادق2سفارالمؤثثة، والمنازل العادیة، ووكالات السیاحة والأ

ساعة التي تلي بدایة الإیواء، والتخلي عن هذا الالتزام یعرض 24بإیواء الأجنبي، یتم خلال 
، وهذا دون إغفال 4دج20.000دج إلى 5.000المتخلي إلى عقوبة مالیة یتراوح مقدارها ما بین 

على كل مؤجر محترف أو عادي یأوي أجنبیاً بأیة صفة كانت، أن : " مایلي08/11من القانون 29ورد في نص المادة -1
به لدى محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني، وفي حالة عدم وجود هذه المصالح لدى بلدیة محل العین المؤجرة، یصرح 
.ساعة) 24(أجل أربع وعشرین خلال 

، المحدد للقواعد التي تحكم نشاط وكالة السیاحة والأسفار، ج ر، 1999أفریل 04المؤرخ في 99/06من القانون 15المادة -2
.1999أفریل 07صادرة بتاریخ، ال24العدد 

، 2، المحدد للقواعد المتعلّقة بالفندقة، ج ر، العدد 1999ینایر 6المؤرخ في 99/01من القانون رقم 58والمادة 57المادة -3
.1999ینایر 10صادرة  بتاریخ ال

.08/11، من القانون رقم 38المادة -4
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یتمثل في مؤسسة فندقیة للشخص المعنوي أو المتابعة الجزائیة، إذا كان من یأوي الأجنبي 
1.إحدى الوكالات السیاحیة

قد یضطر الأجنبي إلى مغادرة : إرجاع الأجنبي لبطاقة المقیم قبل مغادرة التراب الوطني-ج
:التراب الوطني للأسباب الآتیة

.انقضاء صلاحیة التأشیرة الممنوحة له-

.انقضاء صلاحیة بطاقة المقیم الممنوحة له-

.قضاء صلاحیة مدة الإقامة الممنوحة لهان-

وهنا یقع على عاتق الأجنبي الالتزام بضرورة إعادة البطاقة الممنوحة إلیه إلى مصالح 
2.الجهة الإداریة التي أصدرتها

، فإنه یجوز 08/11من القانون 26طبقاً لأحكام المادة :الحجز المؤقت لوثائق السفر-د
تقوم بالحجز المؤقت لجواز السفر أو وثیقة السفر الخاصة لمصالح الأمن كإجراء وقائي أن

بالأجنبي مقابل تسلیمه وصلاً یسمح له بالتنقل إلى حین النظر في وضعیته، ویعتبر ذلك 
.الوصل إثباتاً لهویة الأجنبي

.الإبعاد والطرد إلى الحدود: الثانيالفرع
بعد أن تبین من خلال الفرع الأول أن دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم 

تضبطها شروط غایة في الصرامة، فالإخلال بهذه الشروط من قبل الأجانب " فیها، مسائل 
الذین یدخلون إلى الجزائر ویقیمون ویتنقلون فیها، یعرضهم إلى عقوبة الإبعاد والطرد إلى 

)ثانیاً (وحالاتها )أولاً (لمام بهذه العقوبة، وجب تسلیط الضوء على تعریفها الحدود، وللإ
.)رابعاً (وحقوق الأجنبي الذي توقع علیه )ثالثاً (وجزاءاتها 

.08/11، من القانون رقم 50المادة -1
.08/11، من القانون رقم 6/02المادة -2
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:وهنا سیتم تناول تعریف الإبعاد قبل التطرق إلى تعریف الطرد: تعریف الإبعاد والطرد: أولا

تتعلقلأسبابالدولةفيالعامّةالسلطاتتصدرهقرار"هوالإبعاد :تعریف الإبعاد- 1
مدةخلالإقلیمهامغادرةأجنبيمنبمقتضاهتطلبالخارجي،أوالداخليوأمنهابسلامتها

عندما یشكل وجوده أو نشاطه تهدیدا للنظام العام في بالقوةوالإخراجللجزاءتعرضوإلاّ محددة
تعسفحالةفيلحمایتهتتدخلأنلهاالمبعدالدولةأنّ إلاّ الدولة، أو لاستقلالها أو سیادتها 

1."الدبلوماسیة بالطرقوذلكإبعادهفيالدولة

العدیدحقفيصادرایكونأنیجوزولكنالفرد،حقفيصادرایكونالإبعادأنّ فالأصل

قـــحفيدرـیصذيـــال"Expulsion en Masse"الجماعي ما یسمى بالإبعادمثلالأفرادمن

.الشّرعیینغیرالمهاجرین

دائما شكل ذُ خِ تَ یتم تحت إشراف الشرطة ویَ تْ حْ ي بَ رطِ الطرد هو إجراء شَ :تعریف الطرد- 2
ویكون الهدف التدبیر الأمني الحال والتقدیري، ویعد الطرد إجراء أمنیا للحفاظ على الأمن العام

.2منه حمایة المصلحة العلیا للبلاد

:  ردـراء الطــــإجفهومـن مـــضممستعملةـــــالمصطلحاتـــــالنــجد أنرنساــــففيــف
"reconduite a la frontière"،"expulsion"،"réacheminement" ،"éloignement" ،

فهذهالأجانب،ترحیلیقصد بها،"déportation" ،"removal": دالمملكة المتحدة نجوفي
لحقوقالأوروبیةالمحكمةأنإلا،الغرضنفسعنللتعبیرتستخدم كمفرداتالمصطلحات

داخلالاستعمالفيالدمجلتجنب"Expulsion":الطردمصطلحاستعمالتفضلالإنسان
قدالّتيالإجراءاتلكلالواسع والشاملبمعناهكمصطلحتستعملهبحیثالوطنیة،التشریعات

3.ةغیر قانونیأوقانونیةوضعیةفيكانسواءالبلدمغادرةمنهیرادالّذيالأجنبيضدتتخذ

.213صالسابق،المرجعالشّرعیة،غیرللهجرةالوطنيالأمنعلىوالكامنةالظاهرةالأخطار،سلامرشادأحمد-1
، مداخلة مقدمة إلى)تعدد المقاربات و وحدة الهدف ( 11- 08أو الطرد إلى الحدود في ظل قانون /، الإبعاد ومراد بسعید-2

الملتقى الوطني حول تنظیم العلاقات الخاصة في الجزائر واقع متطور، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة 
.229، مطبعة جامعة قاصدي مرباح، ص 2010أفریل 22و21الجزائر، یومي -قاصدي مرباح، ورقلة

3 -Idil Atak, L’européanisation de La Lutte Contre La Migration Irrégulière et Les Droits Humains, Une
Étude des Politiques De Renvois Forcés en France, au Royaume-Uni et en Turquie, Op.cit., .P.P 173-174.
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:من اختصاصات الوالي یستهدف الأجنبيالطرد إن 

.قیم بصفة غیر قانونیةالذي ی-

.1، وفي كلتا الحالتین تكون وضعیته لم تسوى بعدشرعیةیرالذي دخل البلاد بصفة غ-

2Laالعودة أوتعلیمة الإرجاعروبيو الأالاتحادفيت وظهر  directive de retourكإطار
دوليـفامةــدخول والإقـالقـحلكونـمـیلاالّذینالأجانبرحیلتملیةعمشترك ینظمقانوني
الطوعیةوعودتهمالسّریینالمهاجرینإبعادونظم فیه)شنجن(إطارفيالأوروبيالاتحاد
.لقانونیةاغیر والإقامةبأهلهم،وقینفالمر غیرالأطفالمثلالهشّةوالفئات

، الحالات التي 08/11تناول المشرع الجزائري في القانون : حالات الإبعاد والطرد: انیاً ث
:تؤدي إلى الإبعاد عن الإقلیم أو الطرد منه وسیتم لاحقاً بیان ذلك

30تتمثل هذه الحالات في ثلاث، ورد النص علیها في المادة :حالات الإبعاد عن الإقلیم-1
:وهي كالآتي08/11من القانون 

إذا كان یمثل تواجد الأجنبي بالجزائر في اعتقاد السلطات الإداریة المختصة برقابته، تهدیداً -أ
.أو لأمن الدولة/للنظام العام و

وهذا دون 3صدور قرار قضائي نهائي یقضي بحبس الأجنبي لارتكابه جنایة أو جنحة-ب
.4ما قد یتعرض له من عقوبات تكمیلیةلإغفا

.167، المرجع السابق، صالطیب زروتي-1
2 - Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et

procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en
séjour irrégulier , Journal officiel n° L 348 du 24/12/2008 P. 098-107 , ( en ligne), disponible sur:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:01:FR:HTML consulte le
:25/06/2012.

كل أجنبي یمتنع عن تنفیذ قرار الإبعاد أو قرار الطرد إلى الحدود أو : " مایلي08/11من القانون 42ورد في نص المادة -3
إلى ) 02(لى الإقلیم الجزائري دون رخصة یعاقب بالحبس من سنتین الذي تم إبعاده أو طرده إلى الحدود ودخل من جدید إ

الاتفاقیاتببلده الأصلي ولا التوجه نحو بلد آخر، وذلك طبقاً لأحكام الالتحاقسنوات إلا إذا أثبت بأنه لایستطیع ) 05(خمس 
".الدولیة المتعلقة بنظام اللاجئین وعدیمي الجنسیة 

یترتب على المنع من الإقامة في التراب الوطني اقتیاد : " انون العقوبات الجزائري مایليمن الق13ورد في نص المادة -4
".المحكوم علیه الأجنبي إلى الحدود مباشرة أو عند انقضاء عقوبة الحبس أو السجن 
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عدم قیام الأجنبي بمغادرة الإقلیم الجزائري في الأجل المحدد له قانوناً، والذي سبق تناوله -ج
في هذه الدراسة، لكن الأجنبي یستطیع أن یدفع بأن سبب تأخره في مغادرة الإقلیم الجزائري 

ض یعود إلى ظروف قاهرة، ما یمكن الإشارة إلیه هنا أن هذه الأسباب، قد لا تطبق على بع
.1الأجانب الذین تعاملهم الاتفاقیات الدولیة معاملة خاصة، كفئتي اللاجئین وعدیمي الجنسیة

، فإن الأجنبي المتواجد 05و04ةالفقر 22طبقاً لأحكام المادة : حالات الطرد إلى الحدود- 2
وهذا إذا بالإقلیم الجزائري یطرد فوراً بمجرد استكمال الإجراءات القضائیة أو الإداریة في حقه، 

أو تحمل 3والسكینة العامة2ثبت للسلطات المختصة أن الأجنبي یقوم بنشاطات منافیة للأخلاق
أو كانت تلك النشاطات سبباً لإدانته من قبل القضاء الوطني، 4مساسا بالمصالح الوطنیة

طرد "...تجیز 08/11من القانون 36أعلاه، فإن المادة 22وفضلاً عما ورد في المادة 
أو یقیم بصفة غیر قانونیة على الإقلیم 5جنبي الذي یدخل إلى الجزائر بصفة غیر شرعیةالأ

یصدره الوالي المختص إقلیمیاً، لكن الأجنبي یمكنه أن یجنب ..." الجزائري، إلى الحدود بقرار
.نفسه هذه العقوبة إذا بادر إلى تسویة وضعیته الإداریة

مسألة إبعاد الأجانب أو طردهم، تمتاز بالحساسیة، ففي إن : إجراءات الإبعاد والطرد: ثالثاً 
كثیر من الأحیان كانت سبباً في انفجار أزمات دبلوماسیة بین دول قامت بطرد أجانب مع 
الدول التي ینتمي إلیها أولائك الأجانب، كما أن موضوع طرد الأجانب لا یخلو من اعتبارات 

هذه الحساسیة تفسر تلك العنایة الشدیدة ذات طابع أمني وسیادي یخص كل دولة على حدا،
التي أحاط بها المشرع الجزائري مسألة طرد الأجانب وإبعادهم، وقد سعا المشرع الجزائري في 

.08/11من القانون 42المادة -1
.إلخ....العام كالسكر العلني مثلاً كانخراط الأجنبي في شبكات الدعارة أو قیامه بما یخدش الحیاء -2
.إلخ...كمشاركة الأجنبي في أعمال التخریب والشغب وإثارة الفوضى-3
مثل انخراط الأجنبي في أعمال التجسس والتخابر لصالح جهات أجنبیة، أو قیامه بالتحریض على العنف أو التطرف أو سعیه -4

م، أو مساهمته في أعمال منظمة تستهدف هویة الشعب الجزائري إلى دعم مشروع یهدف إلى الإنقلاب على نظام الحك
.المتطرفة و العمل على نشرها في أوساط المجتمع الجزائريتالأیدیولوجیاوثوابته، كنشاط التنصیر، والتشییع ودعم 

سفر أو وثیقة سفر ساریة الأجنبي الذي یقیم بصفة غیر شرعیة على الإقلیم الجزائري، هو ذلك الذي لا یكون حائزاً على جواز -5
المفعول ممهورة بالتأشیرة القانونیة الصادرة عن الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة المعتمدة بالخارج، فضلاً عن عدم حیازته 

.للدفتر الصحي
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هذا الإطار إلى تبني مقاربة تشریعیة توافقیة، في محاولة منه إلى الموازنة بین كفالة حقوق 
ا من جهة أخرى، وتتلخص إجراءات الأجانب من جهة، والحفاظ على مصالح الدولة وأمنه

:الطرد والإبعاد في التشریع الجزائري وفق الآتي

، خارج الإقلیم1وهنا یجب التمییز بین قرار إبعاد الأجنبي: أن یتم الطرد بموجب قرار إداري- 1

الجزائري حیث یصدر القرار في هذه الحالة عن وزیر الداخلیة، أما قرار طرد الأجنبي إلى 
.فإنه یصدر عن الوالي المختص إقلیمیاً 2الحدود

نزولاً عند مقتضیات الشفافیة والنزاهة التي :أن یتم تبلیغ الأجنبي بالقرار الصادر في حقه- 2
یجب أن تتمیز بها معاملة الأجانب فإن الأجنبي، یجب تبلیغه بقرار إبعاده خارج الإقلیم 

ع القرار، بالخضوع له وتنفیذه، أو الطعن الجزائري، وهذا حتى یستطیع اختیار طریقة تعامله م
، ویتضمن تبلیغ قرار الإبعاد إلى الأجنبي، منح هذا الأخیر 3ضده وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً 
یوماً وهذا حسب طبیعة الأفعال المسندة 15ساعة إلى 48مهلة لتنفیذ القرار، تتراوح ما بین 

ة بالخطورة الشدیدة، فإن المهلة التي تمنح للأجنبي إلى الأجنبي، فإن كانت هذه الأخیرة موسوم
.تكون جد قصیرة

یمثل الطعن عموماً ضد الأعمال :تمكین الأجنبي من حقه في الطعن ضد ذلك القرار-3
القضائیة والإداریة مبدأ من المبادئ العامة للقانون وأحد أهم المبادئ الدستوریة المكرسة كذلك 
في المواثیق الدولیة لحمایة حقوق الإنسان، وبالمختصر فإن الطعن هو الآلیة الفعالة لتفعیل 

حصناً ضد یجعله المشرع الجزائري مُ مقتضیات الحق في الدفاع، ولهذا فإن قرار الإبعاد لم 
الرقابة القضائیة، إذ یمكن للأجنبي الطعن ضد قرار الإبعاد أمام القضاء الإداري الإستعجالي 

، تسري من تاریخ تبلیغه بقرار الإبعاد، ونظراً للطابع أیام)05(في أجل أقصاه خمسة 
وعیاً یقع علیها واجب الفصل في ستعجالي للطعن فإن المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیاً ونلاا

.08/11من القانون 30المادة -1
.08/11من القانون 36المادة - 2

الإداري على القرارات المتعلقة بإبعاد الأجانب، مقاربة من خلال الاجتهاد القضائي المقارن، ، رقابة القضاء یعقوبي عبد العزیز-3
.128، ص 2006، ینایر07، سلسلة الندوات واللقاءات والأیام الدراسیة، العدد "قراءة في قانون الهجرة : " ندوة حول موضوع
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غیر أنه هناك فئة ، 1من تاریخ قید الدعوىأقصىیوماً كحد 20الدعوى خلال أجل لا یتعدى 
:یوماً وهم30الذین یمكن أن یمدد لهم أجل الطعن إلى ،2من الأجانب

شرطـریة بـزائـجري أو ـزائـع جـل مـن على الأقـة منذ سنتیــالأجنبي المتزوج أو الأجنبیة المتزوج-أ
.4وأن یثبت بصفة فعلیة أنهما یعیشان معاً 3أن یكون الزواج قد تم عقده بصورة قانونیة

ویهـمع أب18ن ـبل ســجزائر قـعتادة في الــشرعیة إقامته المـوسائل الـت بالـذي یثبـنبي الـالأج-ب
. 5سنوات10الذین لهم صفة مقیم والأجنبي الحائز على بطاقة مقیم ذات صلاحیة 

ولعل استثناء المشرع الجزائري لهذه الفئات، یرجع إلى اعتبارات موضوعیة وإنسانیة بحكم 
ارتباط هذه الفئات بالإقلیم الجزائري عن طریق علاقات زواج مع جزائریین، أو إقامتهم المعتادة 

.مالمرافقین لأولیائهللقصروالمستمرة والطویلة بالجزائر مثلما هو الحال بالنسبة 

إذا كان قرار الإبعاد مشمولاً بالطعن، فإن قرار الطرد لم یعطه المشرع الجزائري بهذه 
، والتي تطرقت إلى 08/11من القانون05الفقرة 22الضمانة، ذلك ما یفهم من نص المادة 

وضعیة المقیم الأجنبي الذي تتنافى نشاطاته مع الأخلاق والسكینة العامة، أو تمس بالمصالح 
للوطن، أو یكون قد أدین بسبب هذه الأفعال من قبل القضاء الجزائري، إذ تسحب منه العلیا

بطاقة المقیم ویطرد فوراً بمجرد أن تستكمل ضده الإجراءات القضائیة والإداریة، وهذا دون أن 
.یكون له حق في الطعن ضد قرار الطرد

، أشارت 08/11من القانون 36، فإن المادة 05الفقرة 22وفضلاً عما ورد في نص المادة 
إلى طرد الأجنبي إلى الحدود یتم بموجب قرار من الوالي المختص إقلیمیاً، وهذا عندما یدخل 
الأجنبي الإقلیم الجزائري بصفة غیر شرعیة أو یقیم فیه بصفة غیر قانونیة، على أن لا یكون 

.08/11من القانون 4و 3فقرة 31المادة - 1

.08/11من القانون 32المادة -2
.وهذا الاستبعاد حالات الزواج العرفي غیر المثبت-3
.وهذا الاستبعاد حالات الزواج الصوریة أو غیر الجادة-4
سنوات، للرعیة الأجنبي الذي 10تسلم بطاقة مقیم مدة صلاحیتها "أنه 08/11من القانون 16من المادة 06ورد في الفقرة -5

.سنة18سنوات أو أكثر، وكذا لأبنائه الذین یعیشون معه وبلغوا سن 07ستمرة وقانونیة خلال مدة أقام بالجزائر بصفة م
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ستغناء عن ترحیله للأجنبي حق في الطعن ضد القرار الصادر عن الوالي، مع إمكانیة الا
.الجبري إلى الحدود عندما یقوم بتسویة وضعیته الإداریة

یترتب عن الطعن القضائي، ضد قرار الإبعاد، سواء قدم الطعن :وقف تنفیذ قرار الإبعاد-4
، وللسلطات الإداریة1یوماً، وقف تنفیذ قرار الإبعاد30أیام أو )05(خلال أجل خمسة 

المختصة في حدود سلطتها التقدیریة أن تقوم بتحدید إقامة الأجنبي الذي قدم طعناً ضد قرار 
.2الإبعاد

لحالات یتم فیها الأمر مؤقتاً بوقف تنفیذ قرار 08/11من القانون 32كما تصدت المادة 
یتعلق الإبعاد المطعون فیه قضاءً وهذه الحالات تنطوي على ضرورة قصوى واعتبارات إنسانیة و 

:التالیةتالأمر بالحالا

.الأجنبي القاصر عند اتخاذ قرار الإبعاد-

الذي یساهم في تربیة ورعایة طفل جزائري   ) الأب الأجنبي أو الأم الأجنبیة(أحد الوالدین -
.قاصر مقیم بالجزائر

.الأجنبي الیتیم القاصر-

.المرأة الحامل عند صدور قرار الإبعاد-

یمكن خلالها وقف قرار الإبعاد لم یحددها المشرع الجزائري، لا بحد أدنى ولا إن المدة التي 
.بحد أقصى وبالتالي فهي تبقى خاضعة للاختصاص التقدیري للقاضي الاستعجالي

:تتنوع هذه الحقوق إلى: حقوق الأجنبي محل الإبعاد أو الطرد: رابعاً 

ي الدفاع عن نفسه، ولأجل ذلك فإن حق الأجنبي المبعد أو المطرود في كل ما یساعده ف- 1
:الأجنبي محل الطرد أو الإبعاد یتمتع

بحقه في الاتصال بممثلیة بلاده الدبلوماسیة أو القنصلیة لتوفر له الحمایة طبقاً للأحكام -
.المتعارف علیها في القانون الدولي العام

.08/11من القانون 32والفقرة الثانیة من المادة 31الفقرة الخامسة من المادة -1
.08/11من القانون 31من المادة 06الفقرة -2
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ومترجم یترجم له إن یتمتع كذلك بحقه في المساعدة القضائیة كالاستعانة بمحام یدافع عن -
1.كان لا یتكلم اللغة العربیة

حق الأجنبي محل الإبعاد في استبدال الإبعاد بتحدید الإقامة إذا كان مهدد بالاضطهاد في - 2
إذا استطاع الأجنبي إثبات أن ترحیله إلى بلده الأصلي سیعرضه إلى خطر :بلده الأصلي

جسیم قد یستهدف حیاته أو حریته، لأسباب عرقیة، أو سیاسیة، أو دینیة، فإن كان الأجنبي 
المبعد عبارة عن لاجئ سیاسي لم یجد بلد آخر یقبله ففي هذه الحالة، یمكن تحدید إقامته في 

تحدید الإقامة بموجب قرار ثاني یصدره وزیر الداخلیة، ویبقى القرار مكان معین، ویتخذ قرار 
2.هذا نافذاً إلى غایة أن یصبح تنفیذ قرار الإبعاد ممكناً 

وعند تحدید الإقامة یكون الأجنبي المستفید من هذا الإجراء ملزماً بالتردد على مصالح 
الذي عُین له، وعدم التزامه بذلك الأمن المختصة لیثبت لها بشكل مستمر تواجده في المكان 

، لا یمكنه التنصل منها إلا إذا أثبت أنه لا یمكنه الالتحاق ببلده الأصلي 3یمثل مخالفة جزائیة
.4أو بلد آخر

إن إجراء تحدید الإقامة یبدو أنه في صالح فئتین من الأجانب المقیمین وهم اللاجئین 
یحدد مدة لتحدید الإقامة، بل یبقى الأمر متوقفاً السیاسیین وعدیمي الجنسیة، كما أن التشریع لا

على مدى إمكانیة تنفیذ قرار الإبعاد، وقد أعاب البعض على التشریع الجزائري، جعله هذا 
.5الإجراء من اختصاص السلطة الإداریة ولیس القضائیة

ذ بها هذه الآلیة أخ: تخصیص مراكز إیواء الرعایا الأجانب المقیمین بصفة غیر شرعیة- 3
التشریع الجزائري من أجل إیواء الأجانب الذین یتواجدون في وضعیة خارج المدة المرخص بها 
أو دون تحدیدها أو الذین یدخلون الإقلیم الجزائري بطریقة غیر شرعیة، ووضع هؤلاء الأجانب 

م قابلة یو 30في مثل هذه المراكز، یتم بناء على قرار من الوالي المختص إقلیمیاً لمدة أقصاها 

.08/11من القانون 32من المادة 04الفقرة -1
.08/11من القانون 33المادة -2
.167، المرجع السابق، ص الطیب زروتي-3
.08/11من القانون 42المادة -4
.232، المرجع السابق، ص بسعید مراد-5
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للتجدید، مع عدم تحدید المشرع لمرات التجدید الممكنة، وعملیة وضع الأجانب في هذه 
المراكز، تستهدف استكمال الإجراءات اللازمة قبل طردهم إلى الحدود أو الترحیل إلى بلدانهم 

.الأصلیة

صفةـتفید بـیس: جزائريـیم الـغادرة الإقلـبل مـل إضافي قـي أجـعاد فــنبي محل الإبـق الأجـح- 4
یوماً، ذلك 15، من أجل إضافي لا یتجاوز 1استثنائیة الأجنبي الذي سحبت منه بطاقة المقیم

یوماً الأصلیة، والذي یبدأ سریانه، 30یوماً إلى أجل 15بناء على طلب معلل، ویضاف أجل 
ید الذي قد یتعرض له، من تاریخ تبلیغ الأجنبي بإجراء المغادرة، والغایة من هذا الأجل والتمد

.تتمثل في إعطاء الأجنبي فرصة لترتیب مغادرته للإقلیم الجزائري في ظروف حسنة

ةتجریم الهجرة غیر الشرعی: المطلب الثاني
لقد اهتم المشرع الجزائري على غرار نظرائه عبر العالم بظاهرة تنقل الأجانب ودخولهم إلى 
الإقلیم الوطني من خلال فرضیتین، تتعلق الأولى بحالة دخولهم الشرعي إلى الإقلیم الوطني، 
فنظم كما سبق بیانه جمیع المسائل التي تتعلق بإقامتهم، وإبعادهم وطردهم عندما تقتضي 

ة ذلك، أما الفرضیة الثانیة فهي تتعلق بالدخول غیر المشروع إلى الإقلیم الوطني، أو الضرور 
الخروج غیر المشروع منه كذلك، وهذا المجال یظهر بشكل جلي میلُ المشرع الجزائري إلى 
الجانب التجریمي لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة، والتي سیكون التصدي لها في هذا المطلب 

، وجریمة تهریب )الفرع الأول(ى دراسة جریمة مغادرة الإقلیم الجزائري الثاني منصباً عل
.)الفرع الثاني(المهاجرین

.08/11من القانون 3و 2و 1الفقرة 22المادة -1
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جریمة مغادرة الإقلیم الجزائري بصفة غیر شرعیة: الفرع الأول
، الجزائر من بین الدول المصدرة لظاهرة الهجرة إلى أوروبا، 1لقد جعل الموقع الجغرافي

رعایاها، أو هجرة الأفارقة الذي یجعلون من الجزائر دولة عبور إلى وهذا عن طریق هجرة 
وما ساعد على ذلك، الحدود البریة للجزائر مع دول الساحل وتوافره على العدید من ، أوروبا

النقاط الغریبة من دول أوروبیة معروفة باستقطابها الكبیر لاهتمام الشباب المغامر، الساعي 
.روعة أو غیر المشروعة، مثل دولة إسبانیا وإیطالیاوراء الهجرة بالطرق المش

، المناسبة التي من خلالها راجع المشرع الجزائري قانون العقوبات 2009لقد كانت سنة 
، حیث أدرج المشرع الجزائري في قانون العقوبات أحكام تجریمیة تخص 09/01بموجب قانون 

مغادرة الجزائریین أو الأجانب للإقلیم الجزائري بطریقة غیر مشروعة، فلقد ورد في نص المادة 
أشهر )6(إلى ستة )2(یعاقب بالحبس من شهرین : " مكرر من قانون العقوبات ما یلي175

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین، كل جزائري أو أجنبي 60.000دج إلى 20.000وبغرامة من 
مقیم یغادر الإقلیم الوطني بصفة غیر شرعیة، أثناء اجتیازه أحد مراكز الحدود البریة أو البحریة 
أو الجویة، وذلك بانتحاله هویة أو باستعماله وثائق مزورة أو أي وسیلة احتیالیة أخرى للتملص 

ة اللازمة أو من القیام بالإجراءات التي توجبها القوانین والأنظمة من تقدیم الوثائق الرسمی
وتطیق نفس العقوبة على كل شخص یغادر الإقلیم الوطني عبر منافذ أو ،الساریة المفعول

.2"أماكن غیر مراكز الحدود

یتضح من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري یجرم مغادرة التراب الوطني بصفة غیر 
اء ارتكبت الجریمة من قبل جزائري أو أجنبي، وسواء حصلت المغادرة عبر المراكز شرعیة سو 

: تكمن خصوصیة الموقع الجغرافي للجزائر فیما یلي-1
.العربيتوسطها لدول المغرب-
.شساعة مساحتها-
.طول حدودها مع بلدان الساحل والصحراء كالنیجر ومالي-
.  طول شریطها الساحلي و توافره على عدد كبیر من الموانئ البحریة-

المرتكبة ضد القوانین والأنظمة الجرائم: " مكرر ضمن القسم الثامن من قانون العقوبات المعنون ب175وردت المادة -2
".المتعلقة بمغادرة التراب الوطني 
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الحدودیة البریة والبحریة والجویة، أو منافذ وأماكن أخرى غیر المراكز الحدودیة وغیر 
.المخصصة لتنقل الأشخاص

ترتكب یمكن أن :مغادرة الإقلیم الجزائري بصفة غیر شرعیة عبر المراكز الحدودیة:أولاً 
هذه الجریمة من قبل الجزائري كما یمكن أن ترتكب من قبل الأجنبي، لكن الإشكال یثور 
بالنسبة لهذا الأخیر، لأنه یجب التمییز بین الأجنبي المقیم إقامة شرعیة بالجزائر والأجنبي 

لإقلیم فإذا كان الأجنبي یقیم إقامة شرعیة بالجزائر وغادر ا، المقیم إقامته غیر شرعیة بالجزائر
مكرر من قانون العقوبات 175الجزائري بطریقة غیر شرعیة، فهناك تطبق علیه أحكام المادة 

.09/01المعدل بالقانون 

من 44لكن إذا كان الأجنبي لا یقیم إقامة شرعیة بالجزائر، فهنا تطبق علیه أحكام المادة 
بالجزائر، والذي یجب علیه الذي عالج حالة الأجنبي المقیم إقامة غیر شرعیة08/11القانون 

، فإن هو لم یحترم 08/11من القانون 09أن یغادر الإقلیم الجزائري مع وجوب احترامه للمادة 
.1المقررة في هذه المادة یكون قد ارتكب مخالفة جزائیة تستوجب عقابهالإجراءاتالشروط و 

رة الإقلیم الجزائري لم یغفل المشرع الجزائري مسألة الوسائل التي یمكن بواسطتها مغاد
بطریقة غیر مشروعة، فأشار إلى انتحال الهویة واستعمال الوثائق المزورة، لكن المشرع 

فهذه العبارة " احتیالیةأي وسیلة " الجزائري لم یقفل الباب عند هذا الحد واستعمل مصطلح 
تي یمكن تكییفها الواسعة تفتح الباب أمام القاضي الجنائي لاستیعاب العدید من الاحتمالات ال

وعادة ما یكیف التملص عند تقدیم وثائق ، 2على أنها مغادرة غیر مشروعة للإقلیم الجزائري
مغادرة الإقلیمـة لـتیالیـوسائل الاحـمن الـة، ضـروریـر الضـراءات السفـتنفاذ إجـالسفر اللازمة، أو اس

.155، المرجع السابق، ص رشید بن فریحة-1
تظهر التجارب العملیة، أن المهاجرین غیر الشرعیین عادة ما یُبدعون في طرق العبور التي لا تخطر على البال، ولهذا فقد -2

.التراب الوطني بطریقة غیر شرعیة على سبیل الحصرأحسن صنعاً المشرع الجزائري عندما لم یُعدد الطرق الإحتیالیة لمغادرة 
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.1الجزائري بطریقة غیر مشروعة

أو ما یسمیه المشرع الجزائري بالمغادرة عبر :المراكز الحدودیةالمغادرة من غیر : ثانیاً 
وهي ثاني صورة عن جرائم مغادرة الإقلیم الوطني بطریقة منافذ وأماكن غیر مراكز الحدود،

غیر قانونیة، حیث لا تكون المغادرة عبر المراكز الحدودیة البریة والجویة والبحریة المخصصة 
اً من الإقلیم الجزائري، وإنما تكون المغادرة عبر منافذ وأماكن لتنقل الأشخاص دخولاً وخروج

أخرى، وفي جریمة مغادرة الإقلیم الوطني بطریقة غیر شرعیة لا تمییز بین الجزائري وغیر 
الجزائري، وبین الحائز لوثیقة السفر، وغیر الحائز لوثیقة السفر، وعقوبة هذه الجریمة في 

.نها في صورتها الأولى السالفة الذكرصورتها الثانیة هذه لا تختلف ع

،01مكرر 175مادة ـــداث الــاستحـعقوبات بـانون الـدَل قـ، الذي ع09/01قبل صدور قانون 

5452كان القاضي الجنائي یستند في مواجهته لجریمة الهجرة غیر الشرعیة على أحكام المادة 

من القانون البحري الجزائري إذا كانت تعاقب هذه المادة كل من یدخل خلسة إلى سفینة من 
06دج ، وبالحبس من 50.000دج إلى 10.000أجل القیام برحلة بغرامة مالیة تتراوح مابین 

إلى سنة 2005سنوات، وقد تم العمل بأحكام هذه المادة من سنة )05(ستة أشهر إلى خمس 
مشرع الجزائري حاول إذن التصدي إلى الفراغ الذي كان یعرفه قانون العقوبات، إذ ، فال20083

المتعلق بسندات السفر ووثائق السفر، كل مواطن 2014فبرایر 24المؤرخ في 14/03من القانون رقم 02تلزم المادة -1
صة جواز سفر، جواز سفر دبلوماسي، جواز سفر المصلحة، رخ: " جزائري سافر إلى الخارج بتقدیم أحد السندات الآتیة

المرور القنصلیة، رخصة طیار بالنسبة للطیارین، شهادة الأمن والإنقاذ لمستخدمي الملاحة الجویة والبحریة، دفتر الملاحة 
.البحریة

أما المسافر الأجنبي المقیم بالجزائر فعلیه تقدیم جواز سفر مقدم له من قبل الدولة التي یحمل جنسیتها، أو أي وثیقة ساریة 
.ها الجزائر كوثیقة سفرالمفعول تعترف ب

، ج ر، العدد 1976أكتوبر 23المؤرخ في 76/80، یعدل و یتمم الأمر 1998جوان 25، المؤرخ في 98/05القانون رقم -2
.27/06/1998صادرة بتاریخ، ال47

الإنطلاق من تمیزت هذه الفترة بتنامي غیر مسبوق لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة في الجزائر، حیث لم تعد قاصرة على-3
: لتفاصیل أكثر في هذا الصدد. الشواطئ الغربیة للجزائر نحو إسبانیا، بل امتدت لتنطلق من مختلف الشواطئ الجزائریة

.256، مكافحة تهریب المهاجرین السریین، المرجع السابق، ص صایش عبد المالك: یراجع
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أصبح هذا الأخیر هو الذي یعالج مسألة تجریم المغادرة غیر الشرعیة للإقلیم الوطني، ولیس 
.1القانون البحري

ولقد رأى بعض الباحثین في شؤون الهجرة غیر الشرعیة أن العقوبات المنصوص علیها في 
جد ملائمة، وخاصة العقوبات المالیة التي تضاهي ما یتكلفه المهاجر 01مكرر175المادة 

.2السري من مبالغ مالیة من أجل حجز مكانة في قوارب الهجرة أو تزویر الوثائق

ب المهاجرینجریمة تهری: الفرع الثاني
، 3تطبیقاً لمبدأ سمو المعاهدة الدولیة التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة على القوانین

المكرس في الدستور الجزائري، وعلى إثر مصادقة الجزائر على البروتوكول الخاص بتهریب 
الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة عبر لاتفاقیةالمهاجرین عن طریق البر والبحر والجو، المكمل 

، تدخل المشرع الجزائري من 2000نوفمبر 15الوطنیة المعتمد من قبل الجمعیة العامة في 
، المعدل 2009فبرایر 25، المؤرخ في 09/01أجل تجریم تهریب المهاجرین بموجب القانون 

ضمن تنظیم عملیة الخروج لقانون العقوبات، حیث تعرض هذا التعدیل إلى التدابیر التي تدخل
الصورة العكسیة للخروج غیر المشروع لالتعدیغیر المشروع من الإقلیم الجزائري، كما لم یغفل 

التراب الوطني، حیث تصدى كذلك لمسألة الإدخال غیر المشروع للأجانب إلى التراب من
.الوطني

قانون الاجرین في ویلاحظ على التشریع الجزائري أنه عالج أحكام جریمة تهریب المه
.المتعلق بمركز الأجانب08/11قانون الالمعدل والمتمم لقانون العقوبات و 09/01

، قانون 09/01عدل القانون : 09/01جریمة تهریب المهاجرین في القانون رقم : أولاً 
اءاً ابتد، )12(عشرة مادة اثنتيالعقوبات وقد عالج هذا التعدیل جریمة تهریب المهاجرین في 

.161، المرجع السابق، ص رشید بن فریحة-1
.14، مكافحة تهریب المهاجرین السریین، المرجع السابق، ص كصایش عبد المال-2
، 14عدد ال، ، ج ر2016مارس 06، المؤرخ في 16/01المعدل والمتمم بالقانون رقم 1996من دستور 150المادة - 5

.2016مارس 07الصادرة بتاریخ 
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، وقد تطرق التعدیل إلى تعریف 41مكرر 303المادة غایةوإلى 30مكرر 303من المادة 
.تهریب المهاجرین، والأحكام الخاصة بحریة تهریب المهاجرین

: "...، المقصود بتهریب المهاجرین هو09/01جاء قانون :تعریف تهریب المهاجرین-1
الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل القیام بتدبیر الخروج غیر المشروع من التراب 

".الحصول بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على منفعة مالیة أو أي منفعة أخرى
وإذا ما تمت مقارنة هذا التعریف، بذلك الذي جاء به بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین 

03المادة عن طریق البر والبحر والجو، فإنه یتضح شبه التطابق بین التعریفین فلقد جاء في
تدبیر الدخول غیر المشروع لشخص " تهریب المهاجرین" یقصد بتعبیر : من البروتوكول ما یلي

ما إلى دولة طرف لیس ذلك الشخص من رعایاها أو من المقیمین الدائمین فیها، وذلك من أجل 
".الحصول، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، على منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى

أن المشرع الجزائري ركز تعریفه للتهجیر الأجانب على الإخراج غیر الانتباها یلفت لكن م
المشروع لهم ولم یتنازل الإدخال غیر المشروع لهم، هذا الأخیر هو الذي یقصده البروتوكول 

.1من خلال نص مادته الثالثة
من بروتوكول مكافحة تهریب 03، والمادة 09/01بین قانونالاختلافكذلك من مواطن 

، یعتبر أن تهریب الأجانب قد یكون مقابل منفعة مادیة أو09/01المهاجرین، أن القانون 
هریبـى أن التـط إلــمعنویة، في حین أن البروتوكول الخاص بمكافحة تهریب المهاجرین یشیر فق

.2منفعة المعنویةیكون مقابل منفعة مالیة أو مادیة، دون إثارته صراحة أو ضمنیاً لل
،09/01كأي جریمة من الجرائم فإن قانون :الأحكام الخاصة بجریمة تهریب المهاجرین-2

تطرق إلى الزوایا المختلفة لجریمة تهریب المهاجرین، كالصفة المشترطة في الجاني، والعقوبات 
.المقررة للجریمة، والظروف المشددة أو المخففة للعقوبة

.79، مكافحة تهریب المهاجرین السریین، المرجع السابق، صصایش عبد المالك-1
.17، ص نفسهالمرجع -2
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تكمن صفة الفاعل في الجریمة تهریب المهاجرین في كل من یقوم بتدبیر :صفة الفاعل-أ
الخروج غیر المشروع من التراب الوطني، ویظهر إذن أن المشرع الجزائري لا یمیز بین ارتكاب 

.1الجریمة من قبل شخص واحد أو عدة أشخاص

عند ثبوت إدانة شخص ما أنه قام بصفقة منفردة بنقل : عقوبة جریمة تهریب المهاجرین-ب
أو تدیر الخروج غیر المشروع من الإقلیم الوطني لمهاجر سري أو أكثر بهدف الحصول على 
مقابل مالي أو أیة منفعة أخرى، فإن العقوبة التي یمكن النطق بها تتمثل في الحبس من ثلاث 

.دج500.000دج إلى 300.000سنوات، وغرامة من )05(سنوات إلى خمس )03(

تتمثل هذه الظروف إما في ظروف : الظروف المشددة لعقوبة جریمة تهریب المهاجرین-ج
.خاصة بالضحایا، أو ظروف خاصة بالجاني الذي یرتكب جریمة تهریب المهاجرین

فإن جریمة تهریب المهاجرین قد 31مكرر 303طبقاً للمادة :الخاصة بالضحایاروفالظ-د
سنوات، وبغرامة من )10(سنوات إلى عشر ) 05(عقوبتها إلى الحبس من خمس تتضاعف

دج وهذا عندما یكون ضمن ضحایا جریمة تهریب 1.000.000دج إلى 500.000
المهاجرین، قاصر أو عندما یتم تعرض سلامة المهاجرین وحیاتهم إلى الخطر أو یكون 

.بطریقة لا إنسانیة ومهنیةتعریضهم لذلك راجحاً، وكذلك عندما تتم معاملتهم 

على خلاف الظروف الخاصة بالضحایا، فإن عقوبة تهریب :الظروف الخاصة بالجاني-ه
سنوات إلى )10(المهاجرین، تتضاعف بشكل أكبر، وتصل إلى عقوبة السجن من عشر 

: وهذادج 2.000.000دج إلى 100.000سنة، وبغرامة من )20(عشرین 

ن طرف جماعة إجرامیة منظمة، وهنا تكمن خطورة هذا النوع من عندما ترتكب الجریمة م-
والتنظیم والعمل المستمر والدائم، وما یمیز هذا الاتفاقالجرائم، الذي یشتمل على عنصر 

الظرف المشدد عن الظرف الثاني المثار إلیه آنفاً، توافر عنصر الإتفاق والعمل المستمر 
خرى الممكنة كالمعاملة غیر الإنسانیة للمهاجرین والمنظم، إضافة إلى ظروف التشدید الأ

.للخطرمهانتهم والحط من كرامتهم وتعرض حیاتهم وسلامتهإ و 

).32مكرر 30المادة ( جریمة تهریب المهاجرین تعد من بین الجرائم المنظمة -1
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سهلت وظیفة الفاعل ارتكاب الجریمة، كأن یكون الجاني یعمل كحارس حدود، أو جمركيإذا-
.إلخ...1بأحد المطارات أو الموانئ، أو عضو ضمن طاقم باخرة

الجریمة من طرف أكثر من شخص، وفي هذه الحالة یفترض أن تكون هناك إذا ارتكبت -
.صلة بین الأشخاص المرتكبین لجریمة تهریب المهاجرین، أي انعدام التنظیم

إذا ارتكبت الجریمة بحمل السلاح أو التهدید باستعماله، وفي هذه الحالة فإن ظرف التشدید -
.مرده خطورة استخدام السلاح أو التهدید به

بین الطرفین الثاني والرابع، إلا أن المشرع أقر لهما نفس العقوبة، وهذا الاختلافلكن رغم 
ما قد یفتح الباب أمام اعتراض البعض على موقف المشرع الجزائري الذي لم یخص الطرف 

.الرابع بعقوبة أشد رغم خطورته الكبیرة

من قانون 36مكرر 303طبقاً للمادة :تخفیض عقوبة جریمة تهریب المهاجرین- و
العقوبات، فإن عقوبة تهریب المهاجرین یمكن أن تخفض إلى النصف وهذا عندما یقوم المتابع 
جزائیاً بارتكاب الجریمة بالتبلیغ بعد انتهائه من تنفیذ الجریمة أو عند الشروع في ارتكابها وهذا 

إذا كانت الدعوى العمومیة قد حركت، فإن القائم بالتبلیغ یمكنه اقبل تحریك الدعوى العمومیة أم
معلومات بالاستفادة من ظروف التخفیف في حالة ما إذا زود السلطات القضائیة المختصة 

303مادة ــــال(مكنتها من إلقاء القبض على الفاعل الأصلي أو شركائه في نفس الجریمة 
).36كرر ــم

یتقرر الإعفاء من العقوبة لصالح الأشخاص الذین قاموا بإبلاغ :الإعفاء من العقوبة-م
السلطات الإداریة أو القضائیة عن جریمة التهریب، على أن یكون الإبلاغ قبل البدء في تنفیذ 

، والإعفاء في هذه الحالة یكون إعفاءً كلیاً )36مكرر 303المادة ( الجریمة أو أثناء القیام بها 
.من العقوبة

، جریمة تهریب المهاجرین من منظور قانون العقوبات الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي، مخبر أثر عبد الحلیم مشري-1
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 2013ینایر، 08الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، العدد 

.14ص 
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عى المشرع الجزائري من خلال إقراره لظروف التخفیف من عقوبة جریمة تهریب لقد را
المهاجرین وظروف الإعفاء منها، إتاحة الفرصة أمام المقبلین على هذه الجریمة من أجل 

ردعي في مجال لْ ، وتظهر هنا اللمسة الوقائیة للمشرع، الذي لم یتبع سیاسة الكُ 1العدول عنها
لكن في مقابل ذلك لم یغفل المشرع تشدید عقوبة تهریب ، مكافحة جریمة تهریب المهاجرین

المهاجرین في بعض الحالات، وهذا نظراً لما تمثله جریمة تهریب المهاجرین من خطر على 
.2سیادتهاأمن الدول و

مشرع الجزائري قام بتجریم دائماً ووعیاً من المشرع بخطورة جریمة تهریب المهاجرین، فإن ال
عدم الإبلاغ على هذه الجریمة، فمن كان على علم بها ولم یقم بالتبلیغ عنها، یعاقب بالحبس 

لكن 3دج500.000دج إلى 100.000وبغرامة من )05(إلى خمس سنوات )01(من سنة 
الرابعة، لكن هذه العقوبة لا تطبق على أقارب وحواشي وأصهار المهاجرین سریاً إلى حد الدرجة

.4سنة13هؤلاء یعاقبون عن عدم التبلیغ إذا كان المهاجر سریاً قاصر عمره 

إضافة إلى قانون العقوبات، فإن :08/11جریمة تهریب المهاجرین في القانون : ثانیاً 
، تطرق في بعض من أحكامه إلى معاقبة كل من یساعد أو یساهم أو یقوم 08/11القانون 

إلى الإقلیم الجزائري بصفة غیر قانونیة، وقد أفرد هذا القانون توعین من بإدخال الأشخاص 
.العقوبات حیث هناك العقوبات المدنیة والعقوبات الجزائیة

، التي قررت عقوبة ذات 08/11من القانون 35فالعقوبات المدنیة، وردت بنص المادة 
500.000دج وإلى غایة 150.000طابع مدني، في شكل غرامة مدنیة جزائیة تتراوح ما بین 

دج، وذلك في حق كل من یقوم بنقل أجنبي إلى الإقلیم الجزائري، ویكون هذا الأجنبي قادم إلى 
الجزائر من دولة أخرى، ویستوي هنا أن یكون ذلك الأجنبي یرید الإقامة بالجزائر أو یتخذ منها 

یكون حائزاً لوثائق السفر مجرد مركز عبور إلى دولة أخرى، ویشترط في الأجنبي هنا أن لا 

.25المرجع السابق، ص مكافحة تهریب المهاجرین السریین، ، صایش عبد المالك-1
.   وما بعدها124: ، المرجع السابق، صرشید بن فریحه-2

.من قانون العقوبات المعدل و المتمم37/01مكرر 303المادة - 3

.، من قانون العقوبات المعدل والمتمم37/02مكرر 303المادة -4
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القانونیة، أو التأشیرة المفروضة علیه بموجب القانون أو الاتفاقات الدولیة المطبقة علیه بسبب 
.جنسیته

سنوات )05(إلى خمس )02(أما العقوبات الجزائیة فهي تتمثل في الحبس من سنتین 
كل شخص یقوم بصفة دج، وتطبق هذه العقوبة على 200.000دج إلى 60.000وبغرامة من 

مباشرة أو غیر مباشرة بتسهیل أو محاولة تسهیل دخول أو تنقل أو إقامة أو خروج أجنبي من 
.الإقلیم الجزائري بصفة غیر قانونیة

، عدد جملة من الحالات، إذا أرتكب فیها 08/11، فإن القانون 09/01وعلى غرار القانون 
سنوات إلى عشر )05(ى السجن من خمس الجریمة تؤدي إلى تشدید العقوبة حیث تصل إل

:دج وقد وردت هذه الحالات كالآتي600.000دج إلى 300.000سنوات وغرامة من )10(

.حمل السلاح-

.استعمال وسائل النقل والاتصالات وتجهیزات خاصة أخرى-

ارتكاب المخالفة من طرف أكثر من شخصین عندما یكون عدد المهاجرین غیر الشرعیین -
.إدخالهم أكثر من شخصینالذي تم

عندما ترتكب المخالفة في ظروف من شأنها تعریض الأجانب مباشرة لخطر آني للموت أو -
.لجروح تحدث بطبیعتها تشویهاً أو عاهة مستدیمة

عندما تكون المخالفة من شأنها تعریض الأجانب لظروف المعیشة أو النقل أو العمل أو -
.نسانیةالإیواء لا تتلاءم مع الكرامة الإ

، وسطهم العائلي أو عن محیطهم التقلیديعن عندما تؤدي المخالفة إلى إبعاد قصر أجانب -
سنة وغرامة من )20(سنوات إلى عشرین )10(كما یمكن أن تتراوح العقوبة ما بین عشر 

دج عندما ترتكب المخالفة مع ظرفین على الأقل من 3.000.000دج إلى 2.250.000
الفقرات السابقة، كما یجوز للقاضي أن یحكم بمصادرة الأشیاء التي الظروف المحددة في

.1استخدمت لارتكاب المخالفة وكذلك المواد الناجمة عنها

.08/11، من القانون 04و 03الفقرة 46المادة -1
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وعلاوة على العقوبات الأصلیة المذكورة أعلاه، فإنه یمكن للقاضي الحكم بالعقوبات 
:التكمیلیة الآتیة

.سنوات على الأكثر05المنح من الإقامة لمدة -

.سنوات05ب رخصة السیاقة لمدة سح-

.السحب المؤقت أو النهائي لرخصة استغلال خط النقل-

05المنع من ممارسة النشاط المهني أو الاجتماعي الذي ارتكبت بمناسبته المخالفة لمدة -
.1سنوات على الأكثر

، سعى لمحاربة ظاهرة الهجرة السریة في 08/11نستخلص مما سبق تحلیله، أن القانون 
الجزائر وحمایة حیاة الأجانب الذین یصبحون عرضة لجمیع أنواع الاستغلال والمخاطر من 
طرف أشخاص یستغلونهم ویجنون الأموال على حسابهم، مع الأخذ بعین الاعتبار مصلحة 

.الطفل القاصر الأجنبي في اتخاذ أي قرار

.08/11، من القانون 04و 03الفقرة 47المادة - 1



آلیات معالجة الهجرة السریة للأطفالالباب الثــــاني                          

145

المبحث الثانـي
الأوروبیةیعات الدول تشر المركز القانوني للطفل المهاجر سریا في

وضرورة تكریسها واقعیا وكونیا، الإنسانالتي تتحدث عن احترام حقوق الأوروبیةالدول إن
ذاتها التي تجهض الحق في التنقل الذي تنادي به المواثیق والعهود الدولیة، وهي التي ي ه

تنتهك الحقوق المدنیة والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة للمهاجرین السریین والشرعیین 
وهي التي تجعل منهم مواطنین من الدرجة الثانیة بامتهان كرامتهم أراضیهاالمتواجدین فوق 

.1في وحل التمییز العنصريوتمریغها 

وباعتبار الهجرة السریة ظاهرة تؤرق الدول المصدرة لها والدول المستقبلة لها، قامت هذه 
الدول بسن قوانین وتشریعات داخلیة تمنع المغادرة غیر الشرعیة للبلاد وكذلك الدخول غیر 

خاصة تعالج مشكلة قوانینأوتشریعات ولفترة غیر طویلة سابقة لم تكن هناكالشرعي إلیها
.من عقد التسعینات من القرن الماضيالأخیرالهجرة  غیر الشرعیة التي ظهرت في النصف 

بعد أن استعرضنا في المبحث الأول من هذا الفصل المركز القانوني للطفل المهاجر سریاً 
سنتطرق في المبحث الثاني للبحث عن موقع الطفل المهاجر سریا في جزائريفي التشریع ال

المقارنة، وسنحاول في هذا المبحث تسلیط الضوء على تشریعات الدول الأوروبیةالتشریعات 
مع التركیز على التشریعین )المطلب الأول(الأوروبیة المطلة على البحر الأبیض المتوسط 

وتشریعات الدول الأوربیة غیر المطلة )الفرع الثاني(الإیطالي والتشریع)الفرع الأول(الإسباني 
والتشریع )الفرع الأول(مع التركیز على التشریع الألماني )المطلب الثاني(على البحر 

.)الفرع الثاني(لبلجیكيا

شهادةلنیلمقدمةالتخرج غیر القانونیة، مذكرةالهجرةمجال مكافحةفيمغاربي-الأورو، التعاونالمالكعبدصایش-1
.14، ص 2006/2007عنابة، مختار،باجيالحقوق، جامعةالماجستیر، كلیة
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المتوسطتشریعات الدول الأوروبیة المطلة على البحر: المطلـب الأول
الإسباني والإیطالي، وهذا نظراً لكون أن إسبانیا هي وجهة سنركز هنا على التشریع 

المهاجرین السریین انطلاقا من الغرب الجزائري، أما إیطالیا فهي وجهة المهاجرین غیر 
، وبناء علیه  سوف أعمل على إبراز الحقوق التي یكفلها الشرعیین انطلاقا من الشرق الجزائري

.تشریعینكل من ال

شریع الإسباني المتعلق بالهجرةالت: الفرع الأول 
الأمر یستدعي ضرورة البحث عن الكیفیة التي تعاملت بها إسبانیا مع هذه الظاهرة، 

، )أولاً (السیاسة الإسبانیة اتجاه ظاهرة الهجرة السریة : وسنمیز هنا بین نقطتین أساسیتین
.)ثانیاً (والتدابیر التشریعیة الإسبانیة في مجال محاربة الهجرة السریة 

السیاسة الإسبانیة اتجاه الهجرة السریة: أولاً 

بعد التطور الإقتصادي الذي عرفته إسبانیا، تحولت هذه الأخیرة من دولة مصدرة للهجرة 
، حیث 1973إلى دولة مستقبلة لها، وارتسمت ملامح هذا الوضع بشكل جلي ابتداء من سنة 

.1على قبول المهاجرین كألمانیا وفرنساتوقفت الدول المعتادة على استقبال الید العاملة 

:وتتلخص أسباب تحول إسبانیا إلى قبلة للمهاجرین غیر الشرعیین من جنوب المتوسط إلى

.19862ینایر01نموها الاقتصادي بفعل اندماجها في المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة في -1
.3العامل الجغرافي وهذا لقربها من سواحل الشمال الإفریقي-2
.4لقانون یعالج حقوق وحریات الأجانب1985تبني إسبانیا سنة -3
.6والصناعي5تَعْرضْ إسبانیا للمهاجرین مناصب شغل في المجال الفلاحي-4

لــال، بـــي أحسن حـهم فـعني أنــیهم القصر، لا تـا فـا بمـانیــي إسبـن فـغیر أن كثافة المهاجری

1 - Gilles Delmote, l’immigration nord-africaine ; un enjeu politique espagnole, revue Hérodote, n 94, 3eme
trimestre 1999, p77.

2 - ibid., p77.
3 - ibid., p79-80.
4 - ibid., p79-80.

.فالنسیاوهذا ماهو متوفر في مقاطعتي الأندلس كمورسي و-5
.كاتالونیاوهذا ماهو متوفر في مقاطعتي مدرید و-6
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بة ویقیمون في البیوت القصدیریة، ولطالما عبر الكثیر منهم یعانون أوضاع اجتماعیة صع
.1شهدت الجهة الغربیة لمدرید مظاهرات عنیفةحیث،احتجاجهم عن تلك الأوضاعبالمهاجرین 

إن إحساس إسبانیا بالمخاطر التي بات یشكل ملف المهاجرین عموماً والمهاجرین غیر 
:جعلها تتبع سیاسة تتلخص في ثلاثة محاور2الشرعیین خصوصاً 

ابتداء من بدایة العشریة الأخیرة من القرن الماضي، اتجهت : فرض المراقبة على الحدود-)1
:السیاسة الإسبانیة في مجال الهجرة إلى تحقیق الأهداف الآتیة

.مراقبة الحدود من أجل التحكم في تدفق المهاجرین القادمین إلیها-

.صص سنویة للمهاجرینتخصیص ح-

الإهتمام بالمهاجرین المتواجدین في أوضاع قانونیة مع منحهم حقوقاً تقترب من حقوق -
.المواطنین الإسبان

.3توظیف التعاون والتنمیة كأداة لمواجهة تداعیات الهجرة- 

یلاحظ إذن على السیاسة الإسبانیة قد غلب علیها الطابع الرقابي، وخاصة على المهاجرین
غیر الأوروبیین، المفروضة علیهم التأشیرة، هذا التوجه الرقابي من قبل الحكومة الإسبانیة لم 
یفلح إلى حد كبیر في مواجهة شبكات التهریب المهاجرین المنتشرة في دول شمال إفریقیا 
وخاصة المغرب، وبدرجة أقل الجزائر، وما یزید من تعقید الوضع أن هذه الشبكات لها علاقات 

.4كات أخرى بأوروبا تعمل في نفس المجالبشب

بلغ1997، فمثلاً سنة 5إن مخلفات تهریب المهاجرین كانت جد قاسیة على أرواح المهربین

بلغ
.حالة وفاة500و 400عدد الموتى في البحر إلى ما یتراوح ما بین 

1 - Pablo Pumares , l’immigration subsaharienne et la politique: migratoire de l’Espagne, in :L.barros , M.
Lahlou, C. Escoffier, P. Pumares, P. Ruspini, l’immigration irrégulière a travers et vers le Maroc , cahier
de migration international, 54F , Genève : bureau international du travail , 2002 . E-book, P 52.

2- A.A, Espagne-Maroc : immigration clandestine et drogue, le quotidien algérien : El Watan, N 3265,
dimanche 2 septembre 2001, P 24 .

3 - Pablo Pumares, op cit, P 54
4 - Gilles Delmote, l’immigration nord-africaine ; un enjeu politique espagnole, revue Hérodote, n 94, 3eme

trimestre 1999, p84.
5 - Bernab Lopez Garcia, l’Espagne, porte européen du Maghreb, revue : confluences méditerranée, n 05 ,

hiver 1993 .
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25:إلى رصد مبلغ مالي معتبر قدر ب1997هذا الوضع دفع الحكومة الإسبانیة سنة 

آنذاك، من أجل تعزیز التدابیر الرقابیة السابقة وتعزیزها بأخرى من pesetasسبیس تاملیار 
.)Plan du sud(1خلال مخطط حمل تسمیة مخطط الجنوب

لقد قامت إسبانیا في هذا المجال بالعدید من :  تسویة وضعیة المهاجرین السریین-)2
، وتسویة 2یمكنهم الهجرة بطریقة شرعیة إلى إسبانیاالإجراءات، كتحدید حصة المهاجرین الذین 

.3وضعیة المهاجرین غیر الشرعیین المتواجدین على التراب الإسباني

الفضل الكبیر في إرساء عملیة تعدیل وضعیة " Felipe Gonzalez" ولقد كان لحكومة 
شتى ، الذي یهدف إلى دمج المهاجرین في1996فبرایر 02المهاجرین من خلال قانون 

، ومن هنا تم الانتقال من سیاسة یغلب علیها الجانب الرقابي الردعي 4مجالات الحیاة بإسبانیا
إلى سیاسة وقائیة، قوامها التدابیر الإصلاحیة ذات الأبعاد الاجتماعیة والإنسانیة، الهادفة إلى 

.مواجهة المخلفات السلبیة لظاهرة الهجرة

لقد اتجهت الحكومة : تكریس التعاون الإسباني الخارجي في مجال مكافحة الهجرة-)3
إلى تدعیم تعاونها وتنسیقها مع المملكة المغربیة باعتبار أن سواحل الاتجاهالإسبانیة في هذا 

المملكة المغربیة، هي المحدد الأول للوفود المهاجرة بطریقة غیر شرعیة إلى إسبانیا، وقد تأكد 
تحت رئاسة 1995متوسطي المتعلق ببرشلونة في نوفمبر ا التوجه بعد المؤتمر الأوروهذ

.5إسبانیا

: تمثلت الخطوط العریضة لهذا المخطط فیمایلي-1
.الوثائق المزورةالكشف عن تسخیر وسائل مادیة لتعزیز الاتصالات و-
.استعمال الكامیرات و الرادارات لمراقبة السواحل-
.الاهتمام بتكوین الموظفین والمجموعات المتحركة الناشطة في مجال مكافحة الهجرة-
.، مهمتها محاربة شبكات تزویر الوثائقucrifاستحداث وحدات تحت تسمیة -
voirرطة الملكیة المغربیةالتنسیق الأمني بین الشرطة الإسبانیة و الش- : Pablo Pumares , op cit , P 65  :

.1999، 1998، 1997، 1995، 1994، 1993هذا ما حصل في سنوات -2
، 2001، 1996، و قد جرت حملات تعدیل للوضعیة في سنوات opération de régularisation:وتسمى هذه العملیة ب- 3

:مهاجر سري560.000ویت وضعیة ، إذ في هذه الأخیرة مثلاً س2005
: 28 décembre 2006en date duwww.diplomatie.gov.fr/actu/bultin.asp?list=20060710.html

4 - Pablo Pumares , op.cit. , P 54
5 - Gilles Delmote, op.cit., p86
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، إلا أن هذا لا یمنع من تسجیل الكثیر 1لكن رغم الاتفاقیات المبرمة بین المغرب وإسبانیا
، الأمر الذي یجعل نجاح السیاسة 2من حالات الطرد التي قامت بها إسبانیا ضد المهاجرین

.بانیة في مجال الهجرة تحكمه النسبیةالإس

التدابیر التشریعیة الإسبانیة في مجال مكافحة الهجرة السریة: ثانیاً 

، صوت البرلمان الإسباني على قانون 2003أكتوبر 02وبتاریخ 2003في سنة 
أشهر من تاریخ التصویت علیه، ومن أبرز معالم هذا 03، لیدخل حیز التنفیذ بعد 3الأجانب

، )مواطني دول الإتحاد الأوروبي(القانون أنه یفرض التأشیرة على الأجانب غیر الأوروبیین 
ویلزم الشرطة بإحصاء المهاجرین على مستوى البلدیات، ویضع قیوداً شدیدة على اللجوء إلى 

.4التجمع العائلي

عض الإیجابیات، فرغم فرضه للتأشیرة إلا أنه وبالمقابل یجعل من لكن القانون لم یخل من ب
تلك التأشیرة لا تسمح للأجانب بدخول التراب الإسباني فحسب، بل تسمح لهم بالإقامة والعمل 
به، ولم یلغ القانون سیاسة الحصص فیما یخص الأجانب غیر المنتمین للإتحاد الأوروبي، 

.من أجل العمل أو البحث عن العملالراغبین في الدخول إلى إسبانیا 

أما التجمع العائلي فلا یرخص القانون به، إلا لصالح الحائز على رخصة الإقامة بإسبانیا، 
فالقانون یأخذ بالوضع المالي للمهاجر كأساس ومعیار لمنحه حق التجمع العائلي، وفیما یتعلق 

إتفاقیة حول تنقل "كذلك 1991جویلیة 4مع المغرب الأقصى وذلك في  " صداقة وحسن الجوار والتعاونالاتفاقیةمثل -1
13وذلك في " وإرجاع الأجانب الذین دخلوا إلى إسبانیا بطریقة غیر قانونیة انطلاقا من المغرب الأقصىالأشخاص، عبورهم،

محاولة طرد قامت بها الدولة الإسبانیة 428من 1996لم تعط نتائج إیجابیة بحیث أنه في سنة الاتفاقیةهذه . 1992فیفري 
أخرى حول منح رخص العمل واتفاقیةحالة منها من قبل السلطات المغربیة 45إلا مع الاعتبارلم یتم التجاوب والأخذ بعین 

، السیاسات الوطنیة والجهویة المتبناة من قبل دول العاقل رقیة: أنظر1996فیفري 6والإقامة قد تم توقیعها بین الطرفین في 
.428غرب أوروبا لمكافحة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة، ابن الندیم للنشر والتوزیع، دار الروافد الثقافیة، ص 

45ذ بعین الإعتبار إلا مع محاولة طرد قامت بها الدولة الإسبانیة لم یتم التجاوب و الأخ428من 1996في سنة : مثلاً -2
، المغرب يمهاجر سري من أصل سینغال750طرد نحو تم2007حالة منها من قبل السلطات المغربیة وفي  ماي 

Madrid refoule: من جزر الكناري إلى دولهم الأصلیة أنظر... الأقصى، موریتانیا، غینیا بیساو، les clandestins, el

Watan, n 5025, Mardi, 22 Mai 2007, p32..
.سنوات فقط04قانون هو الثالث من نوعه في مدة هذا ال-3

4- www. Amnesty international. Com
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رة العودة، فهنا تكون شركات النقل بالمسافرین الذین یدخلون الإقلیم الإسباني دون حیازة تذك
الإسبانیة وخاصة شركات النقل الجوي، ملزمة بإعلام السلطات الإسبانیة بكل المعطیات ذات 

.الصلة بهذا النوع من المسافرین

ولا یخل القانون من التدابیر الجزائیة ضد الذین یحاولون دخول التراب الإسباني بطریقة 
سنوات كما یشدد 10غیر شرعیة، وهذا بحرمانهم من دخول الإقلیم الإسباني لمدة قد تصل إلى 

قانون العقوبات على الأشخاص والشبكات العاملة في مجال تهریب المهاجرین، والمقاولین الذین 
وفي ثنایا القانون نفسه، نجد لفتة إنسانیة لفئة المهاجرین ، لون المهاجرین غیر الشرعیینیستغ

غیر الشرعیین، لكن هذه اللفتة تتضمن أهدافاً غیر إنسانیة، فالقانون من جهة یطلب من 
المهاجرین الشرعیین تسجیل أنفسهم في سجلات البلدیات للاستفادة من المساعدات الإنسانیة 

ثلاً، لكنه في المقابل یسمح للشرطة من الإطلاع على تلك السجلات، هذا ما یمكنها كالعلاج م
من الوصول إلى كل المعلومات الدقیقة ذات الصلة بهم ویسهل اعتقالها لهم، هذا ما جعلهم 
یعزفون عن تسجیل أنفسهم في تلك السجلات، الأمر الذي ینعكس سلباً على حقوقهم المعیشیة 

لكن من عیوب هذا القانون عدم اهتمامه بالمهاجر العامل وتركیزه على وأوضاعهم الصحیة،
.1مكافحة الهجرة السریة

إذا أردنا أن نعطي قراءة للتشریع الإسباني ومعاملته للأطفال المهاجرین، نجد أن السیاسة 
ویة التشریعیة الإسبانیة في هذا المجال غیر واضحة، وما زاد من ذلك اعتماد إسبانیا على الجه

.2الإداریة، حیث لكل جهة سیاستها

ذكرهوفي الإطار القانوني الذي یحكم الطفل المهاجر في إسبانیا یتشكل من القانون السابق

، صدرت عن تجمع صنادیق 2004ینایر سنة 01، بتاریخ 115في دراسة اقتصادیة نشرت بجریدة الأیام المغربیة، العدد -1
غیر المنظم الاقتصادالتوفیر الإنسانیة جاء فیها أن عدد المهاجرین السریین یفوق نصف ملیون وهذا العدد الهائل یغذي 

.ملیار أورو سنویاً 130مي للبلاد أي من الناتج الإجمالي القو %23والذي یشكل 
إشكالیة الأطفال المغاربة غیر المرافقین بالخارج، مداخلة قدمت في أشغال الندوة الوطنیة التي نظمتها وزارة ، الولادي محمد-2

ق بدخول ، تحت عنوان إشكالیة الهجرة على ضوء القانون المتعل2003دیسمبر20و19العدل ووزارة الداخلیة، مراكش، یومي 
الأجانب إلى المغرب وإقامتهم به وبالهجرة غیر المشروعة، منشورات جمعیة نشر المعلومة القانونیة والقضائیة سلسلة الندوات 

.124، ص 2004، 01والأیام الدراسیة، العدد 
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والتي تضع الأطفال القاصرین 1995و 1991وتحلیله إلى جانب قوانین أخرى صدرت في 
.1تحت وصایة الإدارة المكلفة بالطفولة

وفي نفس السیاق، وتكریساً لحق التربیة المنصوص علیه في مختلف المواثیق الدولیة، 
سنة بالحق في الحصول 18اعترف قانون الأجانب الإسباني للأطفال الذین تقل أعمارهم عن 

على التعلیم الإلزامي والمجاني مثل بقیة الأطفال الإسبان، أما الطفل الذي لا یتوفر على وثائق 
أهل في إسبانیا، فتتكفل به السلطات المختصة برعایة الأطفال، حیث تجري البحث تعریف أو

أشهر توضع 09عن أهله في بلده الأصلي وإرساله إلیهم وفي حالة عدم العثور علیهم في مدة 
.2له بطاقة إقامة

وإن كانت نظریاً هذه القوانین تمنح للأطفال الحق في العلاج والسكن والتدریب المهني إلا
أن ذلك یبقى حبیس النصوص فقط، لأن الواقع لا یعطي صورة إیجابیة عن معاملة إسبانیا 

.3للقصر المتواجدین على أراضیها، وخاصة فئة المهاجرین بطریقة غیر شرعیة

التشریع الإیطالي المتعلق بالهجرة: الفرع الثاني 
أصبحتتضررا من هذه الظاهرة التي أكثرهاو الأوروبیةالدول أولتعتبر ایطالیا من 
وبدأ قدوم المهاجرین من هائلة من المهاجرین غیر الشرعیین،لأعدادسواحلها الجنوبیة قبلة 

الدول النامیة إلى إیطالیا في منتصف سنوات السبعینیات، ولم تصبح هذه التدفقات ذات أهمیة 
فئة قلیلة من المهاجرین الأفارقة إلا في منتصف سنوات الثمانینیات، والمزعج فیها أنه فقط 

عملیات )06(ست االمتواجدین بإیطالیا كانت حاملة لرخصة عمل وإقامة، وقد عرفت إیطالی
–1990–1986–1988سنة : تعدیل إزاء المهاجرین غیر الشرعیین، تبنتها على التوالي

1996–1998–20024.

.125، ص السابقرجع الم، الولادي محمد-1
أشغال المناظرة المتوسطیة الأولى حول الأطفال في وضعیة صعبة ، هجرة القاصرین نحو مقاربة سوسیوثقافیة، زعیم یوسف-2

.229، ص 2012، سلسلة المعرفة للجمیع، ط 2010، أكتوبر 23، 22، 21وأطفال الهجرة السریة، أیام 
.126المرجع نفسه، ص -3

4 - Paolo Ruspini, lutte contre l’immigration irrégulier en Italie, in : L. (38) Barros, M. Lahlou, c. Escoffier,
p. Pumares, p. Ruspini, l’immigration irrégulière a travers et vers le Maroc, cahiers de Migrations
internationales, 54F, Genève : bureau internationale du travail, 2002, E-book, p52.
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مدینة 16على الإقلیم الإیطالي سمح بتمییزإن التوزیع الجغرافي للمهاجرین غیر الشرعیین
,Trapani, Varse: یفوق عدد المهاجرین بها عدد المواطنین، مثل Pavie, Rimini, Pistoia

على عكس مدن أخرى تعرف قلة في عدد المهاجرین غیر الشرعیین، وهي في العادة مدن 
,1Brescia, Bergame: تعرف نشاطناً صناعیاً وإنتاجیاً، مثل Mantoue.

وأمام هذا العدد الكبیر للمهاجرین السریین، عمل المسئولون السیاسیون على الاتجاه نحو 
تشدید الرقابة على الحدود، تفعیل الطرد، وموازاة لكل هذا استیعاب المهاجرین غیر الشرعیین 

.2المقیمین بالإقلیم الإیطالي عن طریق عملیة التعدیل
في المراقبة خلال عشریة التسعینات من القرن المنصرم، من بعدما غیرت إیطالیا سیاستها 

على سوق العمل إلى رقابة خارجیة مركزة على الحدود، بموجب تبنیها القانون ةرقابة مركز 
تخص الهجرة غیر الشرعیة قانونیةأنظمةمرة لأولوالذي وضع ،19983في مارس 98/40

وتجسد هذا القانون إقامات الأجانبطالي وتجدید الایللإقلیمالدخول إجراءاتمن خلال معالجة 
:رئیسیةالنقاط عدید من الفي 

.برمجة  سیاسات الهجرة من جدیدإعادة- 1

.بهاالإقامةلایطالیا وسبل الأجانبالنظر في شروط دخول - 2

القسریة للمهاجرین غیر الشرعیینالإعادةوتفعیل الإقامةمنح إجراءاتتعقید - 3

.4على دعم حقوق المهاجرین القانونیینالحفاظ - 4

إبرام اتفاقیات استعادة المهاجرین السریینتضعیف الإمكانیات وعدد حراس الحدود مع - 5
.الفرض الإجباري للتأشیرةو 

، السیاسات الوطنیة والجهویة المتبناة من قبل دول غرب أوروبا  لمكافحة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة، دار الروافد العاقل رقیة-1
. 434الثقافیة، ابن الندیم للنشر والتوزیع، الجزائر، ص 

.434المرجع نفسه، ص -2
.435المرجع نفسه، ص -3

4 -Thomas Isabelle, la Loi Italienne sur l’immigration, un cadre rénové mais encore insuffisant, Revue
Générale de Droit International Public, Tome CVI, Editions A.pedone, Paris, 2002, pp 392-393
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1إنشاء مراكز الحبس الإجباري للأجانب الذین من المفروض طردهم- 6

تشدید العقاب على المهربین والذین یساهمون في الدخول غبر القانوني إضافة إلى
.2إیطالیاللمهاجرین إلى

تعد عملیات تعدیل وضعیة المهاجرین غیر الشرعیین التي قامت بها إیطالیا من بین 
إجراءات أخرى تبنتها لنفس الغرض وهو الحد من الهجرة السریة، تتمثل في الطرد والذي تدعم 
أكثر باتفاقیات ثنائیة مع دول المصدر لاستعادة المهاجرین الذین هم في وضعیة غیر قانونیة 

وقعت إیطالیا اتفاقیة استعادة المهاجرین مع المغرب الأقصى، ومع 1998ي سنة بإیطالیا، فف
.20003فیفري 24ومع الجزائر في 2000سبتمبر 12نیجیریا في 

تم قبول التعدیلات المقترحة بخصوص قانون تدفقات المهاجرین  2001وفي سبتمبر 
لي، فقد أصبح موضوع الهجرة یحتل والتي تصعب التحاق المهاجرین السریین إلى الإقلیم الإیطا

السیاسیة والحملات الانتخابیة لإیطالیا، خاصة في التنافس الذي جمع ما ةمكانة ضمن اللعب
Gianfrancoبین  Fini ) و) حاكم حزب التحالف الوطني الإیطاليUmberto Bossi ) قائد

.4)حزب رابطة الشمال 

Turcoهذا وقد تم تعدیل قانون الهجرة المعروف بقانون  – Napolitano ) نسبة لوزیر
، لیعرف هذا القانون تصلباً أكبر في مواجهة الهجرة السریة، فالنص )حكومة الیسار الأسبق 

على مجلس الوزراء یطعن في الحقوق 2001سبتمبر 14الجدید للقانون الذي طرح یوم 
هذا الاجتماعیة التي تقر بها كل الاتفاقیات الدولیة، كالتجمع العائلي مثلاً الذي أصبح محدوداً، 

، جاء هذا 189رقم بوسي فینيیعرف بقانون2002ما مهد لظهور قانون جدید للهجرة سنة 
الحبس والطرد إجراءات تفعیل القانون صارما خاصة في وجه المهاجر غیر الشرعي من خلال

یوما ، یتم بعدها تحدید مصیرهم بعدة طرق، إما بالسماح لهم 30حدد القانون المدة القانونیة لحبس هؤلاء المهاجرین بـ -1
بالإقامة و العمل  في الأراضي الایطالیة أو ترحیلهم إلى بلدانهم الأصلیة، أو محاكمتهم  إذا قاموا بأفعال یعاقب علیها القانون 

.في فترة تواجدهم بایطالیا
2 -Thomas Isabelle, la Loi Italienne sur l’immigration, un cadre rénové mais encore insuffisant, Op. Cit, p97.

.435مرجع السابق، ص ال، العاقل رقیة- 3
4 - Nacera ben Ali, immigration en Italie : une Loi restrictive, le quotidien algérien : El watan, N 3277

dimanche 16 septembre  2001, p24.
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أمرالذي صدر له ، سنواتأربعإلىمن سنة الأجنبيبحبس همن" 13"حیث نصت المادة 
وهذا بعد القبض علیه وعرضه للمحاكمة في " الدولة أراضيبالطرد ولكنه مازال موجود على 

.1قضیة عاجلة

من القانون "14"المادةطبقا لنص شرعيالطرد المهاجر غیر إجراءاتونظم القانون 
تنفیذ و یجب على السلطات مساعدته لأنهالحدود إلىعن طریق المرافقة 189المعدل رقم

.2الحصول على مستندات السفر الخاصة بالمهاجرمع جنسیته أوتحقیقات عن شخصیته 

الأصلحدود البلد إلىالتي تسمح بتنفیذ المرافقة ، وسیلة نقل مناسبةتوفروفي حالة عدم 
بوسي فیني، وعند انتهاء هذه المدة التي مدها قانون الإیواءمراكز فيإیداعهللمهاجر فانه یتم 

تنفیذ حكم الترحیل یحكم إمكانیةوعند عدم "14"یوما حسب نص المادة 60إلىیوما 30من 
و یستقبل أیامیطالیة خلال خمسة لإاالأراضيرئیس الشرطة للمهاجر غیر الشرعي بترك 

.3المهاجر الحكم عن طریق مستند مكتوب فیه النتائج الجنائیة في مخالفة القانون

بعقوبة جدیدة متعلقة بالمهاجرین الذین كانت بوسي فینيذلك جاء قانون إلىإضافة
كان دخولهم لایطالیا قانونیا ویعتبرهم القانون في إنحتى و إقامةتأشیرةفي ایطالیا دون إقامتهم

.من قانون بوسي فیني"15"وضع غیر قانوني وینطبق علیه حكم الطرد طبقا لنص المادة 

من القانون السابق ذكره حالات من الطرد والتي من خلالها یمكن "19"وقد استثنت المادة 
بعد وضع الطفل، وفي أشهر06ل حتى الحامالمرأةرئیس الشرطة وهي حالة أمرعدم اتباع 

سیاسیة لأسبابالذین یعیشون  في خطر الأشخاصحالة وجود القصر بدون عائل، وفي حالة 
الذین یعیشون مع زوج الأشخاصأخیرًااجتماعیة و أودینیة أومجموعة عرقیة لأيالانتماء أو

لقانون بوسي فیني ، الموقع الالكتروني لجریدة ) لاكورتي كوستیتوزیونالي ( تعلیق على حكم المركز الدستوري -1
REPUBLICA ،http// :www.republica/Arabic.com

.46، المرجع السابق، ص سیف التمیمي-2
دراسات والبحوث القانونیة، جامعة نایف العربیة ، الهجرة غیر المشروعة والجریمة، مطبوعات مركز عثمان الحسن محمد نور-3

.50، ص 2008للعلوم الأمنیة، الریاض، 
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غایة صدور إلىقریب لمهاجر حاصل على الجنسیة الایطالیة وتبقى هذه الاستثناءات قائمة أو
.1حكم القضاء والذي یقرر مصیر هؤلاء المهاجرین

ضاعف الصعوبات والتعقیدات بوسي فینين قانون إفالإقامةإجراءاتفیما یخص أما
الذي الإقامةل على تصریح الحصو لأجلانتظار طویلة أوقاتالمهاجر یعاني من أصبححیث 

من قانون "5"الفقرة 01ة المادأشارتلا یتعدى شهور قلیلة، ویكون مرتبطا بعقد العمل حیث 
مع ضرورة الاستمراریة في العمل، وهذا الإقامةواحدة لتجدید تصریح إمكانیةإلىالجدید الإقامة

.2الذي جاء به قانون بوسي فیني" بالانضباط القانوني" ما یعرف 

ولم یسلم مسكن المهاجر من قواعد قانون بوسي فیني التعسفیة حیث اشترط في المادة 
جل الحصول على تصریح أفي سكن مجهز وفق معاییر معینة من الإقامة، ضرورة "30"

.3قامةالإ

التي تعتبر سابقة جدیدة لمكافحة الهجرة غیر القانونیة في الإجراءاتورغم  جمیع هذه 
غیر كافیة لردع هذه الظاهرة الخطیرة التي تهدد أنهارأتعدیدة أطرافأنإلاأوروباایطالیا و 

وقوانین الهجرة هذه لم یكن الهدف منها ایطالیا خاصة بعد تزایدها الكبیر مع مرور الوقت، 
یم الهجرة القانونیة، بل الهدف الأساسي منها هو التخلص من اللذین هم في وضعیة غیر تنظ

. شرعیة، مع تغلیب منطق المقاربة الأمنیة لظاهرة الهجرة على منطق التعامل الإنساني

حول إقامة 1998مارس 06فیما یخص الأطفال المهاجرین، فإن إیطالیا اتخذت قانونأما
4:یاتهوأهم مقتضالقاصرین

.عشر سنة18الذین لا یتجاوز عمرهم منع طرد الأطفال القاصرین -

.تتكفل الدولة بوضع الأطفال المتخلى عنهم تحت وصایتها-

.47- 46، المرجع السابق، ص سیف التمیمي- 1

.47، ص نفسهالمرجع -2
، الموقع "تجدید تصریح الإقامة، تطبیق قانون بوسي فیني من جانب أقسام الشرطة لمن استفاد من الانضباط القانوني" -3

.سابق، مرجع Republicaالالكتروني لجریدة 
.126- 125، المرجع السابق، ص الولادي محمد-4
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یتمتع الأطفال القاصرین بصفة غیر قانونیة بالحق في التمدرس والتطبیب والسكن والحمایة -
.الاجتماعیة

:توفیر مراكز الإیواء ومنها-

سنة14الأقل منعات المحلیة تستقبل بأمر قضائي الأطفال اللجمراكز تابعة م.
 مراكز إعادة التأهیل تابعة لمحاكم القاصرین والتي تستقبل الأطفال الذین یفوق سنهم

.سنة15

لكن هذه المقتضیات تبقى حبر على ورق، إذ أن الأطفال المهاجرین بطریقة غیر شرعیة 
إلى ممارسة التسول أو السرقة وفي الغالب یتم استغلالهم یعیشون مشردین في الشوارع ویلجؤون 
.من طرف عصابات الجریمة المنظمة

ویتبین مما سبق بأن موقف كل من إسبانیا وإیطالیا باعتبارهما الدولتین الأكثر وجهة 
.للمهاجرین الأطفال، لا تتوفران على سیاسة واضحة ومتسقة لمعالجة الظاهرة

المتوسطالدول الأوروبیة غیر المطلة على البحرتشریعات:لمطلـب الثانيا
بعد أن تطرقنا في المطلب الأول من هذا المبحث إلى التشریعات الأوروبیة الخاصة 
ببعض الدول المشاطئة للبحر الأبیض المتوسط في مجال معالجة مشكلة الهجرة غیر الشرعیة، 

ر المطلة على المتوسط، مع سنعرض في المطلب الثاني تشریعات بعض الدول الأوروبیة غی
التركیز على النموذجین الألماني والهولندي على اعتبار أن هاذین الدولتین تعتبران من الدول 

.الأوروبیة المستقطبة لهجرة القادمین من شمال إفریقیا والمغرب العربي

التشریع الألماني المتعلق بالهجرة:الأولالفرع 
ت المفضلة للمهاجرین غیر الشرعیین القادمین من جنوب إن ألمانیا تعتبر من أبرز الوجها

المتوسط، فعادة ما یدخل المهاجرون بصفة غیر شرعیة إلى أوروبا عبر إیطالیا أو إسبانیا، ثم 
.یتوغلون إلى غایة إدراك الإقلیم الألماني

:وتعود أسباب استقطاب ألمانیا للمهاجرین غیر الشرعیین إلى عدة عوامل أبرزها
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التسامح مع بقیة الأجناس والأدیان في ألمانیا مقارنة بغیرها من الدول الأخرى، التي تشهد -
نوعاً من العنصریة كفرنسا مثلاً التي لطالما وجد فیها المسلمین مضایقات جمة، تعترض 

.ممارستهم لشعائرهم الدینیة
.التطور الاقتصادي لألمانیا-
الأجنبیة بفعل ما تشهده من شیخوخة في بنیتها حاجة ألمانیا إلى الأیادي العاملة -

.الدیمغرافیة

إن وجود ألمانیا بغیر معزل عن ظاهرة الهجرة عموماً والهجرة غیر الشرعیة خصوصاً، 
جعلها تتصدى لتداعیات هذه الظاهرة منذ سنین عدیدة، فلقد تمیزت مرحلة وصول المستشار 

"Helmut Kohl " تنامي ملحوظ لعدد 1996إلى 1982من إلى السلطة في الفترة الممتدة
من سكان ألمانیا الغربیة إلى %7.2ملیون أي ما یعادل 4.5المهاجرین، فقد قفز العدد من 

.1من سكان ألمانیا الموحدة%8.9أي ما یساوي 1996ملیون مهاجر سنة 7.3

وفي بدایة التسعینیات، ازداد التدفق على ألمانیا بفعل الحرب الیوغسلافیة والحروب الأهلیة 
، لكن الملاحظ في هذه الفترة أن السیاسة الألمانیة اورواندالتي كانت في إفریقیا كسیرالیون 

كانت نتیجة نحو الحد من المهاجرین القادمین من غیر الدول الأوروبیة، وقد تجسدت هذه 
1993یاسة من خلال جملة من القوانین الداخلیة والاتفاقیات الدولیة، فصدر قانون سنة الس

یهدف إلى التقلیل من ظاهرة اللجوء السیاسي إلى ألمانیا، وأبرمت هذه الأخیرة اتفاقیات ثنائیة 
بین المبرم تفاق مع بعض الدول من أجل استرجاع رعایاها المتواجدین بالإقلیم الألماني، كالا

.14/02/19972تم توقیعه ببون في والذيألمانیا والجزائر

من ألمانیا، إلا أن عدد المهاجرین إلیها وعدد الأجانب بها ةرغم كل هذه الجهود المبذول
لجوء ألمانیا إلى إتباع سیاسة الحصص، التي -:ظل في حالة ارتفاع وهذا لعدة أسباب منها

1 - Mogniss Abd ellah, Allemagne, Bilan de la Politique d’immigration de Helmut Kohl, revue, Hommes et
Migrations, n 1216, nov-dec 1998, p 46.

تحدید الهویة وإعادة الرعایا ب، المتضمن التصدیق عل الإتفاق المتعلق 11/02/2006، المؤرخ في 06/63المرسوم الرئاسي -2
، الموقع ببون، یوم الاتحادیةبیة وحكومة جمهوریة ألمانیا الجزائریین بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشع

.2006فبرایر 15الصادرة بتاریخ ،08، ج ر، العدد 14/02/1997
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، واختلاف قطاع العمل وإن كانت قد قلصت من عدد تختلف باختلاف الدولة المصدرة للهجرة
المهاجرین بشكل نسبي، إلا أنها في المقابل رفعت من عدد المهاجرین القادمین إلیها من أجل 

1.الأعمال الموسمیة في قطاعي الفلاحة والسیاحة

ألف 440فقط استقبلت ألمانیا حوالي 1996الهجرة إلى ألمانیا من أجل العمل، ففي سنة -
. مهاجر تم الترخیص له بالعمل

سیاسة شبه عدائیة اتجاه الأجانب، إتباع، اتجهت الحكومة الألمانیة إلى 1996في سنة 
إذا رأت أن ظاهرة أن ظاهرة العمالة الأجنبیة بألمانیا السبب الرئیسي وراء تنامي البطالة داخل 

وظائف ومناصب العمل من قبل المجتمع الألماني آنذاك، وهذا بفعل احتكار العدید من ال
2.الأجانب

من %10: ومن أجل دفع البطالین الألمانیین للعمل قامت وزارة العمل بتخفیض قدر ب
تْ رَ دِ نسبة العمال الأجانب الموسمیین بمدینة بون، مع منح العمال الباقین زیادة في الأجور قُ 

دوتشمارك للساعة، إلا أن البطالین الألمان رفضوا الإقبال للعمل بهذا الأجر الذي 10.6: ب
رأوا أنه جد منحط، مما زاد من عدد البطالین من جهة، وشح كبیر في الراغبین في العمل من 

لقلة العمال، حیث أن " l’asperge"جهة أخرى، الأمر الذي أحدث آنذاك أزمة بخصوص منتوج 
یغیر من  رأیه " Helmut Kohl"ه أتلفت، وهذا ما جعل المستشار الألماني كمیات هائلة من

ملیون 1.5نملك "ویستشیط غضباً ضد الألمان واصفاً إیاهم بالخمول والكسل، وصرح قائلاً 
3".عرض عمل غیر مشغل، كون الألمانیین لا یقبلون هذه الأعمال، فإنه على الأجانب شغلها

وعلى العموم، فإن السیاسة الألمانیة في الهجرة هي أشبه بسیاسة من یتواجد بین المطرقة 
الألماني المزدهر للأیادي العاملة الأجنبیة من جهة، الاقتصادوالسندان، فهي رهینة حاجة 

1 - Mogniss Abd ellah, Allemagne, Bilan de la Politique d’immigration de Helmut Kohl, op.cit., P48.
لا یمكن لهذه الوضعیة بالاستمرار، بحیث لا : " أن صرح قائلاً Helmut Kohlففي هذا الصدد سبق للمستشار الألماني -2

وفي ذات الاتجاه صرح " یمكن أن نشرح للعمال الألمانیین أن البطالة تزداد، في حین مئات الآلاف من الأجانب یشتغلون بألمانیا 
اق في إطار قانون حول الهجرة بهدف التخفیف من أظن أنه علینا الوصول إلى اتف: " قائلاً " Klaus Zwckel" رئیس النقابة 

:أنظر،"سوق العمل الألماني وتجنب انفجار اجتماعي 
Mogniss Abd ellah, Allemagne, Bilan de la Politique d’immigration de Helmut Kohl, op.cit, P49.

3 - Ibid , p 50.
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وطبیعة المجتمع الألماني غیر المنفتح على الأعراق الأخرى، حیث لازال صوت معارضي 
.1رین في المجتمع الألماني یغلو على غیرهمالمهاجاندماج

وإن كنا نلاحظ اتجاهاً مخالفاً لذلك نوعاً ما خلال فترة المستشارة الألمانیة الحالیة 
، التي تتبع سیاسة أكثر اتزاناً في مواجهة اللاجئین والمهاجرین والأجانب، "أنجیلا میركر"

ولطالما عارضت استغلال التصرفات الشاذة لبعض المتطرفین كمطیة لضرب المهاجرین، مثلما 
.یحدث في فرنسا، حیث لا یتواجد المهاجرین وخاصة المسلمین العرب في وضع مریح

، هي التي تتحكم في السیاسة الألمانیة إزاء )الواقعیة( لاعتبارات البراغماتیة وبالتالي فإن ا
:ظاهرة الهجرة، وهي الاعتبارات التي تتلخص بالدرجة الأولى في

الألماني للید العاملة الرخیصة القادرة على رفع رهان كبریات الشركات الاقتصادحاجة -
.الألمانیة، الباحثة عن المواقع التنافسیة في الأسواق العالمیة، وأعلى قدر من الأرباح

رفاهیة اقتصادیة كبیرة، جعلت الألمان یعزفون عن العمل في الوظائف والخدمات الشاقة، -
.الرابحة لسد هذا النقصمما جعل من الأجانب الورقة 

المتعلق بالهجرةبلجیكيالتشریع ال: الفرع الثاني 
، اتفاقیة 1957لقد تأثر قانون الأجانب البلجیكي بالاتفاقیات الأوروبیة، ومنها اتفاقیة روما 

، حیث 2001، اتفاقیة نیس 1997، اتفاقیة امستردام 1992، اتفاقیة ماستریخت 1985شنغن 
جیكي للضوابط الأوروبیة التي ربطت في عمومها الهجرة باللجوء ثم الحقوق استجاب المشرع البل

بالواجبات، متأثراً أساساً بتطور مبدأ تنقل الأفراد في الإتحاد الأوروبي، من تشدید على الهجرة 
السریة والمقاربة الأمنیة لملف الهجرة، وصعوبة الحصول على التأشیرة لدخول التراب الأوروبي، 

ر ملف الأجانب داخل المملكة البلجیكیة، بمعنى آخر أن المواطن الأوروبي هو ولیس بتطو 
.2المعني بشكل واسع بهذه التغیرات الطارئة على قانون الأجانب البلجیكي

العامة والاندماج في المجتمع الألماني دراسة استطلاعیة، مجلة المستقبل ، العرب في ألمانیا السمات ناجي الجوهر محمد-1
.105، ص 2005، دیسمبر 322العربي، العدد 

، الهجرة المغربیة على ضوء القوانین البلجیكیة، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الأول، كلیة جلطي محمد- 2
.50، ص 2009-2008العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة وجدة، السنة الجامعیة، 
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بالنسبة لقانون الأجانب البلجیكي في حاجة إلى معالجة ملف وضع الأجانب المقیمین 
حیث 1988في مراكز مغلقة، والتي ظهرت في سنة -من بینهم الأطفال-بطریقة غیر شرعیة 

یرتبط تاریخها مع بروز الخطاب السیاسي المناهض لاستغلال عدد من المهاجرین والأجانب 
ولو لم تكن له 1987كل أجنبي وصل الحدود البلجیكیة قبل فبرایر كان " لصفة لاجئ حیث 

.1"وثائق كاملة یستطیع دخول التراب البلجیكي بشرط تصریحه بأنه لاجئ 

.M"قد أنشأ هذه المراكز وزیر العدل و  Tobback " في سریة تامة حیث وضع النواب أمام
ولم یستطیعوا مناقشة الموضوع من خلال تبریر موقفه بأسباب أمنیة 1992حقیقة واقعیة سنة 

حساسة، وأن اعتقال الأشخاص المهاجرین ومدعي اللجوء هو الذي یحقق الفعالیة والردع، وقد 
اتسعت شیئاً فشیئاً دائرة المقیمین داخل هذه المراكز لتشمل في البدایة المهاجرین المقیمین 

،Brugesمركز :النساء والأطفال غیر المرافقین وتضم هذه المراكزبطریقة غیر شرعیة، ولاحقاً 

.2Vottemمركز، Merksplasمركز ، Steenokkerzeelمركز ، Zaventemمطار 
إذ لابد من 1980دیسمبر 15إن المراكز المغلقة تتناقض وقانون الأجانب الصادر في 

حتى یتم الإبعاد، فضلاً عن انتقاد منظمة العفو " ارتكاب سلوكیات شخصیة خطیرة " شرط 
.، بالإضافة إلى معاناة الأطفال داخل هذه المراكز المغلقة3الدولیة للمملكة البلجیكبة

Patrick"وقد أصر وزیر الداخلیة  Dewael" على بقاء هذه المراكز أمام البرلمان في
الدولة الدیمقراطیة لا یمكنها قبول إقامة أشخاص بطریقة " ، بقوله 15/06/2005یوم جلسته

غیر قانونیة فوق ترابها، فعلاً إن المراكز المغلقة لیست هي أفضل واجهة لقانون اللجوء لكنها 
ضروریة في بعض الحالات، ولقد زرتها وحسب تقریر إدارتي فإنها كافیة حتى الآن وسنوسع 

.4"سریر160سریر إلى 120من Vottemسریر و 172إلى 140من Merksplasمركز 

1 -Marc Bossuyt, LA Procédure d’asile en Belgique, Evolution récente, Revue de droit des étrangers, n°90-
1996, p : 568.

.51ص مرجع السابق،، الجلطي محمد- 2
3 - Amnesty International, Le Rapport Annuel, 2004, p : 313-315.

.53ص مرجع السابق،، الجلطي محمد- 4
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1986ونشیر إلى أن مشكلة المراكز المغلقة قضیة أوروبیة ولیست بلجیكیة فقط، ففي سنة 
لجأ النظام الدنماركي لهذه الوسیلة عبر مراكز جهویة، وقدمت هولندا مشروع مراكز استقبال 

خلق 2003في جوان " طوني بلیر" ، كما اقترح 1994خاصة باللاجئین للإتحاد الأوروبي سنة 
.1مراكز للاجئین خارج بلدان الإتحاد الأوروبي مما أثار ضجة إعلامیة واسعة

أوروبا الثلاثینات أفضل من أوروبا بدایة القرن الواحد " حاث إلى أن وقد خلصت إحدى الأب
والعشرین، لأن بالأمس استطاع الأوروبیون جعل الثقافات تنصهر في بوتقة ثقافیة واجتماعیة محترمة 

".2توجت بخلق الاتحاد الأوروبي بینما انعكس الوضع الیوم وأضحى الأجانب الضحیة الأساسیة

للقاصر ودراسة وضعیته لكي والاجتماعيأنه یجب التركیز على الجانب الطبي والنفسي 
، الذي یحدد 2007أفریل 09یتم التكفل به بشكل ملائم، وكذلك القرار الملكي الصادر بتاریخ 

نظام مراكز الملاحظة والتوجیه الخاصة بالقاصرین الأجانب وتسمى هذه المرحلة بالملاحظة 
.والتوجیه

ي نفس المنحى، فالأطفال غیر المرافقین یتم استقبالهم تبعاً لإجراءات الإقامة المتخذة إلا وف
أن هذه المرحلة والتي یطلق علیها بالانتقالیة تمیز بین القاصر طالب اللجوء والقاصر الذي لم 

ا الصدد بالوكالة الفیدرالیة لطالبي اللجوء، حیث یشیر في هذیتقدم بطلب اللجوء إذ یرتبط الأول
قانون الاستقبال إلى أن هذه الوكالة تقیم اتفاقیات مع المؤسسات المختصة للاستجابة لحاجة 
الأشخاص في وضعیة صعبة كالقاصرین، على خلاف ذلك فالقاصرین الذین لم یتقدموا بطلب 
اللجوء، فهم یرتبطون بالجماعات التي تختص بالقاصرین في وضعیة صعبة، وذلك كله لأجل 

لحل نهائي لهؤلاء القاصرین وفي غالب الأحیان یتم إعادتهم إلى بلدهم الأصلي أو أي الوصول
الاعتباربلد آخر، غیر أنه قد یسمح له بالإقامة في بلجیكا وكل ذلك ینبغي أن یأخذ بعین 

.3المصلحة الفضلى للطفل

.53، ص السابقالمرجع ، جلطي محمد- 1
2 - Clair Rodier, Les Camps d’étrangers, in, Collectif, L’europe des camps, la mise à l’écart des étrangers,

l’harmattan, 2005, p 05.
، هجرة القاصرین قراءة في المواثیق الدولیة والمعاهدات الدولیة، أشغال المناظرة المتوسطیة الأولى المتعلقة ربیعة العربي-3

،  2012، طنجة، المملكة المغربیة، 2010أكتوبر 23/ 22/ 21الهجرة السریة، أیام بالأطفال في وضعیة صعبة وأطفال 
.275ص 
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الفصل الثاني
المهاجرالآلیات الرقابیة والمؤسساتیة لحمایة الطفل 

تشكل الهیئات العامة للمراقبة الدولیة لحقوق الإنسان بصفة عامة ولحقوق الأطفال 
المهاجرین بصفة خاصة، نظاماً فعالاً للمراقبة الدولیة حول مدى التزام الدول بحمایة هذه 

أي منالحقوق، إذ من شأن هذه المراقبة أن یستفید منها الأطفال المهاجرین بحمایة فعلیة 
.مانتهاك لحقوقه

العالمیة الحربأعقابفيكانالطفل،بحقوقالدوليالمجتمعاهتمامبدایةأنالثابتمن
تكرار المآسي تجنبسبلعنالبحثفيالشمالیةوأمریكاأوربافيالدولمنعددبدأحیثالأولى،

وقد انعكس ذلك فحمایته ظلت محل اهتمام دائم من قِبَلْ المجتمع الدولي،الحرب،خلفتهاالتي
من خلال المواثیق الدولیة الصادرة في هذا الإطار بدء بإعلان جنیف الصادر في سنة 

علىكالتأكیدقبلمنلهاالتعرضیتملمجدیدةالأساسیة مفاهیم، الذي تضمنت مبادئه19241
البشرالتزامعلىمقدمتهفينصكما، "لدیهمماأفضلالأطفالیعطواأنالبشرعلى: "... أن

خطوةكانالتمییزبعدمالالتزاموهذاالعرقیة والدینیةالاعتباراتعنالنظرضالأطفال، بغبحمایة
.2الطفللحقوق المبادئ الدولیةتطورسیاقفيالأهمیةبالغة

لا شك، أن إرساء قواعد خاصة بحمایة حقوق الطفل سواء في الاتفاقیات الدولیة المتعددة 
من خلال الأطراف أو الثنائیة لیس كافیا لتفعیلها عملیا، بل یتعین العمل على تطبیقها وذلك 

آلیات عالمیة وإقلیمیة تحفز الدول أو تحثها على إعمالها على أرض الواقع، واستجلاء إیجاد 
المبحث (تطبیق المنظومة الحقوقیة للقواعد والمعاییر اتجاه حقوق الأطفال المهاجرینمدى 
.)الأول

- ..صدر هذا الإعلان استجابة لنداء منظمة إنقاذ الطفولة1 (Save the children)
2- Dominique Roland, Présentation de la convention des nations unies sur les droits de L’enfant, la

convention des nations unies sur les droits de l’enfance présentation et Principaux droits, « info-doc »,
centre de documentation du comité français pour L’UNICEF, Numéro spécial, N° 37-JUIN – JUILLIT
1989, P. 8.
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لا یخفى كذلك أن موضوع هجرة الأطفال یبقى دائما یثیر العدید من الإشكالات التي هي 
محور عمل الدول المصدرة والمستقبلة للهجرة على حد سواء، التي تركز جهودها من أجل إیجاد 

.)المبحث الثاني(حلول عملیة لها 

المبحث الأول
الأطفال المهاجرینلحقوقالدولیة مراقبةالبالهیئات العامة المعنیةدور

إن القواعد الموضوعیة الخاصة بحقوق الطفل، لا تكفي لضمان ممارستها، بل لابد من 
إطار إجرائي ومؤسساتي یعمل على تطبیقها، وذلك بإنشاء أجهزة تحقق هذه الغایة، ورغم أن 

اخلیة إعمالا كل دولة تنفرد بتطبیق النصوص القانونیة الدولیة والوطنیة بواسطة مؤسساتها الد
، فسیادة الدولة 1لمبدأ السیادة، إلا أن ذلك لا یجب أن یُفهم كسلطة مطلقة وغیر مشروطة

الخارجیة یَحد منها التزامها بمبادئ القانون الدولي ومنها الالتزامات التي تقع على عاتقها فیما 
یخص صیانة وحمایة حقوق الإنسان والحقوق المنصوص علیها في الاتفاقیات الخاصة 

. بالطفل

الدولیة في وعلیه یبدو، أنه من الجدیر التطرق لهذه الأجهزة المعتمدة في الرقابة 
الأجهزة المعتمدة في الرقابة مخصصا لدور )المطلب الثاني(، على أن یكون )المطلب الأول(

.على المستوى الإقلیمي الأوروبي

الدولي آلیات المراقبة على المستوى: المطلب الأول
تمارسها إن مفهوم الرقابة الدولیة على احترام حقوق الطفل، ینصرف إلى تلك الرقابة التي 

المنصوص علیها في االأجهزة الدولیة التي أنشأتها الأمم المتحدة، لمراقبة تنفیذ الدول لالتزاماته
)الفرع الأول(تلك الاتفاقیات، وأمام تعدد أجهزة الرقابة سوف نركز على دور بعض اللجان في 

نظرة حول المعطیات الداخلیة والدولیة ومدى : ، قانون دخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غیر الشرعیةنادیة الهواس-1
.64، ص 2005أفریل- ، مارس 61مساهمتها في صدور هذا القانون، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد
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المهتمة الوكالات الدولیة المتخصصة والأجهزة الفرعیة للأمم المتحدةثم نتكلم عن 
.)الفرع الثاني(بحمایة الطفل في المهجر

.تهااومدى فعالیالتقاریر المقدمة من قبل اللجان المختصة: الفرع الأول
إنّ أي اتفاقیة تستلزم استحداث لِجَان تهتم بمراقبة مدى امتثال الدول المصادقة على 

قامت اتفاقیة حقوق الطفل بإنشاء جهاز للرقابة یتمثل في لجنة حقوق الطفل ، حیث أحكامها
تنشأ لغرض دراسة التقدم  الذي أحرزته " تنص على أن التي 43/01، إعمالاً للمادة 1991عام 

ه الاتفاقیة لجنة معینة ذالدول الأطراف في استیفاء تنفیذ الالتزامات التي تعهدت بها في ه
على التقدم الذي الإطلاعوذلك بقصد ،... "بالوظائف المنصوص علیهابحقوق الطفل تضطلع

التي تعهدت بها، وتَنتخب اللجنة تحققته الدول الأطراف في مجال الوفاء بتنفیذ الالتزاما
مواصفات ذاتیة وخبرات مهنیة ومعرفیة في تشترط فیهمأعضاء مكتبها لفترة سنتین، وهم خبراء 

.مجال الطفولة

مزاولتهم لعضویتهم فإنهم لا یتصرفوا كممثلین لدولهم وهذا ضمانا لحیادهم وأثناء 
واستقلالیتهم، فهم لا یخضعون  لأیة تعلیمات  صادرة عن حكومات الدول التي اقترحتهم بل 

، ویوفر الأمین العام للأمم المتحدة ما 1یتقیدون فقط بتحقیق الأهداف التي ترمي إلیها الاتفاقیة
مادیة وبشریة لاضطلاع اللجنة بصورة فعالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقیة، یلزم من وسائل 

ویحصل أعضاء اللجنة على مكافآت من موارد الأمم المتحدة بعد موافقة الجمعیة العامة وطبقاً 
.2لما تقرره من شروط وأحكام

مع تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكان آخر تحدده، وتجت
اللجنة مرة واحدة في السنة، وتُحدد مُدة اجتماعاتها، ویعاد النظر فیها إذا اقتضى الأمر في 

.3اجتماع للدول الأطراف في هذه الاتفاقیة، بعد موافقة الجمعیة العامة

.361، المرجع السابق، ص ماهر جمیل  أبوحوات-1
.1989، من اتفاقیة حقوق الطفل 12، 11، 43/09دة الما-2

3 - CRC/C/121, 11 Décembre 2002, p. 07.
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تختص اللجنة بالنظر في التقاریر التي تقدمها الدول الأعضاء في الاتفاقیة وبروتوكولاتها، 
لتي اتخذتها تنفیذاً لاتفاقیة حقوق الطفل، ویتضمن كل تقریر معلومات مفصلة عن عن التدابیر ا

الدولة التي حُرر التقریر بشأنها، والذي یوضح طبیعة التقدم الذي حققته والصعوبات التي 
اعترضتها أثناء تطبیق أحكام الاتفاقیة، كما یمكن أن تُطالب الدول بتقدیم تقاریر إضافیة إذا 

طرفا في البروتوكولین الاختیارین الملحقین بالاتفاقیة، على أن تُوضح فیها العوائق كانت الدولة
، كما أن اللجنة لا تمانع في تلقي تقاریر بدیلة عن منظمات تالتي تؤثر على الوفاء بالالتزاما

المجتمع المدني التي تعمل داخل الدولة المعنیة، لتقوم بدراستها ومناقشتها مع ممثلي الدول، 
.1لى أن یُتوج ذلك بإصدار توصیات بضرورة ضمان التطبیق الفعلي للاتفاقیةع

تشكل دافعاالطفل،حقوقلجنةإلىالأطرافالدولتقدمهاالتيالتقاریرأنَّ القول،نستطیع
یسمحهذه التقاریرمثلوجودأنكماباحترامها،التزمتالتيالحقوقاحترامعلىالعملعلىللدول
التيصادفتها والحلولالتيالحقوق، والمشاكلتطبیقمجالفيخبراتهابتبادلالأطرافللدول

الأخذمعالطفل عالمیا،حقوقاحترامضمانعلىالمساعدةشأنهامنأنهإلىبالإضافةأخذتها،
.2الإتفاقیةفيطرفلكلالقومیةالظروفالاعتبارفي

حول مسائل تهم 3تعلیقات ومناقشات عامةعلاوة على التقاریر، تقوم اللجنة بإجراء
حول دور المؤسسات 2صدر عن اللجنة التعلیق العام رقم 2002الأطفال، ففي نوفمبر 

الوطنیة المستقلة لحقوق الإنسان في مجال دعم حقوق الطفل وحمایتها، وأوضحت أن أهم شرط 
تقلالیة والفعالیة والقدرة یجب توافره في هذا النوع من المؤسسات، هو أن تكون متمتعة بالاس
على الشكاوي الإطلاععلى دراسة حمایة حقوق الطفل وتعزیزها، وأن تكون لها سلطة 

4.والالتماسات التي تأتي من الأطفال مباشرة أو ممن ینوب عنهم

54الدولي، العددللقانونالمصریةالمجلةالإنسان،حقوقلحمایةالمتخصصةوالوكالاتالمتحدةالأممنظام،الوفاأبوأحمد-1
.101ص ،1998، 

.102المرجع نفسه ، ص - 2

.1992المناقشات العامة التي عقدتها لجنة حقوق الطفل، حمایة الأطفال في حالات النزاع المسلح سنة من - 3

.367،  ص 2004، مركز الطفل في القانون الدولي العام، دون ذكر دار النشر، فاطمة شحاتة أحمد زیدان- 4
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، بتأسیس مرصدًا عاما لدراسة 1قامت لجنة حقوق الطفل للأمم المتحدة2005وفي سنة 
المرافقین، ویعد هذا المرصد محاولة منها لإثارة الوضعیة الصعبة التي وضعیة القاصرین غیر 

یعاني منها هؤلاء القاصرین، وفرصة لتقدیم توجیهات ذات صلة بالحمایة والتكفل والتعامل 
المناسب الذي تهدف إلیه الاتفاقیة المتعلقة بحقوق الطفل، كما لم تغفل اللجنة توجیه الدعوة إلى 

ء جمیع الأطفال وتسجیلهم في أقل فترة ممكنة تلي دخولهم إلى البلد الدول من أجل إحصا
المضیف، وأن تُعین لهم وصیًا أو ممثلا قانونیًا یتمتع بالكفاءة، مع إفادة هؤلاء بالتكوین الجید 

.2والدعم المناسب وهذا تحقیقا للفعالیة أثناء ممارستهم لمسؤولیاتهم وأدائهم لمهامهم

القاصرین غیر المرافقین من أجل حصولهم على الحمایة اللازمة، رغم أهمیة تقدیر عُمر
فإن كثیرا من الأطفال المهاجرین وطالبي اللجوء یمكن أن یخضعوا لتقنیات غیر مناسبة في 

، بارتیاب خطأ لا یقل عن )مثل فحص العظام والأسنان(3تحدید السن ترتبط بالخبرة العظمیة
اء الفوارق الثقافیة في تقدیر السن وانعدام الأدلة، الأمر سنتین، ویمكن أن یتضاعف ذلك من جر 

الذي من شأنه أن یلقي عبئ الإثبات على الأطفال لیقدموا الدلیل على أنهم لیسوا 
وبالتالي یمس بحقهم في الخصوصیة وینتج عنه انتهاك كرامتهم الإنسانیة، لذلك راشدین،

لي والعوامل الجسدیة والثقافیة في تقدیر أوصت لجنة حقوق الطفل بضرورة مراعاة النضج العق
سن القاصرین، وعلى عدم إجراء ذلك التقییم إلا كحل أخیر والأخذ بتصریحات الطفل عندما 
ینعدم الیقین، كل ذلك في ظل مراعاة خصوصیة الطفل وحمایته ضد إرجاعه إلى بلده 

.الأصلي

القاصرین غیر المرافقین عبر ولقد ألفتت لجنة حقوق الطفل نظرها إلى الخطر الذي یواجه 
الحدود، إذ یمكن أن یلاقوا أخطر أشكال العنف من طرف حرس الحدود والاحتجاز التعسفي 

1 - Voir en particulier, Comité des droits de l’enfant, observation générale n°6, Traitement des
enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, 2005,
document CRC/GC/2005/6.

عن التقریر السنوي لمفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، دراسة أعدتها المفوضیة السامیة للأمم لحقوق الإنسان-2
، ص 2010یولیو 05الممارسات في مجال تعزیز الإطار الدولي لحمایة حقوق الأطفال في سیاق الهجرة، التحدیات وأفضل

14-15.
3 - Khadija, boutkhili, protection des droits des mineurs migrants non accompagnés, Revue marocaine,

Laboratoire d’études et de Recherches Internationales, Faculté des sciences Juridiques, Economiques et
sociales Université Mohamed 1er d’Oujda, Maroc, p284.
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ولمدة غیر محددة، وغالباً ما یتعرض الأطفال في مراكز احتجازهم إلى ظروف غیر ملائمة، 
راشدین داخل كصعوبة المعیشة، وانعدام الرعایة الصحیة الضروریة، كما یمكن جمعهم مع ال

مراكز الاحتجاز عادة ما تكون السجون، أو فصلهم بطریقة عشوائیة وتعسفیة عن أفراد 
. عائلاتهم، الأمر الذي یؤدي إلى حرمانهم من الحق في التعلیم والترفیه

وفي هذا الصدد، أكدت لجنة حقوق الطفل على ضرورة عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلاّ 
قانوناً وجعله محددا بأقصر مدة ممكنة، وإتاحة فرصة الطعن فیه یبهتسبأخیر مع وجوب كحل

أمام القضاء، وأن یتم الفصل في الطعن في أسرع وقت ممكن مع تمكین الطفل من نسخة من 
، إذ یضطر عدد كبیر من المهاجرین بما فیهم الأطفال غیر 1القرار الصادر بعد الطعن

عبور أو بلدان المنشأ دون الاحتیاط للاعتبارات المرافقین بأهلهم على العودة إلى بلدان ال
الإنسانیة للمهاجرین بما فیهم الأطفال في تلك الظروف، إلا أن حق الدول في إعادة الأطفال 

.یبقى یواجه جملة من التحدیات، أهمها مبدأ عدم إعادة اللاجئین

بالخطر وأكدت كما شددت اللجنة، على عدم جواز إعادة أي طفل إلى بلد یكون مهددًا فیه
اللجنة على أن هذه المخاطر، یمكن أن تَصدر من جهات متعددة كالدول أو غیرها وأن تتخذ 
شكلا مباشرا أو غیر مباشر كأن تكون نتیجة للإجراءات التي تتخذها هذه الجهات أو تمتنع عن 

لائمة اتخاذها، وعلى هذا الأساس ألزمت الدول بضرورة  تقییم حَجم المخاطر لمعرفة مدى م
.البیئة التي یعاد إلیها الطفل وذلك من الناحیتین الصحیة والغذائیة

الخاص بحقوق الإنسان للمهاجرین توصیة بعدم إبعاد الأطفال ي ولقد أصدر المقرر الأمم
غیر المرافقین، تكریسا لمبدأ المصلحة الفضلى  للطفل وللمبادئ  المرتبطة به لاسیما حق 

، وهذا ما لاقى تأییدًا من المحكمة الدستوریة 2اتخاذ قرار إعادتهالطفل في إبداء رأیه قبل 
.3الاسبانیة

.33، ص 2008، 15المنظمة الدولیة للهجرة، حقوق الإنسان للأطفال المهاجرین، القانون الدولي للهجرة رقم -1
.16الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص التقریر السنوي لمفوضیة-2
أیدت المحكمة الدستوریة الإسبانیة حق الطفل في أن یستمع إلیه في سیاق حالات الأطفال غیر المرافقین الذین یواجهون قرار -3

ورة بالتقریر السنوي لمفوضیة ، منش2008دیسمبر 22، المؤرخة في 183/2008الإعادة إلى الوطن أو الإبعاد، قضیة رقم 
.27الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص 
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على إعادة 2004اعترضت في سنة فقد1المحكمة العلیا في جنوب إفریقیاكما أن 
مجموعة من الأطفال المهاجرین غیر المرافقین المحتجزین في مركز من أجل إعادتهم إلى 
وطنهم معتبرة أن احتجازهم غیر قانوني ویجب إنهاؤه فورًا معتبرة أن الطریقة التي یُبعد بها 

.هؤلاء الأطفال لیست مجرد غیر قانونیة، بل هي غیر إنسانیة

ل، أن أوصت بضرورة الاحتكام إلى المعاییر الدولیة لحقوق كما سبق للجنة حقوق الطف
الإنسان عند احتجاز القاصرین، من خلال تفعیل الضمانات الأساسیة التي ترتكز على ضرورة 
معاملة الطفل المهاجر في كل الظروف معاملة إنسانیة تحفظ كرامته وتراعي احتیاجاته، 

لهم الاستشارة القانونیة والترجمة الفوریة، كما كتمكین الأطفال من الاتصال بذویهم وأن توفر
یجب أن تراعى خصوصیة الطفل الثقافیة عندما یراد أن یوفر له الغذاء واللباس والخدمات 
الصحیة، وهذا كله دون إغفال مسألة تسهیل وصول الطفل إلى المرافق ذات الطابع التعلیمي 

.2والترفیهي

ئق عملیة وقانونیة من أجل نیل حقه في التعلیم، فالمهاجر غیر الشرعي یصطدم بعدة عوا
تتمثل هذه العوائق في خوف الطفل من أن یتم التبلیغ عن إقامته غیر الشرعیة، وعدم قدرته 

ض إلیه الطفل من مخاطر بفعل یتعر على تمویل نفقات تعلیمه، ولا یجب كذلك إغفال ما قد 
صلیین في دول الاستقبال، كما أن الطفل انتشار ظاهرة العنصریة وكره الأجانب لدى السكان الأ

عادة ما یكون ضحیة للتسرب المدرسي نتیجة للضغط الممارس علیه من قبل أفراد الأسرة الذین 
. یدفعونه للعمل من أجل الحصول على تمویل إضافي للأسرة بسبب قلة الدخل

لتمییز ضد إن ظاهرة الهجرة كانت كذلك موضوعا أقلق اللجنة المعنیة بالقضاء على ا
المرأة، ذلك أن بلدان جنوب البحر الأبیض المتوسط لم تعد مجرد بلدان منشأ وعبور لهذه 
الظاهرة، بل أصبحت هي الأخرى مقصدًا للمهاجرین، ودعت اللجنة الدول المعنیة بظاهرة 
الهجرة إلى الاستمرار في تعاونها مع مفوضیة الأمم المتحدة السامیة للاجئین، ولفتت المقررة

، منشورة بالتقریر السنوي لمفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق 2004سبتمبر 13المؤرخة في 22866/04قضیة رقم -1
.27الإنسان، المرجع السابق، ص 

.18لمتحدة السامیة لحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص التقریر السنوي لمفوضیة الأمم ا-2
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الخاصة المعنیة بحقوق الإنسان الانتباه إلى وضع المهاجرین غیر الشرعیین من جنوب 
الصحراء، ملحة على ضرورة أن لا یكتسي احتجازهم طابعا عقابیا، وداعیة إلى عدم الترخیص 
باحتجاز القصر غیر المرافقین، إلا إذا كان ذلك الاحتجاز یمثل الحل الأخیر المتاح بید الدول 

. ة للهجرة، على أن تراعي دائما هذه الأخیرة مبدأ المصلحة الفضلى للطفلالمستقبل

كذلك فإن اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، أعربت عن انشغالها بوضع 
القاصرین غیر المرافقین الذین تم إرجاعهم إلى بلدانهم الأصلیة، موجهة في هذا الإطار 

، إذ 1القصر بالقدر اللازم من المساعدة وإعادة التأهیل والحمایةتوصیتها بضرورة تمكین هؤلاء 
قَدَم المُفوض السامي للأمم المتحدة توصیته باتخاذ التدابیر الضروریة والفعالة لحمایة حقوق 

:الإنسان لجمیع الأطفال المهاجرین وذلك وفق ما یلي

وتنفیذ جمیع التشریعات ، وإشراكهم في صیاغة لضرورة قیام الدول بدمج حقوق الأطفا-
والأنظمة ذات الصلة بما فیها السیاسات المتعلقة بالطفولة والخطط المتعلقة بالحصول على 
الخدمات الأساسیة وعند الضرورة یتم منح الاختصاص للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان في 

.مجال رصد حقوق الأطفال وتعزیز حمایتها
وموظفي القطاع الخاص بما في ذلك سلطات مراقبة ضرورة إفادة المسؤولین الحكومیین -

الحدود، والأفراد العاملین في مراكز الاحتجاز بتكوین عال المستوى، عن طریق توظیف مناهج 
تتماشى ومصلحة الطفل، بحیث تراعي كل ما یتعلق بحقوق الطفل وضعفه وتنقلاته 

.واحتیاجاته
فرض على الموظفین العمومیین التبلیغ عن ضرورة إلغاء القوانین والأنظمة الإداریة التي ت-

وجود مهاجرین غیر شرعیین إلى سلطات الهجرة، وكل التشریعات التي تجرم تقدیم المساعدة 
للمهاجرین غیر الشرعیین، كما یقع على عاتق الدول أن تجد حلا لوضعیة الأطفال المهاجرین 

جانب الوقائي لا على الجانب غیر الشرعیین وبالأخص تسویة أوضاعهم بأسلوب یرتكز على ال
.2الردعي

.11التقریر السنوي لمفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص - 1

.30، ص نفسهالمرجع -2



آلیات معالجة الهجرة السریة للأطفالالباب الثــــاني                          

170

حمایة الطفل المهاجر من طرف الوكالات الدولیة المتخصصة : الثانيفرعال
والأجهزة الفرعیة للأمم المتحدة

لقد شكل الاهتمام بشؤون اللاجئ أمرًا في غایة الأهمیة لدى كافة الأنظمة والهیئات، فتم 
إنشاء مجموعة من المنظمات والهیئات التي تُعنى بشكل مباشر وغیر مباشر بتوفیر حمایة 
واحترام حقوق الإنسان للفرد اللاجئ خصوصا مع النزاعات المسلحة وما ینتج عنها من تزاید 

جئین في العالم، هذا إلى جانب اهتمام منظمات أخرى بظاهرة اللجوء، ولعلنا أعداد اللا
سنستحضر في هذا السیاق المنظمة الدولیة للهجرة لكونها منظمة تهتم بشؤون المهاجرین، وما 
اللجوء إلا وجه للهجرة، فإذا كان المهاجر یغادر بلده، بمحض إرادته مع الاحتفاظ بجنسیته، فإن 

و مغادرة الفرد لبلده قسرًا نتیجة تردي أوضاع هذا الأخیر اقتصادیا وسیاسیا أو اللجوء أیضا ه
غیر ذلك، ومن هذا المنطلق سعت المنظمة الدولیة للهجرة إلى الاهتمام بظاهرة اللجوء عن 

. طریق إبرام شراكات بهذا الصدد

مجال ترقیة للوكالات الدولیة المتخصصة والأجهزة الفرعیة للأمم المتحدة دور فعال في
وحمایة حقوق الطفل إذ تسهر وتشرف على الكثیر من الأنشطة ذات الصلة الوثیقة بحقوق 
الطفل ورفاهیته، فضلاً عن دورها الرقابي إذ تتولى مراقبة مدى احترام الدول لالتزاماتها الملقاة 

.على عاتقها بموجب الاتفاقیات الدولیة العامة والخاصة بحقوق الطفل

وعلیه فإننا في هذا المطلب سنحاول إبراز دور المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین في 
)أولاً (حمایة الطفل بالمهجر والوقوف على أهم الاستنتاجات التي بادرت بها لجنتها التنفیذیة 

.)اً ثانی(على أن نتعرض للمنظمة الدولیة للهجرة 

المهاجري حمایة الطفل دور المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین ف: أولاً 
شهدت نهایة الأربعینیات تشددا في مواقف التباعد الناشئة عن الحرب الباردة التي سادت 
العلاقات الدولیة على مدى عقود وما صاحبها من أحداث، بأن من الواضح بصورة متزایدة أن 

ة، مما حذا بمنظمةا بعد الحرب العالمیة الثانیـواهر مـن ظـقضیة اللاجئین لیست ظاهرة مؤقتة م
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، رغم التوترات 1الأمم المتحدة إلى تكوین جهاز خاص باللاجئین تابع للأمم المتحدة
للحرب الباردة آنذاك فكانت هناك مفاوضات ساخنة نتج عنها التوصل إلى حل ةالإیدیولوجی

وسط، تم من خلاله إقرار الجمعیة العامة إنشاء مفوضیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین بموافقة 
ةعن التصویت، لیتم في الأخیر إحداث هذه الهیئ11أعضاء وامتناع 5عضو واعتراض 36

.2الإنسانیة

بموجب قرار الجمعیة 1951مفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین مهامها في بدایة وباشرت ال
وبدأت ،14/12/1950، وصادقت على نظامها الأساسي في13/12/1949العامة المؤرخ في

، وتتخذ من مدینة جنیف السویسریة مقرًا لها ویترأسها 1951المفوضیة مهامها ابتداء من 

.3امة على ضوء ترشیحات الأمین العام للأمم المتحدةمفوض سامي تختاره الجمعیة الع

ارها خدمة ـباستحض4ة التنفیذیةـات التي بادرت اللجنـم الاستنتاجتلى أهـوف عـوقـوسنحاول ال
:5للاجئین وخدمة لبعض الفئات الهشة مثل الأطفال، وتتمثل هذه الاستنتاجات في ما یلي

مركز الأهرام للترجمة مفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، حالة اللاجئین في العالم، خمسون عاما من العمل الإنساني، -1
.2000والنشر، 

.150، ص 1995، الحمایة القانونیة للاجئ في القانون الدولي، أبو الخیر أحمد عطیة-2
من " محامي " جریت جان فان هیوفن جویدهارت -1: تعاقب على منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئین كل من السادة-3

-3، 1960-1956من دولة سویسرا ما بین سنتي " صحفي " أغسط رلندت -2، 1956-1951دولة هولندا ما بین سنتي 
نائب المفوض السامي " صدر الدي أعا خان - 4، 1965-1960من دولة سویسرا ما بین سنتي " دبلوماسي " فیلكس شنیدر 

- 1978من دولة الدانیمارك ما بین سنتي " رئیس وزراء " بول هار تلینج -4، 1977- 1965من دولة إیران  ما بین سنتي " 
لد وثورفا-6، 1989- 1986من دولة سویسرا ما بین " رئیس لجنة الصلیب الأحمر " وجان بییر هوكي " -5، 1985

رئیسة " السیدة صاداكو أوغاتا " -7، 1990ونوفمبر 1990من دولة النورویج من بین ینایر " وزیر الخاجیة " ستولتنبرغ 
من هولندا الذي لا زال یتولى " رودلوبرز " -8،  2000-1990من دولة الیابان ما بین سنتي " المجلس التنفیذي للیونیسیف 

، ترحیل القاصرین ضحایا الهجرة السریة، من أوروبا الغربیة نحو المغرب یم متقيكر نقلاً عن . منصب المفوض السامي
.139نموذجا، المرجع السابق، ص 

هي لجنة تشرف على میزانیات المفوضیة وتقدم المشورة بشأن حمایة اللاجئین، وتعقد دورة سنویة في شهر أكتوبر بجنیف، -4
لساتها إحداث برامج خاصة بالنسبة للسنة الموالیة وتحدید الهدف المالي عضو وتهدف من وراء ج70وهي تتكون حالیا من 

: المطلوب لتنفیذ البرامج وتحدید توصیات تهم قضیة اللاجئین في كافة أنحاء العالم ویرتكز دورها على ثلاثة مجالات أساسیة
.ائلي وجوازات السفر وطلبات اللجوءكل ما یتعلق بالاتفاقیات الدولیة، وتحدید الوضع القانوني للاجئ والتجمع الع-
.المرأة اللاجئة والطفل اللاجئ: احتیاجات الفئات الأكثر احتیاجا للحمایة-
.حمایة مراكز اللجوء من الهجمات العسكریة المسلحة-

-http://www.unhcr.org/cgiاللاجئینلشؤونالعلیاللمفوضیةالرسميالموقع- 1 bin/texis/vtx/home
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والمراهقین اللاجئین یشكلون غالبیة اللاجئین وغیرهم إن اللجنة التنفیذیة تقر بأن الأطفال -
.من الأشخاص موضع اهتمام مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لشؤون اللاجئین

إدراكا منها لحقوق الإنسان وكرامة جمیع الأطفال والمراهقین اللاجئین، وأنهم في حاجة إلى -
ي موقف یتعلق باللاجئین، وذلك نظرا أن یكونوا من بین أول من یتلقون الحمایة والمساعدة في أ

.لاحتیاجاتهم الخاصة وتعرضهم للأخطار ضمن الإطار الأوسع لجموع اللاجئین
الأسري، لتشعر ببالغ القلق إزاء استمرار تعرض الأطفال والمراهقین اللاجئین للانفصا-

الجنسي ءعتداوالعنف البدني، وغیرها من انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بهم، بما في ذلك الا
:1والاستغلال الجنسي، والهجمات العسكریة أو المسلحة وجاءت الاستنتاجات على النحو التالي

تناشد اللجنة الدول والأطراف ذات الصلة احترام ومراعاة الحقوق والمبادئ المتعلقة مع -
مایة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والمتصلة بصفة خاصة بالح

.نالدولیة للاجئین خاصة بالنسبة للحفاظ على الأطفال والمراهقین اللاجئی
تحث الدول والأطراف المعنیة على اتخاذ جمیع التدابیر الممكنة لحمایة الأطفال والمراهقین -

:اللاجئین بطرق عدة من بینها
حقوق الطفل مناشدة مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لشؤون اللاجئین الاستمرار في إدماج-

إدماجا كاملا ضمن سیاساتها وبرامجها، وتحسین المناهج التشغیلیة لتقییم احتیاجات الأطفال 
والمراهقین اللاجئین، وتدریب موظفیها وشركائها التنفیذیین وفقا لذلك، وصیاغة استراتیجیات 

، وبرنامج 2)یسیفالیون(وقائیة، وتعزیز العمل المشترك مع الدول ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 
الأغذیة العالمي، وكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، 

.والمنظمات غیر الحكومیة وغیرها من الأطراف المعنیة

العددالقسریةالهجرةلنشرةالإلكترونيالموقع."أوروبافياللاجئیناندماجنحو" .والمنفییناللاجئینلشؤونالأوروبيالمجلس-1
.2005http://www.fmreview.org/ar/europe،ملجأأمحصنأوروبا23

لهذا أوصت دراسة أنجزتها الیونیسف بإحداث خدمات متخصصة في الحمایة ولإعادة الإدماج لفائدة هؤلاء القاصرین، وذلك -2
التكفل المؤقت بالقاصرین غیر المرافقین، توفر الإمكانیات البشریة : في إطار إستراتیجیة تستجیب لثلاث متطلبات وهي

ضروریة لضمان التكفل بهم، معتبرة أن هذه المعاییر یجب أن تكون محددة بوضوح المؤهلة لتعامل معهم، توفیر التجهیزات ال
، هجرة القاصرین غیر المرافقین الموقع نزهة الشقرونيضمن دفتر التحملات مع نظام للتتبع والتقویم المستمر أنظر 

http://www.attajdid.info/: الالكتروني
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ؤلاءــهوتعرف حركة الأطفال غیر المرافقین طالبي اللجوء، اتجاهاً متزایداً، وغالباً ما یحتجز
دخولهم غیر القانوني أو استخدامهم وثائق مزورة، ولا تتاح لهم إجراءات طلب الأطفال بسبب 

.اللجوء

وضعت المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین مسألة حمایة ورعایة الأطفال المهاجرین على 
، وذلك ئرأس سلم اهتماماتها، هذا وتهدف إلى احترام حقوق الأطفال الذین لهم صفة اللاج

م من جمیع أصناف العنف بنوعیه المادي والمعنوي والإساءة والاستغلال وما بتوفیر الحمایة له
قد یلاقونه من إهمال وعدم الرعایة، ولأجل هذا المسعى سبق للجنة التنفیذیة التابعة لبرنامج 
المفوض السامي، أن دعت إلى الأخذ بالإجراءات الكفیلة لإعادة توطین الأطفال المهددین 

الإجراء یصطدم  بإشكالیة الحضانة، إذ أن النقل غیر المشروع للطفل إلى بالخطر، إلا أن هذا 
بلد أخر دون موافقة الوالد الحاضن أو أي شخص آخر أو مؤسسة أو جهة تتمتع بحقوق 
الحضانة قد تكیف أحیانا كاختطاف مدني دولي للطفل، ولتجنب ذلك یقع على المفوضیة واجب 

:وق الطفل محل إعادة التوطین والتي تتلخص في الآتياتخاذ الإجراءات اللازمة لحمایة حق

ضرورة وجود موافقة كتابیة تتعلق بمغادرة الطفل من أجل إعادة توطینه، وتكون تلك الموافقة -
.1صادرة من أحد الوالدین الحاضن غیر المهاجر مع الطفل

التحقق من عدم إذا تعلق الأمر بغیاب أحد الوالدین أو رفضه الموافقة على نقل الطفل، یتم -
وجود حكم سابق بمنح الحضانة لأحد الوالدین، وإن وجد یجب الحصول علیه وإذا كانت هناك 
خلافات بشأن الحضانة یجدر بالمفوضیة تحدید المصالح الفضلى للطفل المحضون لمعرفة ما 

.إذا كانت إعادة التوطین مع أحد الوالدین تصب في مصلحة الفضلى أم لا
طفل أو ولي أمره بنسخة من حكم الحضانة وغیرها من الوثائق ذات الصلة وجوب احتفاظ ال-

بحضانة الطفل والتي من شأنها المساعدة على تجدید الحضانة في كل من بلد العودة أو بلد 
.2إعادة التوطین

http://www.attajdid.info/: ، هجرة القاصرین غیر المرافقین الموقع الالكترونينزهة الشقروني-1
المبادئ التوجیهیة لمفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین بشأن تحدید المصالح الفضلى للطفل، ماي الدلیل المیداني لتنفیذ -2

2008.
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وعلى هذا الأساس حددت المفوضیة مجموعة من الإرشادات الواجب إتباعها لحمایة سلامة 
:حقیق مصلحته الفضلى والتي تتجلى فيالطفل اللاجئ وت

یجب أن تكون غایة إعادة التوطین هي تحقیق المصلحة الفضلى للطفل اللاجئ غیر -
المرافق أو المنفصل عن والدیه وذلك عندما تكون الملاذ الأخیر من أجل منع الانتهاكات 

.الخطیرة لحقوق الإنسان الأساسیة سواء في بلد المنشأ أو في بلد اللجوء
أما فیما یتعلق بالرجوع إلى بلد المنشأ، فیجب تعزیز دعم مبدأ عدم رد اللاجئین، إلا إذا -

كانت للطفل حقاً الرغبة في العودة، ودعم ولي أمره له في ذلك، ولا یمكن اعتبار العودة 
الطوعیة إلى الوطن، كإجراء في مصلحة الطفل الفضلى إذا كان هناك احتمال بأن تؤدي هذه 

.ى انتهاك حقوقه الأساسیةالعودة إل
أما فیما یتعلق بالطفل ضحیة الضغوط النفسیة بفعل جسامة الانتهاكات فلا یجب تعریضه -

.إلى مزید من الضغوط النفسیة فذلك یتنافى مع مصلحته الفضلى

وبغض النظر عن الحمایة التي توفرها المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین للأطفال بصفة 
عامة وللأطفال غیر المرافقین طالبي اللجوء بصفة خاصة، إلا أن هناك عدة مشاكل تواجههم 

تصنیفهم ضمن فئة الأطفال، فهناك حالات تخلق نوعاً من الشك حول مدى كیفیةمن بینها 
أو أقل، وهذا الشك یفسر في غیر مصلحة الطفل لأنه سیعامل سنة 18بلوغ طالب اللجوء

.1كبالغ

ویعاب على هذه المعاملة، اعتمادها على التقدیر الذاتي البعید عن الأسس الموضوعیة، 
:والذي عادة ما یكون عرضة للخطأ لعدة أسباب

.كالشك في الوثائق المحددة للسن-
عدم مصداقیة ما یصرح به الأطفال عن سنهم بطریقة مباشرة أو عن طریق غیرهم من -

المترجمین خاصة إذا كان المترجم من غیر المتعلمین، والذین عادة ما یستند تقدیرهم للأعمار 
إلى طرق غریبة غیر علمیة في تقویم السن، كالاعتماد على المظهر الجسدي، الأمر الذي 

1 - Khadija, boutkhili, protection des droits des mineurs migrants non accompagnés, Op.cit,  p285.
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على الأطفال غیر البالغین طالبي اللجوء، فالتقدیر الذاتي یكون وحده دون یكون له آثار سلبیة
.1الوسائل العلمیة الموضوعیة سبباً لبقائه أو مغادرته للدولة التي یطلب اللجوء إلیها

فالطفل غیر المرافق طالب اللجوء، قد یجد نفسه في سن المراهقة، لاجئًا بدولة ما فیفقد 
ي أمس الحاجة إلى الدعم والرعایة اللازمة، فیتطلع إلى انجاز أو مجتمعه الأصلي ویصبح  ف

تحقیق علاقات في المجتمع الجدید مع أشخاص یتقاسمون معه نفس الانتماء والثقافة، هذه 
العلاقات تحقق بفضل اتصالات یقیمها الطفل وتكون منسقة ومراقبة بعنایة من قبل البالغ الذي 

المجتمع الجدید الذي لجأ إلیه، فالاحتكاك والتفاعل الإیجابي یقدم الدعم للطفل اللاجئ داخل 
یمكن أن یساعد الطفل اللاجئ على صقل شخصیته داخل دولة اللجوء واندماجه في مجتمعها 

.2الذي تحكمه ثقافة مغایرة لثقافة مجتمعه الأصلي

المنظمة الدولیة للهجرة: ثانیاً 
180وهي منظمة حكومیة تظم أكثر من ،1951تم إنشاء المنظمة الدولیة للهجرة عام 

دولة، تعمل خارج نظام الأمم المتحدة في مجال حمایة كرامة كل المهاجرین وحقوق الإنسان 
: للمهاجرین إذ تسعى من خلال عدد من المبادئ الأساسیة التي نصت علیها في دستورها منها

.ماعیة والثقافیةالاعتراف بصلة الهجرة الدولیة بالتنمیة الاقتصادیة والاجت-

.المساعدة في التماس حلول عملیة لمشاكل الهجرة-

إسهامها في التضامن الدولي بتقدیم المساعدة الإنسانیة من أجل إدارة القضایا المرتبطة -
.بالهجرة

تهدف إلى تطبیق المعاییر الدولیة الإجرائیة المتعلقة بالحمایة وإلى التخفیف من الهجرة 
غیر الشرعیة وسلبیاتها، وكذلك حث الحكومات على تطبیق المعاییر الدولیة في سیاساتها 

إذنا تقدیریا 53%من طالبي اللجوء من الأطفال غیر المصحوبین ببالغین في حین %8، منح حق اللجوء 2008في سنة -1
ء ومنح الإذن بالبقاء لمدة تقل عن سنة، لن یكون للطفل طالب اللجوء بالبقاء في القرارات المبدئیة، وفي حالة رفض طلب اللجو 

.حق الاستئناف
: مساعدة الیافعین غیر المرافقین ببالغین على الاندماج، نشرة الهجرة القسریة، الموقع الالكتروني-2

.state/bianchindate26/05/2013-http://www.fmreview.ord/er/non
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وقوانینها من أجل حمایة الحقوق الأساسیة وكرامة كل المهاجرین، وتبذل جهود لحمایة 
ار محاربة تهریب المهاجرین والاتجار بالبشر مع تقدیم المساعدة لهم المهاجرین في إط

وعلى سبیل المثال قامت بعض الدول بتقدیم مساهمات مادیة، منها الولایات 1باعتبارهم ضحایا
دولار لأجل تقدیم مساعدة عاجلة لضحایا 280.000المتحدة الأمریكیة التي قدمت منحة تقدر 

.2ال الذین یوجدون في وضعیة صعبة خارج بلدانهم الأصلیةالتهریب من النساء والأطف

في إطار العالمیة التي تتصف بها المنظمة الدولیة للهجرة، فقد أولت عنایة كبرى لبرامج 
المساعدة التقنیة بهدف مساعدة الحكومات على صیاغة وتنفیذ وإدارة سیاسات وتشریعات 

وبناء القدرات، إذ تقدم المنظمة 3لتقنیةالهجرة، حیث تركز بصفة رئیسة على المساعدة ا
للحكومات برامج خاصة للتعاون التقني، تتمثل في خدمات استشاریة وتدریبات في مجال 
الهجرة، بغیة مساعدتها على صیاغة و تنفیذ سیاسات وتشریعات في مجال الهجرة، ومن 

، 4عید الدولي والإقلیميالأنشطة التي تنهض بها المنظمة دعمها لعملیات إدارة الهجرة على الص
إذ تعلق أهمیة خاصة على المشاورات الإقلیمیة بین الحكومات التي تواجه حالت مماثلة بالنسبة 
للهجرة أو فیما بین البلدان التي تعاني من تدفقات الهجرة عند نقاط مختلفة، والتي تقوم بینها 

ناء القدرات من قبیل تنظیم كما تركز على تنظیم مشاریع بروابط اقتصادیة وجغرافیة وثیقة
.5الدورات التدریبي للموظفین الحكومیین وتحلیل المشاكل المرتبطة بالهجرة واقتراح حلول لها

حلقات دراسیة إقلیمیة ودولیة لتسییر الحوار كما تركز المنظمة الدولیة للهجرة على تنظیم
ر الدولي الأول حول الهجرة بین الحكومات من خلال الاعتماد على انعقاد المؤتمرات، كالمؤتم

والتي تشكل صورة من صور التعاون الإقلیمي للقضاء على 1999في بانكوك بتایلاند في سنة 

حقوق الإنسان والأمن الإنساني، كلیة : ، الهجرة السریة من منظور الأمن الإنساني، مذكرة ماجستیر تخصصمنصوري رؤوف-2
.198، ص 22013/2014، جامعة سطیفالحقوق والعلوم السیاسیة

2  -Oim-info « nouveau fonds de secours aux victimes » oim, sep2000,p7.
من القائمة الأولیة حول الهجرة الدولیة والتنمیة، بما 113، الیند 56تقریر الأمین العام للجمعیة العامة للأمم المتحدة، الدورة - 3

.17، ص 03/06/2001للأمم المتحدة عن الهجرة الدولیة والتنمیة لمعالجة مسائل الهجرة، في ذلك مسألة عقد مؤتمر 
.162، المرجع السابق، ص  طایل مصطفى- 4
الدینامیة الجدیدة للهجرة الدولیة في ظل العولمة المغرب نموذجا، أطروحة لنیل الدكتوراه الوطنیة في القانون ، خدیجة بوتخیلي-5

الدینامیة الجدیدة في العلاقات الدولیة، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة : العام، وحدة التكوین والبحث
. 114ص ، 2004/2005محمد الأول، وجدة، 
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الهجرة غیر القانونیة والاتجار بالمهاجرین، وكذا المشاورة الأسیویة الوزاریة لهجرة الأیدي العاملة 
زا سارت المنظمة في اتجاه انجا، وبهذ2003في البلدان المصدرة للمهاجرین الذي أقیم سنة 

العدید من الأبحاث والدراسات المرتبطة بقضایا الهجرة من قبیل هجرة الأطفال والنساء وتهریب 
.المهاجرین وبمشاكل الهجرة وسیاساتها

، وعلى الأخص منها الدوافع 1كما اهتمت بتحلیل الوضعیة الاجتماعیة والنفسیة للمهاجر
الهجرة والمشاكل الناجمة عنها بغیة مد المهاجر بالمعطیات الكافیة من الكامنة وراء رغبته في 

أجل اتخاذ قرار الهجرة إلى الخارج، ومختلف الاحتیاجات التي تعبر عن إنسانیته، وعلى هذا 
الأساس قامت ببرمجة الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في الدول المستقبلة، من خلال التعبئة 

مرئیة أو مسموعة، التي تتوخى من خلالها إقناع الدول للتصدیق على الإعلامیة سواء كانت 
:الاتفاقیات الدولیة الخاصة بالهجرة، بالإضافة إلى حملات التوعیة، وعلى الخصوص

تقدیم برامج وثائقیة حول المعاناة التي یعیشها المهاجرین السریون،-

الحكومیة المحلیة في توزیع مطبوعات تقوم بها المنظمة أو باقي المنظمات غیر -
القنصلیات والمدارس، أو یتم إدراجها في مجال الهجرة لكن صحیفة المعلومات وأخبار المنظمة 
تعتبر من بین أهم الدوریات التي تصدرها، إضافة إلى إصدار العدید من المطبوعات في شكل 

. 2كتب تتضمن دراسات وبیانات حول الهجرة

الذي تلعبه المنظمة الدولیة للهجرة من جمع وتحلیل ومن كل ما سبق یتضح الدور المهم
ونشر مختلف المعلومات عن مستویات الهجرة الدولیة واتجاهاتها والسیاسات المتصلة بها، دون 
أن ننسى الدعم الذي توفره للعملیات المتصلة بالهجرة الدولیة وبالتنمیة، والسهر على تنظیم 

دان حقوق الإنسان، وذلك حتى یتمكنوا من الدفاع عن برامج تكوینیة لفائدة المهاجرین في می
أنفسهم والوقوف في وجه الانتهاكات التي قد یتعرضون لها، فأصبحت بذلك المنظمة الرئیسیة 
التي تعمل إلى جانب المهاجرین والحكومات كضمان إعادة توطین اللاجئین والمهاجرین، كما 

بینت دراسة أجرتها المنظمة الدولیة للهجرة بتعاون مع مركز دراسات الهجرة واللاجئین التابع للجامعة الأمریكیة في القاهرة، -2
لم یتلقوا أي رعایة نفسیة أو اجتماعیة، 80منهم لم یستفیدوا من الخدمات الصحیة بصورة منتظمة بینما 47أن ما یفوق 

-.http://www.IOT.int.(date7/6/2010): الموقع الالكتروني
2 -le six secteur de services de l’iom.http://www.iom.int.(date7/6/2010).
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حكومیة تنشط في المیدان، إذ تم التوقیع أصبحت لها علاقات عمل وطیدة مع منظمات وهیئات
على اتفاقیة تعاون مشتركة بین منظمة الهجرة الدولیة ومنظمة المؤتمر الإسلامي، بهدف تحقیق 

.1رغبة المنظمین في المساهمة في تعزیز أهدافها المشتركة على ضوء مسؤولیة كل منهما

ور بین المنظمتین بشأن الأمور مواد، تنص على التعاون والتشا09وتضمنت هذه الاتفاقیة 
ذات المصلحة المتبادلة، على أساس أن تعملا بصفة مراقب في الاجتماعات أو المؤتمرات 
لتنسیق جهودها في مجال الاستفادة القصوى من تبادل المعلومات وكل الوثائق المتعلقة 

نظمتین في شتى بالهجرة، وكذلك برمجة عملیات التشاور في تنفیذ برامج أو أنشطة كل من الم
.2المجالات، وتوفیر الخبراء في مجال الهجرة ومكافحة تهریب المهاجرین

أجهزة المراقبة على المستوى الإقلیمي: المطلب الثاني
في مجال حمایة حقوق الإنسان تقوم بمساعي مهمة إن المنظمات الدولیة والمتخصصة 

الطفل بصفة خاصة، لكن لیست وحمیدة للمحافظة على هذه الحقوق بصفة عامة وحقوق 
بالمساعي الوحیدة على المستوى الدولي، حیث توجد إلى جانبها هیئات إقلیمیة عدیدة تعنى 
بحمایة حقوق الإنسان وحقوق الأطفال المهاجرین سریاً، وبدرجات متفاوتة على مستوى تطور 

لى مستوى الحمایة، الآلیات ومستوى الفعالیة، إذ تتمتع آلیة بعض الأجهزة بفعالیة كبیرة ع
التي تلعب كالمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان المنبثقة عن الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان

إلى جانب الدور الذي یلعبه المجلس )الفرع الأول(دور في حمایة الطفل بالمهجر في 
.)فرع الثانيال(في مجال حمایة حدود الإتحاد الأوروبي ضد ظاهرة الهجرة السریة 3الأوروبي

.170المرجع السابق، ص ،طایل مصطفى-1
.171، ص نفسهالمرجع - 2

.2011دولة أوروبیة  في  حدود سنة 47، ویضم 1949مایو 05تأسس المجلس الأوروبي في - 3
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الأوروبي لحقوق الإنساننظام ال: ولالفرع الأ 
كمحكمة المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، المراقبة الأوروبیة في الدور الذي تلعبه تمثل ت
حیث تعتبر أوروبا الغربیة المجتمع الدولي ، 1في مجال حمایة حقوق الإنسانةفعالة إقلیمی

وتطبیق واحترام حقوق الإنسان، ویرجع ذلك إلى الجدیة والأمانة الإقلیمي النموذجي غي تنظیم 
المفترضة في دول المجتمع الأوروبي، ثم دعمها للأسس الدیمقراطیة وحقوق الإنسان في العالم 

2المشمول بالرعایة والحمایة

إذ عادة ما توصف أوروبا الغربیة بالمثال النموذجي في مجال احترام حقوق الإنسان 
، ویعود ذلك إلى الإرادة السیاسیة المتوفرة لدى دول المجموعة الأوربیة من اجل احترام وتطبیقها

.3حقوق الإنسان، وتمسك هذه الدول بقیم الدیمقراطیة وحقوق الإنسان

من الاتفاقیة الأوروبیة، 38تأسست المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان بمقتضى المادة 
، وأدخلت على هذا النظام عدة تعدیلات كان آخرها 1959ووضعت نظامها الداخلي في سنة 

الذي ألغى وجود اللجنة 11، وتمثل التعدیل الأخیر باعتماد البروتوكول رقم 1998سنة 
.4الأوروبیة لحقوق الإنسان، كما عدل هذا البروتوكول نظام المحكمة الأوروبیة

لتي باشرت مهامها ابتداء لقد كانت الغایة من إنشاء المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان ا
، تتمثل في تحقیق الفصل السریع في قضایا حقوق الإنسان العالقة، فالمحكمة 1956من سنة 

، والتي تضم قضاة یساوي 5هي الجهاز القضائي المنبثق عن الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان

1 - Orapim  Prasong, la protection des droits de l'enfant par la cour Européenne des droits de l'homme, thèse
présentée pour obtenir le grade de Docteur de l’Université de Bordeaux,  école doctorale de droit , éd n°
41,  droit  privé  et sciences criminelles, soutenue le lundi 19 septembre 2016, p 185.

محمد أزبیدا، النظریة العامة للحمایة القانونیة لحقوق الإنسان في القانونیین اللیبي والمغربي، دراسة مقارنة، علي رمضان- 2
یة والاجتماعیة، آكدال الرباط، أطروحة دكتوراه دولة في القانون العام، جامعة محمد الخامس،  كلیة العلوم القانونیة والاقتصاد

.278، ص 1996/1997
3 - Petit louis , la commission et la cour européenne des droits de l’homme , in les droits de l’homme et la

nouvelle architecture de l’Europe , conférence de l’institut du droit de la paix et du développement ,
université Sophia Antipolis , Nice , 1991, pp 20- 41.

. 14، ص المرجع السابق، مونیة هربال-4
، النظام الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في القانون العام، كلیة العلوم رشید المرزكیوي-5

. 127، ص 1992- 1991القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة ، جامعة محمد الخامس السویسي، وجدة ، السنة الجامعیة، 
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، وللمحكمة 1نعددهم عدد الدول الأعضاء في الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسا
.اختصاصات استشاریة فضلا عن الاختصاصات القضائیة الأخرى

یشمل كل المسائل الخاصة بتفسیر وتطبیق الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق :الاختصاص القضائي-
الإنسان وبروتوكولها، وإذا كان التصدیق على الاتفاقیة الأوروبیة یعني قبول الدولة فقط 

هو قبول 11تُقدم ضدها، إلا أن الجدید الذي أضافه البروتوكول رقم بالشكلیات الحكومیة التي
الدولة أیضاً بالشكلیات الفردیة، وتفصل المحكمة أیضاً في كل المسائل التي تتعلق بالطعن 

.2باختصاصها القضائي

في ظل غیاب نص في الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان :الاختصاص الاستشاري-
لأساسیة، یقضي بالاختصاص الاستشاري للمحكمة مَنحت المادة الأولى من وحریاته ا

للمحكمة صلاحیة إصدار آراء استشاریة بالمسائل القانونیة المتعلقة بتفسیر 2البروتوكول رقم 
الاتفاقیة وبروتوكولاتها، على أن لا تمتد إلى المسائل المتعلقة بمضمون الحقوق والحریات 

47حیز النفاذ، أجازت الفقرة الأولى من المادة 11الواردة فیهما، ومع دخول البروتوكول رقم 

لمحكمة الإدلاء بآراء استشاریة حول المسائل القانونیة المتعلقة بتفسیر الاتفاقیة من الاتفاقیة ل
وبروتوكولاتها، ومن الشروط الأساسیة التي یجب مراعاتها حین تقدیم الشكاوي إلى المحكمة، 

أشهر بدءاً من تاریخ صدور 06استنفاذ طرق الطعن الداخلیة، وتقدیم الشكوى خلال مهلة 
.3النهائي فهو غیر قابل للاستئناف یلزم الدولة المعنیةالقرار الداخلي

هكذا یكتسي دور المحكمة الأوروبیة أهمیة بالغة، وهو دور یمارس تأثیراً على مسار 
التقنین الجهوي لحقوق الإنسان، فقد طورت أوربا تشریعاً كاملاً وجریئا جدًا، أحیانا لتفعیل 

على ضوء التطورات الاجتماعیة والثقافیة المعاهدة وتأویلها على ضوء الظروف وكذا 

ستشاري من بین قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأعضاء في مجلس ینتخب القضاء لمدة تسع سنوات بواسطة الجمعیة الا-1
.366أوروبا إعادة انتخابهم، ولا یمكن أن یكون هناك قاضیان من نفس الجنسیة، فاطمة شحاتة أحمد زیدان، مرجع سابق، ص 

:بالرجوع إلى موقع الانترنیتمن الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة 2الفقرة 32أنظر المادة -2
http://conventions.int

3- Fréderic sudre , Droit international et européen des droits de l’hommes , PUF, Paris, 1989, p226.
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الضروریة، ومطالب رؤیة دینامیكیة لحقوق الإنسان، هذه الجرأة لا تمنعها رغم ذلك من أن تأخذ 
.1في اعتبارها توازنا قد یبدو صعبا وهو الملاءمة بین تطور حقوق الإنسان واحترام سیادة الدول

اشرة ورفع دعواهم أمامها، طبقا لنص المادة لا یتمتع الأفراد بحق اللجوء إلى المحكمة مب
من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، لكن لا یوجد عائق یَمنعهم من تقدیم شكواهم إلى 47

اللجنة، التي یجوز لها إذا قررت قبول الشكوى ولم تتوصل إلى تسویة ودیة أن تُحیلها إلى 
لإشارة إلیه أن اللجنة الأوربیة لحمایة حقوق ، لكن ما یجب ا2المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان

الملحق بالاتفاقیة الأوربیة لحقوق 11بعد اعتماد البروتوكول رقم 1998الإنسان قد ألغیت سنة 
.3الإنسان وحریاته الأساسیة

سلطة أخرىأيأوقانونیةسلطةجانبمناتُخذتدبیرًاأوقرارًاأنتبین لهاإذاوللمحكمة
لهذهالقانون الداخليوكانالاتفاقیة،هذهعنالناشئةللالتزاماتبالمخالفةالأطرافالدوللإحدى

تراهحسبمافللمحكمةالتدبیر، أوالقرارلهذاارةـالضارــالآثنـعزئيـجضـتعویـبطـفقحـسمـیدولةــال

.4المضرورللطرفعادلةبترضیةتقضيأنضروریا
جـائـنتلـقبـتتأنـراف بــالأطدولـالعهدــ، وتت5هـفیالطعنوزـیجفلااـنهائیةـالمحكمكمـحویكون

تنفیذعلىالوزراء الإشرافلجنةوتتولى،6فیهاطرفاتكوندعوىأیةفيالمحكمةقرارات
.7الحكم

1- Jauan Antonio, Carrillo, Salcedo ; droit international et souveraineté des états, recueil de cours
Académie de droit international, tome 157, 1997, pp 240-250.

ث حول أعمال المحكمة حیث توصل إلى أن المحكمة منذ إنشائها وإلى غایة أواخر الثمانینیات توصلت ببحPetit louisقام-2
من القضایا 5حكما هذا ما یفسر أن اللجنة لا تنظر إلا في 20تظلماً فردیاً لم تتمكن من إصدار سوى 10000بأكثر من 

Petit louis , op.Cit, 20-41:  التي تتقدم بها تلك المحكمة، للتفصیل أكثر، أنظر
، النظام الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان، مركز التوثیق والإعلام والتكوین في مجال حقوق الإنسان، المیداني محمد أمین-3

.91- 90، ص 2004
.من الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان و الحریات الأساسیة50المادة - 4

.هامن الاتفاقیة نفس51المادة  - 5

.من الاتفاقیة نفسها52المادة -6
.من الاتفاقیة نفسها53المادة -7
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مع العلم أن المحكمة تضم قاضیا ینتمي إلى الدولة المشتكي منها، ولذلك القاضي صوت 
المحكمة، وعمل هذه الأخیرة یبقى مرتبطا بلجنة الوزراء التي تمثل هیئة تنفیذیة داخل هیئة 

وجهازا رقابیا، ویقع على عاتقها ضمان تنفیذ أحكام الاتفاقیة كما تضطلع اللجنة بصلاحیة 
النظر في التقاریر المرفوعة إلیها، فاللجنة تنظر في هذه التقاریر، وینتهي نظرها بقرار تصدره 

.لثلثین من أعضاءها وهذا عند تأكدها من وجود خرق لأحكام الاتفاقیةبأغلبیة ا

ویكون قرارها نهائیا نافذا في مواجهة الدول الأطراف، ولا تبث اللجنة في شكاوي الأفراد إلاّ 
إذا كانت تلك الشكاوي موجهة ضد الدول التي تعترف باختصاص اللجنة في نظر الشكاوي، 

الجادة، غیر انه بعد الإصلاحات التي أدخلت على النظام كما للجنة رفض الشكاوي غیر 
الأوربي لحمایة حقوق الإنسان، أصبح للأفراد حق في مقاضاة الدول بشكل مباشر دون المرور

.1على اللجنة كما كان الأمر قبل الإصلاح

یمكن الإشارة في هذا الإطار إلى الأحكام القضائیة التي أصدرتها هذه المحكمة، وما لها 
من دور في حمایة حقوق المهاجرین بصفة عامة والتصدي للضرر الذي قد یأتیهم من قبل 

ضد حكومة هولندا، إذ " عبد االله برحاب"سلطات الدول الأوروبیة، ویمكن الإشارة هنا إلى قضیة 
أن رفض تسلیم الأجنبي رخصة الإقامة بعد الطلاق، وإجراء"، 1988یونیو 21قررت بتاریخ 

المتخذ في حقه، في الوقت الذي یقیم ابنه القاصر في هولندا، یشكل هذا الإجراء حتىالطرد 
انون الوطني انتهاكا للفقرة الأولى من المادة الثامنة من الاتفاقیةـي القــولو كان منصوصا علیه ف
. 2الأوروبیة لحقوق الإنسان

المس بأحد أهم الحقوق وعلیه فان الآثار التي تترتب عن إعمال هذا الإجراء تتمثل في
الأساسیة التي تنص علیها الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، وبالأخص الاعتداء على الحیاة 
الأسریة التي تقتضي الحق في التجمع العائلي والحق في أن لا یتم فصل أو عزل الشخص عن 

ى حمائي ناتج عن أفراد أسرته عبر إجراء الطرد، فالمحكمة نتیجة لذلك قد أثارت أهم مقتض

.105، ص 1999، الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان، دار النهضة العربیة، القاهرة، وائل علام-1
.175، المرجع السابق، ص طایل مصطفى-2
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الالتزامات المترتبة عن الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان التي تعد هولندا طرفا فیها، فیما یتعلق 
.1بإجراءات إقامة ودخول الأجانب وإبعادهم

كما تجدر الإشارة أیضا إلى قرار المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، الذي أدان الحكومة 
" عبد الرحمان مستقیم " في احترام الحیاة العائلیة إزاء مهاجر مغربي البلجیكیة لانتهاكها الحق

وهذا جراء ارتكابه بعض 1984حیث صدر في حقه قرار الطرد من التراب البلجیكي في جوان 
الجرائم عندما كان قاصرا، إذ أصدرت المحكمة البلجیكیة حكمها تأسیساً على أن تواجده یشكل 

من الداخلي، هذا الحكم ردت علیه المحكمة الأوروبیة بقرارها الصادر تهدیدا للنظام العام والأ
معتبرة أن بلجیكا خرقت أحكام المادة الثامنة من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق 1991فیفري 18في 

لكل إنسان حق احترام حیاته الخاصة والعائلیة " الإنسان التي تنص في فقرتها الأولى على 
وألزمت الحكومة البلجیكیة بتعویض الشاكي، وضمان رجوعه للعیش مع ،"ومسكنه و مراسلاته 

.2عائلته

لم تراعي مسألة حفظ ة، على أن المحكمة البلجیكی3وأسست المحكمة حكمها في هذا الشأن
من جهة وحق المدعي في احترام حیاته الخاصة من جهة 4التوازن بین النظام العام الأوروبي

أخرى، وعلى عدم قدرة الدول الأطراف التنصل من الوفاء بالتزاماتها الإتفاقیة، على أن یتم إقرار 
الحقوق والحریات الواردة في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان بصرف النظر عن جنسیة 

.5نت وضعیته القانونیة مراعاة للمادة الرابعة عشرالمتهم أو إقامته في الدولة ومهما كا

1 - Khadija el Idrisi Mohamed, la situation internationale des travailleurs marocains a l’étrange, Thèse de
doctorat, université de Nancy 2, 1998, p291.

2 - ibid. p 152-157.
امتصدر أحك" من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة على أنه 51ورد في الفقرة الأولى من المادة - 3

".محكمة مسببة ال
4 - l’ordre public européen dont le fondement est le caractère constitutionnel de la convention des droits de

l’homme, renvoie à une conception d’ensemble de la vie sociale. Il est constitue par des valeurs
communes et un certain nombre de droits constitutifs de la société démocratique européenne.- KILIYA
OMINIQUE KAMWANGE ; Les mécanismes internationaux de protection et l’effectivité des droits de
l’homme, à la date de 1/02/2012.

ن تمییز أیا كان أساسه كالجنس أو العرق یكفل التمتع بالحقوق و الحریات المقررة في هذه المعاهدة دو : " التي تنص على أنه-5
أو اللون أو اللغة أو العقیدة أو الرأي السیاسي أو غیره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الانتماء إلى أقلیة قومیة أو الثروة أو 

".المیلاد أو أي وضع أخر 
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من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة بما یخالف 05/01وتطبیقاً للمادة 
الاحتجاز فیما یتعلق بالتربیة والمراقبة والتسلیم للسلطات المختصة المنصوص علیها في المادة 

فإن الاتفاقیة الأوروبیة لا تنص صراحة على إمكانیة توقیف قاصر في إطار مراقبة 05/01
لهجرة، إن المسألة الأولى التي تطرح تتعلق من حیث المبدأ إذا كان الطفل الأجنبي یمكن ا

توقیفه مؤقتاً في هذه الحالة هذه المسألة عرضت على المحكمة الأوروبیة وصدر بخصوصها 
Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga"قرار  c/ Belgique du 12 octobre

سنوات 05احتجاز قاصرة أجنبیة لیست لها عائلة تبلغ من العمر في هذه القضیة تم، 1"2006
في مركز احتجاز خاص بالراشدین المقیمین بطریقة غیر شرعیة، والطاعنین أكدوا على أن 

من الاتفاقیة 05/01احتجاز قاصر لا یجب تبریره خارج الأحكام المقررة بموجب المادة 
.ةالأوروبیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسی

اعتبار أن هذه الفقرة تتعلق بحالة خاصة، بل هي غیر حصریة"وقد رفضت المحكمة 
التي تتعلق بتعلیمه وحراسته أو تسلیمه لالمسائتتعلق باحتجاز قاصر وتستدعي مغرفة 

، كذلك فیما یتعلق بالطفل الموقوف في إطار "للسلطات المختصة من أجل التقریر في شأنه
الإحتجاز المتنازع حوله تم تبریره بالطابع غیر الشرعي لإقامة " مراقبة الهجرة اعتبرت المحكمة 

من الاتفاقیة 05الطفل وهذا لعدم حیازته للوثائق المشترطة والتي أشارت إلیها الفقرة ومن المادة 
ولا یؤسس بطبیعته تدبیراً 05/01قاصر بناء على المادة الأوروبیة وبالنتیجة فإن احتجاز ال

." غیر قانوني

رحیمي ضد دولة الیونان المؤرخ في " في نفس المعنى أقرت المحكمة في قرار
والمتعلق بقاصر معزول دخل بطریقة غیر شرعیة للیونان وتم احتجازه في 2"05/04/2011

لق صراحه وحرمانه من الحریة كان مؤسس وذلك قبل أن یط،مركز احتجاز خاص بالبالغین
ویستهدف ضمان إمكانیة إبعادة ومدة الحجز المحددة بیومین لا یمكن اعتبارها ،على القانون

1 - Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c/ Belgique du 12 Octobre 2006, req. n° 13178/03, § 96: D.
2007, n° 11, p. 771, obs. P. Muzny; RCDIP 2008, n° 1, p. 35, obs. C. Cournil, Voir Orapim  Prasong,
Op.cit, p 185.

2 - Rahimi c/ Grèce du 5 avril 2011, req. n° 8687/08 : RTDH 2012, p. 103, obs. M.-F. Valette.
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وعلیه فإن قرار الوضع تحت الحجز لاتخاذ اجراءات المتابعة، معقولة غیر من حیث المبدأ 
. 1ة الخاصة للطفل المعزولیظهر كنتیجة للتطبیق الآلي للقانون، من دون النظر للوضعی

إن إصدار قرار الطرد وفقا للفقرة الثانیة من المادة الثامنة یؤدي إلى ترتیب نتائج سلبیة 
كتشتیت شمل الأسرة، بفعل انفصال أفراد العائلة عن بعضهم وحدوث توتر في علاقة الوالدین 

الأطفال وزیارتهم، ولا یجب بالأطفال خاصة عند حدوث الطلاق، كالمشاكل المتعلقة بحضانة 
.إغفال المشاكل التي قد تحدث بفعل وضع الأطفال تحت رعایة السلطات العامة

ففي هذا الاتجاه أصدرت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان حكما یظهر من حیثیاته أن 
ا الوالد تعمد نقل الأطفال بصفة غیر قانونیة من فرنسا إلى رومانیا، فصدر لصالح الأم حكم

من القضاء الفرنسي یلزم الوالد بإعادة الأطفال إلى أمهم المقیمة بفرنسا تطبیقا لاتفاقیة لاهاي 
التي تمنح الأم حقها في حضانة الأبناء والذي تم خرقه في قضیة الحال، إلا أن 1980لسنة 

وألزمت رومانیا لم تمتثل لهذا الحكم، فلجأت الأم إلى  المحكمة الأوروبیة فاستجابت لطلبها، 
.2رومانیا بتنفیذ الحكم وتعویض الأم عن الضرر الذي لحق بها

یبرز هذا الحكم مدى انشغال المحكمة الأوروبیة بحالات الأطفال المنقولین بصفة غیر 
مشروعة وتركیزها على ضرورة إعادة الطفل إلى الأم الحاضنة وعلى الأحكام  القانونیة الواردة

والرامیة إلى ضمان الرجوع الفوري للطفل 4، أو الثنائیة3ددة الأطراففي الاتفاقیات الدولیة المتع
الذي تم نقله أو الاحتفاظ به بطریقة غیر مشروعة، وقد استثنت هذه الاتفاقیات بعض الحالات 
التي یسمح فیها للسلطات القضائیة في الدولة المطلوبة التي تم نقل الطفل إلیها أن تمتنع عن 

كون الحاضن وقت الخرق المثار لم یكن یمارس : والمتمثلة فيإرجاع الطفل المحضون
الحضانة فعلیا أو بحسن نیة، أو كون إرجاع الطفل إلى الحاضن قد یعرض صحته أو سلامته 

1 - Orapim  Prasong , op.cit,  p 191.
2- arrêt de la cour européenne des droit de l’homme, du 15 janvier 2000, journal du droit international, n2,

2001, p.234..
.مادة45، تحتوي على 1980أكتوبر 25للأطفال تم إقرارها في اتفاقیة لاهاي الخاصة بالجوانب المدنیة للاختطاف الدولي-3
یتضمن الموافقة على الاتفاقیة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 1988یولیو 12المؤرخ في 88/22القانون رقم -4

فرنسیین في حالة الانفصال، الموقعة في الشعبیة وحكومة الجمهوریة الفرنسیة المتعلقة بأطفال الأزواج المختلطین الجزائریین وال
.1988یولیو 13صادرة بتاریخ، ال28، ج ر، العدد 1988یونیو 21مدینة الجزائر في 
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للضرر، أو حالة ما إذا تم الاحتجاج بمقرر قضائي قضى بالحضانة قبل نقل الطفل وكان یقبل 
.1مطلوبةالطفل وكان التنفیذ فوق تراب الدولة ال

أحكامأنإلابه،یتعلقطلبأيفيالأساسيیارالمعللطفلفضلىالالمصلحةتعتبر
أحدإخلالجعلتإذوالاتصال،الزیارةفيالوالدینحقحمایةأیضاتشملالثنائیةالاتفاقیة
طرفمنالدوليالخطفمنالحدأجلمنوهذا،زائیةالجللمتابعاتتعرضهزاماتهبالتالوالدین

.2الوالدینأحد
التماسلهیحقإذالحق،هذالضماناللازمةراءاتبالإجةیالجمهور لیوكقومیكما
.3غادرهالذيرابالتإلىالطفلرجوعیضمنإجباريلتنفیذالعمومیةالقوةاستعمال

انفردتالأساسیة قد وحریاتهالإنسانحقوقلحمایةالأوروبیةالاتفاقیةتَقدم، أنَّ ممانخلص
الطفل، الذي فیهایدخلوبالطبعالأوروبيحقوق الإنسانوحمایةلضمانفعالیةأكثرنظامبوضع

یجیز للدول الأوروبیة أن تراقب بعضها البعض في مجال احترام هذه الحقوق، وبالتالي من 
بذلكأنتهك حقاً من حقوقه یستطیع أن یقدم شكوى إلى المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، وهي

العامةالدولیةالاتفاقیاتمنوغیرها1966لعاموالسیاسیةللحقوق المدنیةالعهد الدوليتفوق
الإنسان حقوقاحتراممدىفيوالتقدمالفرقیعكسوهذاخاصة،عامة، والطفلالإنسانلحقوق

.بین النظام الأوروبي وغیره من الأنظمة

دور المجلس الأوروبي في مكافحة الهجرة السریة: الثانيفرعال
من بین أهم المنظمات الإقلیمیة الأكثر فعالیة في مجال حقوق الأوروبي یعتبر المجلس 

الإنسان بصفة عامة وحقوق الأطفال بصفة خاصة، ونظراً لتزاید عدد المهاجرین في مختلف 
یة التي أصبحت تستهوي حتى فئة الأطفال، الأمر السر الدول الأوروبیة بسبب تدفقات موجات 

، منشورات مختبر البحث في 10و9، حق الحضانة وإشكالات التطبیق في المهجر، أقیمت بتاریخ عبد القادر بوعصیبة-1
.390قانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الأول، وجدة، ص القانون الأسرة والهجرة، كلي العلوم ال

الحصولأجلمنمذكرةالأسرة الجزائري،وقانونالطفلحقوقاتفاقیةفيالطلاقعندللطفلالقانونیةالحمایة،رابطيةیزه-2
ص ،2008الجزائر، ،خدةبنیوسفبنجامعةالحقوق،كلیةالقانون الدبلوماسي،فرعالحقوق،فيالماجستیرشهادةعلى
70.

.70ص نفسه،المرجع-3
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الذي منح الظاهرة أبعادا اقتصادیة واجتماعیة فتحولت إلى وسیلة من وسائل الضغط في 
العلاقات بین الدول المستقبلة والمصدرة للظاهرة، فتنامى الوعي لدى مختلف الدول الأعضاء 

الأوروبیة الخاصة بالهجرة ملفي المجلس الأوروبي بأهمیة وضع آلیة تحت اسم خطة الع
.بصفة عامة، وخطة أخرى ترتكز على تأمین عودة الأطفال غیر المرافقین إلى بلدانهم الأصلیة

التي انعقدت في 3018في دورتهالمجلس الأوروبيأهم الخلاصات الصادرة عنو 
اتجاه والتي تهدف إلى توحید سیاسة الدول الأعضاء 2010جوان3لوكسومبورج بتاریخ 

وجعلها قائمة على ضمان وقایة وحمایة ومساعدة الأطفال على العودة 1الأطفال غیر المرافقین
بالنظر إلى برنامج ستوكهولم الذي تبناه ، و إلى بلدهم الأصلي، دون إهمال مصلحتهم الفضلى

، ینص المجلس الأوروبي على أن الترتیبات 2009یسمبرد11و10المجلس الأوروبي في 
ة لإیجاد حلول لهذه الظاهرة ینبغي أن تهدف إلى الوقایة والحمایة والمساعدة على العودة، المتخذ

.للطفلالفضلىمع الأخذ بعین الاعتبار المصلحة 

:منهاأنه سیضع برنامج عمل بخصوص هذا الموضوعكما یشیر المجلس الأوروبي إلا

حلول دائمة لكل طفل في إطار إعادة الإدماج، إیجادینبغي أن یعمل هذا البرنامج على .1
.كما ینبغي أن یتم ذلك بالتعاون مع الدول المصدرة للهجرة

تمكین كل طفل من حلّ دائم في إطار إعادة الإدماج، وهذا بالتعاون مع الدول المصدرة .2
.للهجرة

على مقاربة تتأسس ، 20102مایو6بتاریخ 2014-2010عمل اللجنة یقترح برنامج .3
.المصلحة الفضلى للطفل

البحث عن الحلول المناسبة والدائمة، یجب أن لا یكون في غیاب تقویم واضح وقائم على .4
.معطیات شاملة وموثقة، و یجب أن یأخذ كل طفل كحالة فردیة ومراعاة مصلحته الفضلى

1 - Conclusions du Conseil sur les mineurs non accompagnés, 3018ème session du Conseil «Justice et Affaires
intérieures», Luxembourg, 3 juin 2010.

2 - Commission Européenne, rapport de la commission au conseil et au parlement européen, rapport a mi-
parcours relatif à la mise en œuvre du plan d'action pour les mineurs non accompagnés, Bruxelles, le
28.9.2012, COM (2012) 554 final, SWD (2012) 281 final.
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.أشهر كأقصى تقدیر06جعل اتخاذ القرار النهائي المتعلق بالعودة مقیّد بأجل .5

نبغي على الدول الأعضاء الالتزام بتطبیق إجراءات الاستقبال التي تلبي متطلبات الأطفال ی.6
.غیر المرافقین، في انتظار إیجاد حل دائم لهم وإفادتهم بالضمانات الإجرائیة اللازمة

التأكید على أهمیة التعاون مع بلدان العالم الثالث في مجال التصدي لظاهرة هجرة الأطفال .7
.بالأخص إعادتهم إلى البلد الأصل أو إعادة إدماجهمالسریة و 

التأكید على أهمیة الدور الذي یقوم به المجتمع المدني والمنظمات الإقلیمیة والدولیة لإیجاد .8
. حلول دائمة للظاهرة والتحسیس بها

ولقد دعا المجلس الأوروبي في هذا الإطار الدول الأعضاء، إلى تبني القرارات التالیة فیما 
: و هي1یخص العودة و إعادة الإدماج

862/20072تشجیع الدول الأعضاء على استثمار كل الإمكانات التي تمنحها لمعاهدة رقم .1

المرتبطة بالإحصائیات الخاصة بالهجرة والحمایة الدولیة، وذلك قصد جمع المعطیات الوافیة 
.حول القاصرین غیر المصحوبین الذین یدخلون التراب الأوروبي

تشجیع الدول الأعضاء على التنسیق مع الوكالات وشبكات الاتحاد الأوروبي، خاصة وكالة .2
.وأروبول والمكتب الأوروبي للدعم في مسألة الهجرة و وكالة الحقوق الأساسیةفرونتیكس 

وأوروبول بجمع المعلومات وتحلیلها بالرجوع إلى المصادر الجاهزة، 3كستتكلیف وكالة فرون.3
.كن من أن تقدم للدول الأعضاء تحلیلات مضبوطة عن المخاطر المحتملةوذلك لكي تتم

دعوة المكتب الأوروبي للمساندة في مسألة الهجرة إلى تنظیم وتنسیق وتنفیذ أنشطة تهدف .4
إلى جمع معلومات عن الدول الأصل المصدرة للهجرة، وذلك لتمكین الدول الأعضاء من 

.، في أفق اتخاذ القرارات الصائبةرافقینغیر المتقویم الاحتیاجات وحمایة القاصرین 

1 - Mineurs non accompagnés, la Commission européenne demande une protection accrue, l’Europe doit
prendre des mesures immédiates! Publié par info@eu-logos.org le 07/05/2010.

2 - La révision, en 2011, des lignes directrices pour la collecte des données prévue par l’article 6 du règlement
relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, Règlement (CE) n°
862/2007.

3 - Frontex a publié une évaluation ciblée des risques, qui analyse les chiffres, nationalités, itinéraires et
moyens de faciliter la migration des mineurs non accompagnés demandeurs d’asile.
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كس إلى أن تدرج في برنامج تكوین حراس الحدود وحدة خاصة بآلیات ضبط تدعوة فرون.5
وخاصة أولئك الذین یتعرضون لسوء رافقینالوضعیات الصعبة عند القاصرین غیر الم

:دعا إلىأما بخصوص الوقایة من الهجرة، فإن مجلس الدول الأعضاء المعاملة
الدعوة والإصرار على دراسة ممارسات وتشریعات الدول الأعضاء ذات الصلة بعودة .أ

.الأطفال غیر المرافقین باتفاقیات إعادة القبول، وذلك لترقیة وتطویر الممارسة الحالیة

التوصیة باتباع مناهج معینة قبل العودة، من أجل تحفیز القصر على العودة الطوعیة إلى .ب
.صلیةبلدانهم الأ

العمل على توطید التعاون الفعلي والمیداني بین الدول الأعضاء، والمنظمات الدولیة .ت
والمنظمات غیر الحكومیة، من أجل وضع شبكات إجرائیة تعمل على تیسیر عودة الأطفال 
المهاجرین بطریقة غیر شرعیة إلى بلدانهم الأصلیة وأن تراعي تلك الإجراءات أهمیة عودة 

.ل ظروف إنسانیة كفیلة بحفظ كرامتهم وصونهاالأطفال في ظ

التحفیز والتشجیع على إقامة شبكات هدفها إرساء علاقات دائمة مع سلطات البلدان .ث
الأصلیة، وتسخیر تلك العلاقات من أجل تیسیر عودة الأطفال إلى بلدانهم الأصلیة والعمل 

.على إعادة  إدماجهم في الحیاة الاجتماعیة من جدید

ى الرفع من وتیرة  تفعیل آلیات التعاون الخارجیة وتحقیق التناسق فیما بینها، السعي إل.ج
كالدعم المالي للمشاریع القائمة في بلدان العالم الثالث والرامیة إلى تیسیر عودة الأطفال 

.غیر المرافقین إلى بلدانهم الأصلیة وإعادة إدماجهم فیها

برامج الخاصة بالأطفال غیر المرافقین  المنشئة منح الأولویة في مجال الإعانات المالیة  لل.ح
2013وإلى غایة سنة 2008من طرف الصندوق الأوروبي للاجئین في المرحلة الممتدة  من 

في إطار البرنامج العام والبرنامج المحوري المتعلق بالتعاون مع دول العالم الثالث في 
:، وذلك وفقا لما یليمجالات تخص قضایا الهجرة عمومًا وقضایا اللجوء خصوصا

تقدیم ید العون لسلطات الدول الأصلیة أو دول العودة في إطار إدارتها لعملیات العودة، من .1
خلال تشیید  مراكز للاستقبال قادرة على التكفل بالقاصرین في حالة تعذر العثور على 
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أسرهم، وذلك من أجل تیسیر وتبسیط إدماجهم  من جدید ضمن محیطهم الاجتماعي 
.1الثقافي على أن یتم كل ذلك في إطار مراعاة المصلحة الفضلى للطفلو 

تقدیم ید العون للعائلات والجماعات ومدها بكل أشكال الدعم من أجل إعادة إدماج .2
القاصرین المنتمین إلیها، والتركیز بوجه خاص على الجوانب المتعلقة بتعلیم القصر 

.وتكوینهم

2012تفعیل الإجراءات السالفة الذكر في حدود منتصف الالتزام بتقدیم تقاریر حول مدى.3

.واقتراح مراجعتها بإجراءات إضافیة إذا استدعت الضرورة ذلك2015ومنتصف 

ولقد ذهب المجلس الأوروبي في هذا الصدد، إلى دعوة الدول الأعضاء من أجل اتخاذ 
تها بجملة من الضمانات مجموعة من الإجراءات الخاصة لاستقبال هذه الفئة من الأطفال وإفاد

:الإجرائیة الجوهریة المتمثلة في

تقویم المنظومة التشریعیة لدى الإتحاد الأوروبي، المتعلقة بالأطفال غیر المرافقین وتقویم .1
مدى منح الحمایة الكافیة لهم، وذلك في إطار جعل المعاییر الخاصة باستقبالهم متماشیة 

.مع الضمانات الإجرائیة العامة

تشجیع الدول الأعضاء على أن تقوم في أقرب الأجال بتحدید مصیر كل قاصر بشكل .2
.منفرد، وبمراعاة تامة للمصلحة الفضلى للطفل

.الأخذ بالمبادئ التوجیهیة الخاصة بتحدید السن وذلك استنادًا إلى معاییر طبیة وقانونیة.3

الثالث على ترقیة سلطاتها تقویة وتعزیز أواصر السیاسة الخارجیة لمساعدة دول العالم .4
التشریعیة والتنفیذیة لمواجهة استغلال القاصرین وهجرتهم السریة وإقامة أنظمة فعالة لحمایة 

.الطفولة

إن المجهودات المتخذة من قبل المجلس الأوروبي ورغم أهمیتها، فإنها تبقى غیر كافیة 
عبیر عن مقاربة أمنیة أكثر منها أمام تركیزها على حمایة حدودها كأولویة أولى،  وعلیه فهي ت

وقائیة، فكل التدابیر نجدها مختزلة  في إعادة القاصر غیر المرافق إلى بلده الأصلي، وهي 

1 Mineurs non accompagnés : op.cité! Publié par info@eu-logos.org le 07/05/2010.
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مقاربة أمنیة صرفة، وعلیه فإن  التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة القائمة على محاربة الفقر 
ابة الخیار الأمثل، وهو الخیار الذي والبطالة، وتوفیر الأمن المهني والصحي والتعلیمي تبقى بمث

یمكن أن تساهم فیه دول الإتحاد الأوروبي بمنحها الأولویة للتعاون الاقتصادي، فمعظم القصر 
.غیر المرافقین یهاجرون بعلم أسرهم وبمساعدتهم تحت تأثیر ظروف اقتصادیة معیشیة مزریة

القاصرین غیر المرافقین مخطط العمل للإتحاد الأوروبي لأجل في الأخیر نلاحظ بأن 
وخلاصات المجلس الأوروبي، قد أنجزت مراحل مهمة لتحقیق مقاربة أوروبیة مشتركة، مبنیة 

.على حقوق الأطفال المهاجرین غیر المرافقین
المقاربة المشتركة للاتحاد الأوروبي سمحت بظهور أفكار سیاسیة متسقة وأكثر فاعلیة في 

فال، مهما تكن وضعیتهم القانونیة في المهجر، وسهلت ما یخص تسییر وضعیة هؤلاء الأط
المناقشات بین هیأت الاتحاد الأوروبي، ومن بینها السلطات الوطنیة والجمعیات الحكومیة بین 
دول الاتحاد وغیر الحكومیة في دوائر سیاسیة مختلفة، وكذلك التبادل المعرفي والنشاطات التي 

هذه المقاربة المشتركة تم إعطاء أهمیة أكبر لإجراءات تخص القاصرین غیر المرافقین، وبفضل 
.التمویل الموجهة لتسییر وضعیة هؤلاء الأطفال

الاعتراف الصریح للمصلحة الفضلى للطفل كمبدأ رئیسي ساهم في تبني ترتیبات تسمح 
د بتوفیر الحمایة اللازمة لهذه الفئة الهشة من المهاجرین في الآلیات التشریعیة لدول الاتحا

.الأوروبي 

الأوروبي لیست ظاهرة عابرة ولكنها للإقلیموصول الأطفال القاصرین غیر المرافقین 
دالاتحاخصوصیة تاریخیة للهجرة إلى الاتحاد الأوروبي، ولهذا فإن مقاربة مشتركة على مستوى 

الأوروبي بخصوص القصر غیر المرافقین هي مقاربة ضروریة حتى یمكن مواجهة هذا التحدي 
الوطني كما المستوى ىالمستو لمعقد والعابر للدول بصفة فعالة تحترم كلیة حقوق الطفل على ا

.الأوروبي

خلال السنوات الأخیرة سعت اللجنة الأوروبیة بجدیة خاصة لأجل تحسین التشاور والتنسیق 
المطبقة والإجراءاتفي الآلیات التشریعیة، المالیة والسیاسیة الخاصة بالأطفال غیر المرافقین، 
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، ضرورة المعاملة الإنسانیةالهجرة  و بخطورة التنبؤسمحت بتحسین جمع المعلومات وكذا 
.حلول دائمةوإیجادوأیضاً حمایة الأطفال حینما یكونون في الاتحاد الأوروبي 

مقاربة أوروبیة مشتركة حول القاصرین غیر المرافقین هو لمن جهة أخرى فإن الوصول 
تطلب مجهودات إضافیة فیما یخص تبادل المعلومات حول الظاهرة من مسار دائم التطور ی

حیث التصور والتطبیقات التشریعیة وغیر التشریعیة التي تضمن الحمایة المناسبة للأطفال 
وخاصة تحسین مناهج البحث للحلول الدائمة، في هذا السیاق المؤتمر حول الأطفال القاصرین 

من طرف رئاسة الدنمارك للمجلس الأوروبي وفر 2012غیر المرافقین الذي نظم في جوان 
.معلومات مهمة جذاً لأجل الفترة الثانیة لتفعیل مخطط العمل

المبحث الثاني
الآلیات المؤسساتیة لحمایة الطفل المهاجر سریاً على المستوى

الأوروبيو الجزائري
العالم الثالث ومن بینها الجزائر، بعد التغیرات التي عرفتها البنیة الهیكلیة لاقتصادیات دول 

توسع نطاق المهاجرین السریین إذ لم تقتصر ظاهرة الهجرة السریة على البالغین فقط، بل 
امتدت إلى فئة الأطفال القصر غیر المرافقین الذین یتم تهجیرهم عن طریق شبكات تمتهن 

م الدول المعنیة تهریب المهاجرین عبر البحر، ولهذا أصبحت هذه الظاهرة تحضا باهتما
بالظاهرة سواء المصدرة أو المستقبلة، وكذلك المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة 
العاملة في مجال حقوق الإنسان ومن بینها قضایا الهجرة، اهتمام فرضته التطورات التي عرفها 

.النظام العالمي

لا یمكن تجاوزه داخل الدول هؤلاء الأطفال غیر المرافقین المهاجرین سریا یخلقون واقعا 
، وهنا یبرز دور الجمعیات الدولیة ومراكز 1التي یهاجرون إلیها، وهذا بتحولهم إلى أطفال شوارع

الإیواء في مجال السعي إلى كفالة وضمان الحقوق الأساسیة لصالح الأطفال المهاجرین 

.17، ص السابقالمرجع ، مومن محمد-1
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الاتفاقیة الدولیة  الخاصة والمنصوص علیها في المواثیق الدولیة، لحقوق الإنسان وعلى رأسها 
.بحقوق الطفل

بالدراسة الهیئات المضطلعة بحمایة القاصرین غیر المرافقین في المنطلق سأتناولمن هذا 
.)الأولالمطلب (

اعتماد سیاسة ردعیة لمواجهة الهجرة السریة ة على الأوروبیالدولعلى أن نشیر إلى لجوء
المرافقین بوجه خاص والتدابیر الرامیة إلى الحد من بوجه عام وهجرة الأطفال القاصرین غیر 

أظهرت محدودیة في مجال منیة للدول الأوروبیةمقاربة الأهذه الغیر أن ،انتشار هذه الظاهرة
).المطلب الثاني( نجاعتها 

بأطفال الأوروبیة والمؤسسات المهتمة غیر الحكومیةالمنظمات: المطلب الأول
السریةالهجرة

الأطفال غیر المرافقین اهتمام الكثیر من الجمعیات في دول الاتحاد شغلت وضعیة
الأوروبي التي أكدت على ضرورة اتخاذ اتفاقیات حقوق الإنسان والاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل 
كمرجعیة یتم الاحتكام إلیها من أجل تحدید قائمة الحقوق والخدمات التي یجب تأمینها لصالح 

.ریاً الأطفال المهاجرین س

المنظمات غیر الحكومیةحمایة طرق إلى تبیان مدى نحاول التسمن خلال هذا المطلب و 
من التقلیلالجزائریة فيلمؤسسات اثم تبیان دور) الفرع الأول(جر فياالأوروبیة للطفل المه

.)الفرع الثاني(غیر الشرعیةفي الهجرةالأطفالتفكیر

الأوروبیة في رعایة الطفل بالمهجرالحكومیةغیر دور المنظمات: الفرع الأول
حمایة وترقیة الحقوق والحریات هو إن الهدف المحوري للمنظمات غیر الحكومیة، 

، إذ حظیت الهجرة السریة باهتمام العدید من منظمات المجتمع المدني سواء على 1الأساسیة

1 -Therry Renoux, protection des libertés et droits fondamentaux, direction de l’information légal et
administrative la documentation française Paris, 2011,  p 155.
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یة المهاجرین وخاصة المستوى الوطني أو الدولي، بحیث یتمحور نشاطها حول الهجرة وحما
.المهاجرین السریین

في الولایات المتحدة الأمریكیة وعلى غرار دول العالم، لم تكن قضیة 1990فقبل سنة 
الهجرة محل اهتمام كبیر من قبل منظمات المجتمع المدني، وهذا عكس المستوى الدولي إذ 

The:لاقت الهجرة اهتمام منظمات المجتمع المدني الدولي مثل roman catholic scalabrini

إذ تضمنت أجندتها ضرورة حمایة المهاجرین، فنشاطات المجتمع المدني ومنظماته تركز على 
مقاربة حقوقیة للتعامل مع الهجرة وأصبحت تملك خبرة في مجال التعامل مع المهاجرین، وتقدیم 

لبیة احتیاجاتهم وتمكنهمتالخدمات لهم وبدون تمییز، وكذلك المساعدة القانونیة لهم ومحاولة
من الاستفادة من الخدمات الحكومیة، فهي تقدم أیضاً المعلومات وتفتح المجال للحوار والتعاون

.        1بین كل من المهاجرین والمواطنین وأرباب العمل ودول المنشأ والمقصد

وبظهور العولمة والتغیرات العالمیة، أصبح للمجتمع المدني دور عالمي كرسته وثائق الأمم 
المتحدة، وعززته مؤسسات التمویل العالمیة التي ربطت بین المجتمع المدني في البلدان النامیة، 
وإسهاماته في مواجهة قضایا التنمیة، وأولت المنظمات غیر الحكومیة الدور الرئیسي لنشر 

دعیم المواثیق الدولیة سواء على الصعید الوطني أو الدولي، فتزامن إنشاء عدد من المنظمات وت
غیر الحكومیة العالمیة مع صدور المواثیق الدولیة، فتوافق صدور أول إعلان لحقوق الطفل 

كما نشأت منظمةSave the children، بنشأة منظمة1924وهو إعلان جنیف سنة 
défense for children international مع مصادقة المجتمع الدولي على اتفاقیة 1989سنة ،

.2الأمم المتحدة لحقوق الطفل

جمعیة نــاشطة في مـجال مــا یـسمى ببـرامج القاصرین 20یقارب مثلاً یوجد ماففي بلجیكا 
3:في المهجر، وتتبنى هذه الجمعیات جملة من المبادئ یمكن تلخیصها في

.حجز الأطفال عیر المرافقین أو أي نوع من أنواعهمنع -

.204، المرجع السابق، ص منصوري رؤوف- 1

.78، المرجع السابق،  ص مومن محمد-2
.278، ص المرجع السابق، ربیعة العربي-  3
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.تأمین حاجیات هؤلاء الأطفال وتمثیلهم بواسطة ممثل قانوني-

.إفادتهم بالحمایة القانونیة على ید محام-

احترام جمیع حقوقهم، كالتعلیم الذي یعتبر حق إنساني، تضمنه كل المواثیق الدولیة -
.والإقلیمیة

یة الصحیة، ذلك أن اتفاقیة حقوق الطفل تنص على حق الطفل في رعایة تمكینهم من الرعا-
.  1صحیة تتماشى مع أعلى معایر للصحة الممكنة

:إن البحث عن تحقیق هذه الأهداف كان دافعا لاعتماد ثلاثة إجراءات ترتكز على

.تبادل المعلومات، والاجتماعات الدوریة شهریا-

قا لإستراتیجیة عامة هدفها تفعیل التكفل بالأطفال غیر إنشاء موقع على الانترنیت، وف-
.المرافقین وترقیة التشریعات والقوانین الخاصة بهم

ویبرز الدور الفعال للمجتمع المدني في الكثیر من المسائل، كمسألة الأطفال غیر المرافقین 
التي الفرنسیةAnafi"2"التي حظیت بانشغال الكثیر من الجمعیات الأوروبیة، مثل جمعیة 

ومحامون للدفاع عن حقوق تضم العدید من الجمعیات، نحو أمنستي الدولیة فرع فرنسا
الأجانب، وجمعیة القضاء للاعتراف بالحقوق الأساسیة للأجانب وفیدرالیة جمعیات التضامن مع 
العمال الأجانب، ومجموعة الاستقبال والتضامن وغیرها، فهي كلها جمعیات أوربیة تعنى  

.الظروف التي یتواجد فیها الأطفال غیر المرافقینب

وفي تقریر لهذه الجمعیات الأوربیة، أشارت فیه أن الأطفال غیر المرافقین لا تتوفر لهم 
الحمایة اللازمة، مع تحذیرها من الخطر الذي یحدق بطالبي اللجوء منهم، فهم غالبا ما یتركون 

تهدید واضطهاد أو عزلهم عن عائلاتهم، كما أن بلدهم الأصلي بفعل ما یتعرضون إلیه من 
من الاتفاقیة الدولیة إبقاء الأطفال في مراكز الانتظار الحدودیة مخالف لأحكام المادة الثالثة

في جمیع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها "لحقوق الطفل التي تنص على أنه 

1  -Dermine celine, l’accueil des mineurs étranger non accompagnés  en Belgique, 2008, n2, p30.
2- Anafi, association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers la zone des enfants perdus

mineurs isolés en zone d’attente de Roissy, analyse de l Anafi, du 1 janvier 2004 au 30 septembre2004,
site internet: http://www:ANAFE.ORG.
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صة، أو المحاكم أو السلطات الإداریة أو الهیآت مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أو الخا
20كما هو مخالف لأحكام المادة ،"التشریعیة، یُوْلَى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى

كل طفل محروم من وسطه العائلي بشكل مؤقت أو دائم له " من الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل 
، كما أن القانون الفرنسي ینص في المادة "ة الحق في الحمایة وفي مساعدة خاصة من الدول

في ... تكون الصحة أو الأمن" من القانون المدني على وجوب توفیر الحمایة حینما 375
. 1"خطر

كما اعتبرت أن الانتظار على الحدود یمثل خطرا جسیما على الأطفال غیر المرافقین، 
نظرا لما یمارسه علیهم الأمن من اعتداءات، ویمنع القانون الفرنسي كل أشكال الترحیل للأطفال 

یتضمن النص 2002مارس 4غیر المرافقین أو من الدخول إلى التراب الوطني، بل إن قانون 
تعیین مسؤول خاص لمساعدة الطفل غیر المرافق خلال فترة مكوثه على حدود على ضرورة 

الانتظار وتأمین تمثیله في الإجراءات الإداریة والقضائیة المرتبطة بوضعه، لكنه عملیا ینحصر 
دور المساعد في تأمین تمثیل الطفل غیر المرافق أثناء مثوله أمام القاضي، الأمر الذي یجعل 

.2رائیة الممنوحة للقاصر ناقصة وغیر كافیةمن الحمایة الإج

سلف ذكره یظهر التفاوت اللافت بین مضمون النصوص القانونیة الوطنیة والدولیة وما ما
هو موجود في الواقع المعاش من قبل الأطفال عیر المرافقین بالمهجر، هذا ما جعل جمعیة 

"Anafi "3:الفرنسیة تقترح الحلول الآتیة

طفل غیر مرافق یصل إلى الحدود على الأراضي الفرنسیة وذلك من دون ضرورة قبول كل -
.أي قید أو شرط

.عدم منع الأطفال غیر المرافقین من دخول الأراضي الفرنسیة أو تركهم قید حالة الانتظار-

.اعتبار كل طفل غیر مرافق، في وضعیة صعبة، یستحق آلیا أن توفر له الحمایة-

.فق إلا بقرار قضائي ووفقا للمصلحة الفضلى للطفلعدم ترحیل الطفل غیر المرا-

.279، ص المرجع السابق، ربیعة العربي-1
. 280ص ،المرجع نفسه-2

.280، ص المرجع نفسه-  3
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- یهاإلةر اشالإكما سبق -وهي نفسها الاعتبارات التي تنطلق منها الجمعیات البلجیكیة 
وتنطلق منها كذلك مجموعة من السلطات الدولیة والوطنیة التي هي ضد الإبقاء على القاصرین 

1:الآتیةفي وضعیة الانتظار على الحدود، منها

.المفوضیة العلیا للأمم المتحدة للاجئین-

الذي یشتغل في إطار برنامج لصالح الأطفال غیر " لنحمي الأطفال "التحالف الدولي -
.رافقینالم

.لجنة حقوق الطفل للأمم المتحدة-

.اللجنة الوطنیة الاستشاریة لحقوق الإنسان-

عاما مرتبطا بدراسة مرصدا2005لجنة حقوق الطفل للأمم المتحدة التي أسست سنة -
استهدفت من خلاله إثارة الانتباه إلى الوضعیة لصعبة رافقینوضعیة الأطفال القاصرین غیر الم

التي یعیشها هؤلاء وإعطاء توجیهات مرتبطة بالحمایة والتكفل والتعامل المناسب المرتكز على 
).2007روطاش كارییر و( الاتفاقیة المرتبطة بحقوق الطفل

في نفس المنحى أوصت دراسة أنجزتها الیونسیف بإحداث خدمات اجتماعیة متخصصة 
ستراتیجیة تستجیب لثلاثة إفي الحمایة وإعادة الإدماج لفائدة هؤلاء القاصرین، وذلك في إطار 

2:مطالب هي

.رافقینالتكفل المؤقت بالقاصرین غیر الم-أ
.توفیر الإمكانیات البشریة المؤهلة للتعامل معهم-ب

معتبرة أن هذه المعاییر یجب أن تكون محددة توفیر التجهیزات الضروریة لضمان التكفل بهم
تزاوجت هذه التصورات العامة بوضوح ضمن دفتر التحملات مع نظام للتتبع والتقویم المستمر

ن غیر یمع محاولة تسطیر برامج عملیة مباشرة للتعامل مع المشاكل التي یعیشها القاصر 

. 280ص ،المرجع السابق، ربیعة العربي- 1
.280، ص المرجع نفسه-  2
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، من ذلك البرنامج الذي قدمته مجموعة عمل حول القاصرین الأجانب المعزولین رافقینالم
1:، والذي نجمل أهم ما ورد فیه كالتالي2009سنة

بناء أداة لتبادل المعلومات بین الجمعیات ومصالح حمایة الطفولة، وذلك قصد حصر عدد -أ 
.القاصرین الموجودین فوق التراب الفرنسي

القاصرین الموجودین على الحدود عن البالغین و العمل، على أن یتم العمل على عزل -ب 
سنة، 16في هذا الإطار یتكلف الهلال الأحمر بالقاصرین دون . هذا العزل بطریقة صحیحة

.18- 16ویخصص جناح خاص قریب من الهلال الأحمر و أنافي بالقاصرین ما بین 

حبة القاصرین المتواجدین على الحدود زیادة عدد الإداریین الخاصین المكلفین بمصا-ج 
.وتكوینهم

كما یمكن أن نذكر البرنامج الذي قدمته جمعیة فرنسا أرض اللجوء، وهو یتضمن العمل 
:على تحقیق الأهداف التالیة

.تعریف الرأي العام والسلطات المحلیة بكل الأنشطة الكفیلة بدعم تقلید اللجوء- أ 

.المنظمات المحلیة والدولیةإقامة علاقات مع -ب 

.دعم مصالح اللاجئین-ج 

.العمل على إدماج المهاجرین-د 

.استقبال وحمایة ومصاحبة القاصرین-هـ 

.تطویر أعمال الإعلام والتكوین والمساهمة فیها- و 

.المساهمة في مصاحبة و إعادة إدماج الأشخاص الراغبین في العودة إلى بلدهم الأصلي-ز 

مقاربة المشاركة والتشاور والعمل من البرامج المسطرة أیضا للوقایة من هجرة القاصرینو 
تبني سیاسة عن قرب في إطار مشاریع مع الجمعیات المحلیة أو الأطفال المرشحین للهجرة

القرب مع الأطفال المرشحین للهجرة وفتح المجال لهم للتعبیر عن مشاكلهم ومعاناتهم والأسباب 
.عهم للهجرةالتي تدف

.280، ص المرجع نفسه- 1
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امتلاك أسالیب فعالة للتحسیس والوقایة، وذلك في إطار تقویة قدرة الجمعیات على معالجة -
.هذه الظاهرة

للتحسیس والنقاش بین مختلف الجمعیات المحلیة والفعالیات للتوعیة بمخاطر ورشاتخلق -
.الهجرة

:من بینهايبو ور لأفي دول الإتحاد اهناك شبكات أخرى تهتم بالهجرة غیر الشرعیة 
"Platform for international coopération on Undocumented Migration" والتي

في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرین غیر الشرعیین في أوروبا، وتهدف إلى تنشط
ضمان الكرامة والمساواة وعدم التمییز ضد المهاجرین الذین لا یحوزون على الوثائق وهذا 
بإشاعة الوعي بخصوص انتهاكات حقوقهم التي یسببها لهم وضعهم غیر الآمن، فهي بمثابة 
همزة وصل تتیح لمناضلي المجتمع المدني فرصة جعل خبراتهم وتجاربهم ذات صلة بالسیاسات 
المتبعة من أجل ترقیة وتحدیث القوانین والإجراءات الخاصة بالهجرة، والعمل على إرساء 

صة بالهجرة غیر الشرعیة لدى فئتي النساء والأطفال المهاجرین بطریقة غیر سیاسات رشیدة خا
.1شرعیة

وتعتبر مقاربة المشاركة والتشاور والعمل عن قرب عن طریق وضع مشاریع مع الجمعیات 
المحلیة أو الأطفال المرشحین للهجرة من أفضل الطرق للوقایة من هجرة الأطفال، مع تدعیم 

الفعالة للتحسیس والتعبئة، وذلك بتقویة قدرة الجمعیات على مواجهة ظاهرة ذلك بالأسالیب 
الهجرة غیر الشرعیة، وفتح ورشات للتحسیس والنقاش بین مختلف الجمعیات المحلیة والفعالیات 

.من أجل تسلیط الضوء على الأبعاد الخطیرة للظاهرة

لهجرة السریةالجزائریة في معالجة ظاهرة ادور المؤسسات: الفرع الثاني
تبذل الجزائر جهودًا ملموسة في مجال مكافحة الهجرة غیر الشرعیة، من خلال الآلیات 
المؤسساتیة الوطنیة والجهود التي تقوم بها الوزارات المعنیة بهذه الظاهرة مثل وزارتي الخارجیة 

الجزائریین، والداخلیة، وأیضًا من هذه الوسائل التعاون مع بعض الدول المستقبلة للمهاجرین 

.205، المرجع السابق، ص منصوري رؤوف-1
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حیث دعت الجزائر دول أوروبا إلى اعتماد رؤیة واقعیة وشاملة في التعامل مع الهجرة السریة، 
والأخذ بعین الجدیة ظاهرة كره الأجانب والعنصریة التي تؤثر حسبها في العلاقات الإنسانیة بین 

. 1دول الشمال والجنوب

مؤسسات وأجهزة تهتم بموضوع الهجرة تعد الجزائر من بین الدول التي تتوفر على عدة 
بوجه عام والهجرة غیر الشرعیة بوجه خاص، وهذه المؤسسات منها ماهي ذات طابع إداري 

:2ومنها ذات طابع أمني وأخرى ذات طابع تربوي نورد منها مایلي

:مؤسسات ذات طابع إداري- 1
منالجزائریین أین هناكات مهمتها تنظیم الهجرة والاهتمام بمصالح المهاجرینـؤسسـمـذه الـه

:تُعنى بالهجرة مباشرة وأخرى ذات صلة بها ومن بینها

وزارة الشؤون الخارجیة وهي من أهم مؤسسات الدولة ذات الصلة نظراً لتعدد مهامها فهي -
.إجراءات الطرد والإبعادبتقومالجهة المسؤولة عن حمایة مصالح الجزائریین في الخارج كما 

لفة بالجالیة الجزائریة المقیمة بالخارج وهي مصلحة موجودة على مستوى كتابة الدولة المك-
.وزارة الشؤون الخارجیة تهتم بالمهاجرین المقیمین خارج الوطن

وزارة العدل وذلك في حالة تسلیم المجرمین واتخاذ الإجراءات العقابیة ضد المهاجرین غیر -
.الشرعیین

.له علاقة من خلال اللجان المكلفة بشؤون الجالیةالبرلمان رغم أن مهمته التشریع إلا أن -

وفي هذا الصدد أعلن السید عبد القادر مساهل الوزیر المنتدب للشؤون المغاربیة والإفریقیة 
هي من بین الدول الإفریقیة التي تواجه هذا المشكل بأبعاده المختلفة لذلك فهي : "أن الجزائر

أشار الوزیر عبد القادر مساهل الوزیر المنتدب للشؤون المغاربیة والإفریقیة أن الجزائر، إلى أن التعاطي مع الهجرة كظاهرة لا -1
لأن هناك عدة جوانب تتطلب المعالجة مرتبطة بها، كما دعا إلى تفادي التهویل من هذه ینبغي حصره فقط في الهجرة السریة، 

مقتطف من .الظاهرة وعدم تجاهل قضایا لا تقل أهمیة وخطورة عنها، مثل العنصریة وكره الأجانب في البلدان الغربیة
، الهجرة إسماعیل. ج: ، أنظر"liberté"لجریدة تصریحات عبد القادر مساهل الوزیر المنتدب للشؤون المغاربیة والإفریقیة 

.31، ص 518، عدد 2006والتنمیة أوروبا لم تعد بلد الأحلام، مجلة الجیش، الجزائر، سبتمبر
واقع و تشریع، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون جنائي : ، الهجرة غیر الشرعیةبن یوسف القینعي-2

، ص 2015/2016ة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، السنة الدراسیة وعلوم جنائیة، كلی
237.
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معالجة المشكل في إطار منظم وتشاوري في ظل مقاربة تعلن باستمرار عن إرادتها واستعدادها ل
وأنها ستفتح  مكتب للمنظمة الدولیة للهجرة من أجل تقدیم 1"شاملة مدمجة، متوازنة ومتناسقة

.2المساعدة في رسم سیاسة ناجعة ودقیقة للتعامل مع ملف الهجرة

: مؤسسات ذات طابع أمني- 2
المقاربة الأمنیة في ابدورهتالأوربیین، اختار اوبضغط من شركائهجزائر،لاشك أن ال

جهزة الأمنیة مهمتها الأساسیة الألظاهرة الهجرة غیر الشرعیة، من خلال مجموعة من امعالجته
:حمایة الحدود من كل الأخطار بما فیها الهجرة غیر الشرعیة وأهم هذه الأجهزة

المؤرخ في 77/109أنشأت هذه الهیئة بموجب المرسوم الرئاسي :مجموعة حرس الحدود -أ
كانت تعمل تحت سلطة قادة النواحي العسكریة، ثم قامت وزارة الدفاع 1977نوفمبر 14

بتاریخ 91/05و91/04الوطني بإلحاقها بقیادة الدرك الوطني بموجب المرسومین الرئاسي رقم 
في مراقبة الحدود الجزائریة البریة والبحریة ، وهي مصالح لها دور هام19913ینایر 08

والجویة والمتمثلة في الإجراءات الإداریة والقانونیة المنظمة لدخول وخروج الأشخاص 
:والممتلكات عبر الحدود، وهي مكلفة أساساً بالمهام التالیة

4.مراقبة حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر الحدود-

.مكافحة الآفات الإجتماعیة كالهجرة غیر الشرعیة والمخدرات والتهریب-

ضمان حراسة ، و مراقبة وثائق السفر وكشف كل الأشخاص الذین هم في حالة بحث أو فرار-
.وأمن الموانئ والمطارات والسكك الحدیدیة ومراكز المراقبة لاستشعار أي حركة مشبوهة

. ج: ، أنظر"liberté"مقتطف من تصریحات عبد القادر مساهل الوزیر المنتدب للشؤون المغاربیة والإفریقیة لجریدة -1
.31، ص 518، عدد 2006مجلة الجیش، الجزائر، سبتمبر، الهجرة والتنمیة أوروبا لم تعد بلد الأحلام،إسماعیل

.237، المرجع السابق،  ص بن یوسف القینعي- 2
.237،  ص نفسهالمرجع -3
، من قبل حرس الحدود الجزائریة وهم في 2010مهاجر جزائري غیر شرعي خلال شهر دیسمبر 100تم إلقاء القبض على -4

عبد . جزائریا من قبل حراس السواحل التونسیة" حراقا " 36طریقهم باتجاه السواحل الإسبانیة، كما تم خلال الشهر نفسه إعادة 
یة في معالجة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة، دار ابن الندیم للنشر والتوزیع، الجزائر، ص ، دور المؤسسات التربو الوهاب بن خلیف

188.
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اءات بمجرد صدور قرار إبعادهم وذلك بالتنسیق مع كما تتكفل بالأجانب وتقوم بالإجر -
.مصالح الشرطة الأخرى كما تقوم بالتعرف عل المتواطئین مع المهاجرین السریین

كما أنشأت المدیریة العامة للأمن الوطني الدیوان المركزي لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة -
"oclcic " الفرق الجهویة للتحري بصفته مؤسسة وهو جهاز مركزي للقیادة والتنسیق بین مختلف

:للإشراف والتنسیق ومن مهامه

مكافحة خلایا وشبكات الدعم التي تساعد على إیواء الأجانب الذین هم في حالة غیر-1
.شرعیة

.مكافحة خلایا وشبكات الدعم للتنقل غیر الشرعي للأجانب داخل التراب الوطني-2

.الإقامة غیر الشرعیةمكافحة تزویر الوثائق المرتبطة بالهجرة و -3

.وضع استراتیجیة وقائیة وردعیة للهجرة غیر الشرعیة-4

ومن مهامها متابعة " BRIC"كما أنشأت الفرق الجهویة للتحري حول الهجرة غیر الشرعیة 
:1شبكات الهجرة غیر الشرعیة وذلك عبر

والناقلین متابعة بمقتضى القانون أفراد شبكات الموزعین التوقیف و الالتعرف والبحث و -5
.المزورین لوثائق السفروللمهاجرین غیر الشرعیین

وهي مصلحة تابعة لوزارة الدفاع الوطني تتكفل أساساً بحراسة :شواطئمجموعة حرس ال-ب
الشواطئ وحمایتها من كل محاولات التهریب البحري حیث تقوم بتدخلات وإحباط كل محاولات 

أفریل 03المؤرخ في 73/12بمقتضى الأمر ، نظمها المشرع الجزائري2التهریب للأشخاص
المتضمن إحداث المصلحة الوطنیة لحراسة الشواطئ المعدل والمتمم، تمارس نشاطها 1973

في البحر الإقلیمي والملك العمومي البحري والطبیعي للدولة، من أهم مهامها مراقبة وحمایة 
الحدود البحریة بالتنسیق مع مصالح الجمركیة والدرك والأمن الوطني لاسیما في میدان مكافحة 

وعلى الشرعیة، حیث أفشلت العدید من محاولات العبور، بالقبض على زوارق الهجرة غیر

، ندوة علمیة حول التجارب العربیة في مكافحة الهجرة غیر الشرعیة، دراسة حول الهجرة السریة في الأخضر عمر الدهیمي-1
.م الأمنیة، المملكة العربیة السعودیة، جامعة نایف العربیة للعلو 08/02/2010الجزائر، بحث مقدم یوم 

.18المرجع نفسه، ص -2
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متنها مهاجرین غیر شرعیین، كما تقوم بمهام الإنقاض واكتشاف العدید من الجثث الطافیة على 
، كما یتمتع 1البحر، أو من یتم إنقاذهم بعد اكتشافهم على متن زوارق الموت في عرض البحر

الماسة بالملاحة البحریة تلتابعون لها بصلاحیة البحث ومعاینة المخالفاالأعوان المحلفون ا
2.من القانون البحري933طبقا لنص المادة 

تعد: دور المؤسسات الاجتماعیة والتربویة في معالجة ظاهرة الهجرة السریة للأطفال- 3
التيالأولىاللبنةبمثابةفهيالإنسان،حیاةفيالعمریةالمراحلوأخطرأهممنالطفولةمرحلة
إلىوبالنظربرمته،الاجتماعيالبناءقوةوصلابتهابنائهاواستقامةوضعهاسلامةعلىیتوقف

كان الفیلسوفوقدالباحثین،مختلفقبلمنفائقةعنایةلقیتفقدالمرحلةهذهحساسیة
في الاطمئنانالاجتماعیةالتنشئةلأهمیةوالتنبیهالتفطنفيالسباقینمنأفلاطونالیوناني

كذلك،ویستمر التربیة،حسنالصغیرالجیلكانطالما":یقولحیث،لمجتمعامستقبلعلى
.3"طیبةسفرةفيالحظدولتهلسفینةفإن

یمكن إبراز أهمیة المؤسسات التربویة في لعب دور التنشئة الاجتماعیة في عملیة غرس 
النشأ لیلعب الأدوار الاجتماعیة المطلوبة منه في جماعة المهارات والاتجاهات الضروریة لدى 

أو مجتمع ما، فقد یتعلم الأفراد بواسطة هذه التنشئة الاجتماعیة المبادئ والقیم الاجتماعیة 
وبناء شخصیة قویة توالعادات والتقالید، وصولا إلى تنمیة القدرات الذهنیة وترشید السلوكیا

.4ومتوازنة للأفراد

ئة الاجتماعیة بأنها عملیة یتعلم من خلالها الأفراد كیفیة الانضمام إلى أطر وتعرف التنش
كالأسرة والمدرسة والجمعیات الثقافیة والنوادي وجماعات الرفاق وغیرها، وتبدأ عملیة التنشئة 

29و 18حراق كانوا في رحلة غیر شرعیة إلى سردینیا في عنابة ، تتراوح أعمارهم بین 14، البحریة توقف محمد بن كموخ-1
حصان، 40مزود بمحرك قوته سنة كانوا في رحلة غیر شرعیة باتجاه جزیرة سردینیا الإیطالیة، كانوا على متن قارب صید 

.03، ص 2722جریدة النهار الیومیة، العدد 
.238، المرجع السابق، ص بن یوسف القینعي-2
.17ص ، 2004الشروق، عمان، دارالاجتماعیة،التنشئة،عمریلخلمعن-3
.121، ص 1980، 1الإسكندریة ط، أنتروبولوجیا التربیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، زكي محمد إسماعیل-4
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الاجتماعیة في وقت مبكر خلال المراحل الأولى لحیاة الأفراد وتستمر هذه العملیة مع استمرار 
.1ء الأفرادحیاة هؤلا

التنشئة السیاسیة التي تعد من أهم مراحل التنشئة الاجتماعیة " لیفین" ویعرف المفكر
ویكتسبها الفرد في فترة جد حساسة من حیاته بأنها اكتساب الفرد للاستعدادات سلوكیة تتفق مع 

.  2ودهاقیام الجماعات والنظم السیاسیة بأداء الوظائف الضروریة للحفاظ على وجةاستمراری

نحتاج إلى التذكیر بدور الأسرة بشكل عام من خلال لا: الأسرة كمؤسسة اجتماعیة-أ
سسة لبنیان مجتمعي أصیل ؤَ من حیث هي سلطة مُ ،وظائفها الأساسیة التربویة والاجتماعیة

باعتبارها مؤسسة اجتماعیة من المؤسسات الهامة في عملیة التنشئة الاجتماعیة التي ،ومتماسك
یتلقاها الطفل، حیث تساهم في بناء شخصیته وتعلیمه القیم الاجتماعیة المختلفة وتأكید هویته 
وأصالته وثقافته، وتزویده بمختلف الخبرات أثناء سنواته التكوینیة، حیث تأتي بعدها المؤسسات 
الاجتماعیة الأخرى كالمدارس في مرحلة لاحقة، حیث تتوقف اتجاهات الطفل نحوها بدرجة 

.3یرة على العلاقات الاجتماعیة داخل الأسرةكب

وبالتالي یبقى للأسرة دور محوري أساسي في تربیة الأجیال، فأي خلل  یصیب الأسرة 
ینعكس على المجتمع، وأي سیاسة اجتماعیة خاطئة ستؤثر سلباً على هذه الخلیة الأساسیة 

بین الزوجین یؤثر على وستنعكس لاحقاً على المجتمع، لأن عدم التوافق وبروز الخلافات
.4تماسك الأسرة ویؤدي تفككها الذي یعتبر أهم العوامل المسببة لانحراف الأطفال وتشردهم

فقد یكتسب الفرد شخصیة قویة ومتوازنة عندما ینشأ ویترعرع في ظل أسرة مستقرة وواعیة بمهام 
فرد وراء سلوكات منحرفة أو التربیة والتكوین والتنشئة الاجتماعیة، التي تحول دون انسیاق هذا ال

التطلع إلى شيء غیر واقعي قد یدفع بحیاته إلى التهلكة مثل اعتماد الهجرة غیر الشرعیة 
.كوسیلة لتحقیق أهداف مادیة

.137، ص2001، الدار المصریة، القاهرة، 2، علم الاجتماع السیاسي، طشعبان الأسود-1
، دور المؤسسات التربویة في معالجة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة، دار ابن الندیم للنشر والتوزیع، عبد الوهاب بن خلیف-2

.192الجزائر، ص 
.63، ص 1995ومشكلاتها، دار النهضة العربیة، القاهرة، ، الأسرة محمود حسن-3
.43، ص 1981، 01، أثر التفكك العائلي في جنوح الأحداث، عالم المعرفة، بیروت، ط جعفر عبد الأمیر الیاسین-4
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لقد بینت التقاریر الإعلامیة، بالاعتماد على تقاریر أمنیة التي نشرتها بعض الصحف 
ن قبل حرس الحدود الجزائریة تعاني من مشاكل أن الكثیر من الحالات التي أحبطت مـالوطنیة ب

.1اجتماعیة وأسریة ناتجة عن تفكك أسري أو احتیاج مادي

تمثل المدرسة بعد مؤسسة الأسرة : مكانة المدرسة في عملیة التنشئة الاجتماعیة للطفل-ب
أحد أهم العوامل الأساسیة في عملیة التنشئة الاجتماعیة، لأنها تساعد من خلال وسائلها
المختلفة على تعزیز وتعمیق شعور الأفراد بالانتماء إلى المجتمع بواسطة الثقافة، وذلك 

.بالاعتماد على عناصر الهویة، وصولا إلى جعلهم أعضاء فاعلین في المجتمع

إن المدرسة مكان أو مؤسسة حیث تتحقق سیرورة اجتماعیة معقدة، تجمع في علاقات 
) معلمین و معلمات و تلامیذ و مراقبین وموجهین(عیین معقدة عدداً من الفاعلین الاجتما

كأشخاص، لیسوا متخصصین في نشاط مدرسي معین، وإنما هم متخصصون في تربیة الطفل 
الذي یرافقونه في اكتشافه للعالم، هذه السیرورة هي التمدرس، تساهم في بناء شخصیة الطفل 

لیس الشكل الذي تأخذه " Berthlot"، أي إنتاج الفرد ككائن اجتماعي في نظر 2ومعارفه
.3المدرسة ولكن السیرورة الاجتماعیة التي تحدث المدرسة كمؤسسة وتحدد شكلها

انطلاقا من هذا الواقع، فإن الطفل الذي یتجاوز سن العاشرة وما فوق یبدأ في استیعاب 
الصالحة تمجموعة من الأفكار والقیم التي تساعده على بداعیة التمییز بین السلوكیا

المنحرفة، والأكید أن العراقیل التي تواجهها عملیة التنمیة في الكثیر من الدول توالسلوكیا
.4إلى تخلف وجمود المنظومة التربویةسالعربیة بما فیها الجزائر، إنما تعود بالأسا

ه وتحتاج المنظومة التربویة إلى مزید من الاهتمام بقضایا المجتمع ومشاكله وجعل ما یدرس
الطفل أو الطالب في المدرسة أو الثانویة وحتى الجامعة مطابقا لما یعیشه في حیاته الیومیة 

:وواقعه الاجتماعي بسلبیاته وایجابیاته، وذلك من خلا التركیز على النقاط التالیة

.192، المرجع السابق، ص عبد الوهاب بن خلیف-1
الابتدائیة، ترجمة، لیلى بن حصیر، منشورات الشهاب، الجزائر، ، الید في العجین، تعلیم العلوم في المرحلة جورج شارباك-2

.43، ص 2001
3 - Berthlot, le piège scolaire, p.u.f, paris, 1983, p.12.

.289، ص 2006، علم اجتماع التنمیة، قناة السویس، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، إحسان حفظي-4
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.ضرورة تنمیة وتطویر أنماط مختلفة من التفكیر تساعد على صقل المواهب وتحقیق الذات-1

.التوظیف الاجتماعي لإسهامات التعلیم والثقافة في المجتمعتحقیق-2

.ربط التعلیم النظري بتطبیقاته في الحیاة العملیة للمتعلمین-3

.يالمجتمعیة، الأمر الذي یؤدي إلى تحقیق الاستقرار الاجتماعو الربط بین القیم الفردیة-4

الجماعات الثانویة، فبالنسبة یسمیها البعض الجماعات الأولیة و : تأثیر جماعات الرفاق-ت
، تعني مجموعة من الأشخاص یتصلون یبعضهم البعض بشكل )الجماعات الأولیة ( للأولى 

متكرر، ومثال على ذلك الرفاق أو الزملاء في المدرسة والمتوسطة والثانویة والجامعة، أما 
لجماعات الأولیة، أي الجماعات الثانویة، فنعني بها مجموعة من الأفراد لا تتوفر فیهم شروط ا

الأشخاص الذین لا یقیمون علاقات مع بعضهم البعض بشكل فردي، بمعنى آخر فهي 
مجموعة من الأفراد یلتقون مع بعضهم البعض دون إقامة علاقات متینة بشكل فردي على 

.1غرار الجماعات الأولیة
ء في المتوسطة إن احتكاك الأفراد یبعضهم البعض في إطار ما یعرف بجماعة الرفاق سوا

أو الثانویة أو الجماعة أو حتى في النوادي والجمعیات المختلفة، سیقلل من انتشار ظاهرة 
الهجرة غیر الشرعیة، لاسیما إذا ما قامت هذه المؤسسات التربویة بدورها التعبوي والتوعوي 

لمؤسسات الذي یجعل من هؤلاء الأفراد أكثر ارتباطا بوطنهم ودولتهم، وتزداد أهمیة هذه ا
التربویة في تنبیه الشباب بمختلف أعمارهم لمخاطر ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة خاصة إذا 

.2أطرتها الحركات الجمعویة التي تمثل عصب المجتمع المدني
الأفراد تیساهم المحیط أو الوسط الاجتماعي في توجیه سلوكیا: الوسط الاجتماعير دو-ث

سلبا أو إیجابا، لاسیما في سن معینة من حیاتهم، وتحدیده في مرحلة الطفولة والشباب، فإذا 
احتك الفرد بمجموعة من الرفاق ذوي الأخلاق الحسنة، فإن ذلك ستكون له آثار طیبة على 

.124، ص 2010، 01ى علم السیاسة، دار قرطبة للنشر، الجزائر، ط ، المدخل إلعبد الوهاب بن خلیف-1
.125، ص نفسهالمرجع -2
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تسلوك هذا الفرد، والعكس صحیح، أي إذا ما احتك هذا الفرد بجماعة السوء وذوي السلوكیا
.1هذا الفردتالمنحرفة، فإن ذلك ستكون له آثار وخیمة على توجهات وسلوكیا

التي أحبطتها قوات حرس الحدود السریةوالملفت للنظر أن الكثیر من الحالات من الهجرة 
الجزائریة، أبرزت أن مثل هذه الحالات تنتشر أكثر في بعض المدن الساحلیة، لاسیما في مدن 

غزوات، وهو ما یؤكد دور الوسط الاجتماعي في انتشار هذه الظاهرة عنابة وعین تموشنت وال
. 2ةالخطیرة، وهنا كذلك تبرز أهمیة مؤسسات المجتمع المدني في عملیة التوعیة الاجتماعی

تلعب مؤسسة المسجد دورا فاعلا في بناء شخصیة الفرد، فللمسجد وظائف : دور المسجد-ج
شخصیة المواطن في خلقه وسلوكه وعمله وعبادته في عدیدة في المجتمع، تبدأ من وظیفة بناء

بربه وبنفسه وبأخیه المسلم وبالناس جمیعا ولكل جانب من هذه الجوانب، وتنتهي هعلاقات
بوظیفة أن یكون المسجد مركز إشعاع وتوجیه وتربیة المواطنین وتوجیههم وجعلهم في مستوى 

.3ومیةمواجهة المشاكل والعراقیل التي تواجه حیاتهم الی

كما تلعب المساجد دوراً محوریاً في التربیة والتوعیة الدینیة للأفراد، حیث تقوم وزارة الشؤون 
الدینیة والأوقاف في إطار التوعیة من أي ظاهرة، بإرسال تعلیمات إلى الأئمة عن طریق 

مصلین المدیریات التابعة لها في الولایات، بتخصیص خطبة الجمعة كونها تظم أكبر عدد من ال
للتوعیة والتحذیر من الظاهرة، ولما لهم من تأثیر في النفوس بإبراز مخاطر الهجرة غیر 
الشرعیة على الفرد والمجتمع ككل، وتبیان الحكم الشرعي لهذه الظاهرة، وتوضیح أن استعمال 

: 4قوارب تعرض الشخص للهلاك المسماة بقوارب الموت غیر جائز شرعاً مصداقً لقوله تعالى
.5..."تلقوا بأیدیكم إلى التهلكةولا" 

:في الإمداد بالمعلومات حول الهجرةدور وسائل الإعلام والاتصال-ح

.195، ص السابقالمرجع ، عبد الوهاب بن خلیف-1
.195المرجع نفسه، ص -2
.114، ص2007، ، الریاض، دار قرطبة للنشر والتوزیع1، مؤسسة التنشئة الاجتماعیة، طمراد زعیمي-3
.242، المرجع السابق، ص القینعيبن یوسف -4
.195سورة البقرة، الآیة -5
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هناك من یرى أن دور وسائل الإعلام في المجتمع وفي معالجة القضایا المجتمعیة دور 
التي ضئیل وغیر ملموس، فأجهزة الإعلام ما هي إلا عامل تابع للعوامل السیاسیة والاقتصادیة 

تقوم بالدور الحاسم في معالجة القضایا الهامة كقضیة الهجرة، وهناك اتجاه مخالف یرى لوسائل 
الإعلام دوراً رئیسیاً ومباشراً في التغییر الاجتماعي، وبین الاتجاه الأول والثاني، هناك من یربط 

تؤثر على كفاءة فعالیة وسائل الإعلام في مجال التغییر الاجتماعي بعوامل ثقافیة واجتماعیة
.1هذه الوسائل، من خلال دور الاتصال الشخصي وقادة الرأي والعوامل الانتقائیة

ودون الخوض في هذه الاختلافات النظریة حول دور وسائل الإعلام في معالجة قضایا 
المجتمع، فسیقتصر الحدیث على الدور الذي یمكن أن تؤدیه وسائل الإعلام في المجتمع تجاه 

هجرة، والتعرف على كیفیة تناول هذه الوسائل للهجرة غیر الشرعیة ومدى إثارة الجوانب ظاهرة ال
.المختلفة المتعلقة بها

إن الدور الذي یمكن أن تؤدیه وسائل الإعلام في مجال الهجرة تتحكم في تحدیده عناصر 
للطریقة ومتغیرات عدیدة، منها وضعیة وسائل الإعلام في المجتمع، ورؤیة الصفوة الحاكمة 

التي تستخدم بها هذه الوسائل، ومدى وعي القائمین على هذه الوسائل الإعلامیة بقضیة 
الهجرة، وفهمهم لأبعادها، بالإضافة إلى رؤیة الجمهور لهذه الوسائل ومدى ثقتهم فیها أو درجة 

.اعتمادهم علیها في حیاتهم الیومیة

سیاسة التي تتبعها الجزائر منذ وتتحدد وضعیة وسائل الإعلام في الجزائر في ضوء ال
استقلالها، فبعد الاستقلال كانت وسائل الإعلام تقوم بدور التعبئة والتوجیه نحو المشاركة 
الشعبیة في تنفیذ الخطط التنمویة، وكان النظام الإعلامي آنذاك نظاماً شبه اشتراكي، یوجه 

.سلطةالرأي العام نحو ما یعرف بالثروات التنمویة، وبإلزام من ال

على روفي هذا الإطار یمكن تصور الدور الذي تؤدیه وسائل الإعلام الوطنیة في التأثی
وهذا لنجاعتها في تكوین الأطفال وتربیتهم، فلم یعد دورها إعلامیا أصحاب القرار وعلى المتلقي

.220، ص 1983، أسالیب الإتصال والتغییر الإجتماعي، مكتبة سعید رأفت، القاهرة، محمود عودة- 1
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وترفیهیا فحسب بل أصبح یتعدى ذلك إلى الجانب التربوي والتعلیمي وحتى التحریضي أحیانا،
.بحكم قدرتها الكبیرة في الوصول إلى الأفراد في كل المواقع التي قد یكونوا متواجدین بها

إن الطابع الاجتماعي لظاهرة هجرة الأطفال، یفرض التزاما على الإعلام الوطني بضرورة 
الاهتمام بالظاهرة من جمیع جوانبها ورصد مخاطرها، بنقل الوضع المأساوي للأطفال بالصوت 

حتى یكون ذلك رسالة إلى كل  المؤسسات الوطنیة والمنظمات الحكومیة وغیر والصورة
الحكومیة،  السیاسیة والاقتصادیة من اجل البحث عن الحلول اللازمة من اجل القضاء على 

.الظاهرة والوقایة منها

لكن الواقع الإعلامي الجزائري یشیر إلى نقیض ذلك، فوسائل الإعلام عادة ما تكتفي بنقل 
خبار غرق القوارب ووفاة المرشحین للهجرة عبر نشرات الأخبار دون الاهتمام بالبحث عن أ

مختلف أبعاد الظاهرة والأسباب الدافعة إلیها، ودون النزول إلى عین المكان خلال بإیفاد 
صحفیین ومحققین من أجل التحقیق المیداني صورة وصوتا وهذا تحسیسا بالظاهرة وبمخاطرها، 

نجد الإعلام الأوربي شدید الاهتمام بالظاهرة صورة وصوتا ومن جمیع على عكس ذلك
.جوانبها

أما بخصوص الإعلام المكتوب في الجزائر، فان مختلف الجرائد الوطنیة نجدها تهتم 
. بالظاهرة كناقلة لوقائعها لا كمحللة لملابساتها ودوافعها

في مكافحة الهجرة السریةةالأوروبیلدولآلیات ا: ثانيالمطلب ال
وذلــك أضــحت مســألة الهجــرة الســریة فــي أجنــدة الــدول الأوروبیــة مــن أهــم القضــایا الأمنیــة، 

حیـث ) إلخ...تهریب البشرالإرهاب، الجریمة المنظمة، ( لاختلاطها ببعض الجرائم الأخرى مثل 
ث الحــادي عشــر مــن أصــبحت تثیــر مخــاوف الــدول الأوروبیــة المســتقبلة للمهــاجرین، خاصــة بعــد أحــدا

).الفرع الأول(هذه الظاهرة في التعامل مع أمنیةمقاربة ، وبالتالي تبنت هذه الدول 2001شتنبر 

أمنیة لوقف توافد المهاجرین غیر الشرعیین إلى لسیاسة أوروبیة ةالأوروبیلدولبعد اعتماد ا
مـــن هنـــا یثـــور و واهتمـــام المفوضـــیة الأوروبیـــة بهجـــرة القاصـــرین غیـــر المـــرافقین شـــواطئ أوروبـــا
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حـــول مـــا إذا كانـــت المقاربـــة الأمنیـــة التـــي انتهجتهـــا الـــدول الأوروبیـــة ناجعـــة لحـــل هـــذه ؤل اســـتال
).الفرع الثاني(إلى أي مدى تمكنت الخطة الأوروبیة من إدراك مبتغاها؟و ؟ المشكلة

نیةالآلیات الأم: الفرع الأول

نها بإمكا، للحدودعابرةظاهرةباعتبارهاالشّرعیةغیربالهجرةالأوروبیةالدولاهتمتلقد
الوحدات بلورتهناومنالجنوبودولالشماللدولرهانفهي، المتوسطواستقرارأمنیدتهد

انتقال :مثلالمشتركةوالتهدیداتالمخاطرلمواجهةمشتركةأمنیةسیاسةالمشتركةالسیاسیة
یعنیهوماالأجانبكرهمثلالمقصدالدولفياجتماعیةتوتراتیصاحبها منوماالأشخاص

علىتحرسوالتي،المسلمةالعربیةعدد الجالیةكثرةمعاطبعً ...للأمنتهدیدمنذلك
البحریة،المراكبعبرالشّرعیةغیرللهجرةالمرشحینعددتزایدلكوكذ،هویتهاعلىالمحافظة
.1الإرهاببظاهرةوارتباطها

الأمنیة، مشروعاتىتقوم علالسریةالأوروبیة التي طرحت لمكافحة الهجرة حلولإن غالبیة ال
ومن ناحیة السریة،بموضوع الهجرة ؤدیةالأسباب المالظروف و وهذه الحلول غیر عملیة، كونها تهمل 

أوروبیة والجزائر فإن هذا النوع من الحلول مكلف، فقد رأینا أن هناك اتفاقات ثنائیة بین دول أخري
والجزائر، یدفع الاتحاد بموجبها الملایین من أجل مشروعات تلة واحدة وأخري بین الاتحاد الأوروبي كك

،الاحتجازراكزوبناء مرفع قدرات الحراسة علي الحدود، والدعم اللوجیستي المتمثل في المراقبة، : مثل
التركیز علي ، حیث كان من الأجدر الطریق الخطأفي هاولكنباهظةفالاتحاد الأوروبي ینفق أموالا 

، فقد أثبتت ةالأمنیولالحل، بدلاً مندعم مشروعات تنمویة، یكون عمادها مؤسسات المجتمع المدني
التي أصدرها المجلس الأوروبي في " الخضراءالورقة "ولعل 2ؤدي إلي نتائج إیجابیةتلا االتجارب أنه

تبین أوجه القصور في الرؤیة الأوروبیة، إذ تتضمن الورقة الخطوط العامة 2005فبرایر 11
غیر أنها لم تتحدث، في واقع الأمر، سوي عن العمالة . لسیاسات الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة

خیضر بسكرة، ص محمدجامعةالعدد الثامن، سیاسات الاتحاد الأوروبي اتجاه الدول المغاربیة، مجلة المفكر، ،حروريسهام-1
348.

:2010التنمیة بدلا من الحلول الأمنیة لمواجهة الهجرة غیر الشرعیة، - 2
http://www.dw-world.de/dw/article/01633352.00html.
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وبي، دون الحدیث عن أسباب ودوافع الهجرة من دول الشرعیة المهاجرة، التي یحتاج إلیها السوق الأور 
.1الجنوب إلي أوروبا

في سیاق تحول الهجرة إلى قضیة أمنیة قررت الدول الأوروبیة الأعضاء تأسیس وكالة 
التي 2004أكتوبر 26أوروبیة للتعاون وإدارة الحدود الخارجیة لدول الاتحاد الأوروبي في 

على أن یتم FRONTEX2"الخارجیة الحدودلمراقبةالأوروبیةالوكالة"أصبحت تُعرف باسم
مثلالمنشأدولمعوالتعاونالتعاون بین حراس الحدود برا وبحرا وجوا في جمیع دول الاتحاد، 

المعاهدة الأوروبیةففيالشرقیة،أوروبادولوكذلكالمشتركة،المنتدیاتعبرالإفریقیةالدول
والقانونيالمؤسساتيالإطارتوحیدضرورةتتضمن،2007لشبونةتعدیلبموجبالموقعة

.3الهجرة واللجوءبشأن

یتمثل أهم ملمح للسیاسات الأوروبیة في مجال الهجرة واللجوء السیاسي في أنها غیر 
موحدة وتعتمد بشكل كبیر على السیاسات الوطنیة لكل دولة أوروبیة على حدا في المقام الأول، 

معسكر دول جنوب أوروبا الذي یرى أنه على : ن أوروبا منقسمة إلى معسكرینویمكن القول أ
خط المواجهة المباشر مع قضایا الهجرة، وأنه یتحمل العبء الأكبر في التعامل معها، ویطالب 
بإعادة توزیع أعباء هذه القضیة على باقي دول الإتحاد الأوروبي الثماني والعشرین، حیث دعت 

إلى تدخل منظمة الأمم المتحدة في قضیة الهجرة Roberta Pinotti"4"طالیةوزیرة الدفاع الإی
غیر الشرعیة التي تتدفق إلى إیطالیا وتؤدي إلى سقوط ضحایا، باعتبارها مسألة إنسانیة طارئة، 
وفي الوقت نفسه طالبت باقي الدول الأوروبیة الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بتحمل جزء من 

متوسطیة، مجلة مقاربات، مركز دمشق للدراسات النظریة - ، إشكالیات الهجرة في إطار الشراكة الأورو االله تركمانيعبد- 1
.2006والحقوق المدنیة، 

، التدفق الأكبر وغیر المسبوق في تاریخ القارة الأوروبیة للمهاجرین غیر 2014رصدت هذه الهیئة في منتصف شهر ماي -2
ألف مهاجر غیر شرعي إلى 25الشرعیین صوب أوروبا في الشهور الأربعة الأخیرة فقط، حیث تم رصد دخول أكثر من 

ألف مهاجر دخلوا أوروبا في العالم 40ـ، مقارنة ب2014ر الأربعة الأولى من العام إیطالیا ومالطا في الشهو 
2013،http ;//wrldnewss.blogspot.com/2014/05/blog-post_5018.html

).22/05/2014زیارة الموقع في تمت(
3 - Idil Atak, L’européanisation de La Lutte Contre La Migration Irrégulière et Les Droits Humains, Une

étude des Politiques De Renvois Forcés en France, au Royaume –uni et en Turquie, Op.cit. P.P 66-71
.22/02/2014ووزیرة للدفاع ببلدها منذ ةسیاسیة إیطالی- 4
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باعتبارها مشكلة أوروبیة لا قضیة داخلیة، في مقابل 1مواجهة هذه القضیةالمسؤولیة في 
معسكر دول وسط أوروبا وشمالها أن قضیة الهجرة هي قضیة داخلیة بالأساس وأنها تستقبل 

.2قدراً كبیراً من الهجرة غیر الشرعیة وطلبات اللجوء السیاسي

للحد من الهجرة السریة خطة الأوروبیةالمدى نجاعة : الفرع الثاني
كما أن هذه الإجراءات الأمنیة المتشددة فشلت في تحقیق الهدف منها، وهو الحد من ظاهرة 

إلي تغییر طرق الهجرة غیر الشرعیة ولیس ىهذه الإجراءات لن تؤدي سو الهجرة غیر الشرعیة،
ریقا بحریا آخر شرقي بعد تشدید المراقبة علي مضیق جبل طارق، یتبع المهاجرون الآن طف،وقفها

وسوء حالة المراكب یتعرض الكثیر منهم إلي الغرق في تهونظرا لصعوب، الأندلس في جنوب إسبانیا
،نقل المهاجرین بتكلفة أعليفيمحترفة العصابات لإلي إتاحة الفرصة لالبحر، وهو ما یؤدي فعلاً 

في حین تبقي،الإجراءات المشددة للاتحاد الأوروبي نتائج عكس النتائج المرجوة تماماخلقوبالتالي ت
الدول المصدرة الأسباب الرئیسیة، مثل الفارق الهائل في الوضع الاقتصادي بین الدول الأوروبیة و 

. 3لمهاجرین، بدون إصلاحل

ن المؤكد هو ذلك إن خطة العمل الأوروبیة، تحكمها جوانب سلبیة وأخرى إیجابیة، لك
الخلل في التوازن، الذي یستدعي مزیدًا من الاهتمام لمحاربة الهجرة غیر الشرعیة والترخیص 
بالهجرة الشرعیة المؤقتة، وأن الجانب الأوروبي یملك الرغبة في إعادة بعث برنامج إعادة 

تقدم الإعانات المهاجرین وتعزیز التعاون بشكل خاص مع دول شمال إفریقیا، فدولة مثل بلجیكا 
للدول المتضررة من الهجرة مثل قبرص والیونان وإیطالیا ومالطا، وحتى  دول المنشأ ودول 

.4العبور تستفید من مساعدات الدولة البلجیكیة

سبق له أن صرح "فرانكو فرانتیني"فمفوض الإتحاد الأوروبي لشؤون العدل السید 
عمل جماعیة تشارك فیها الدول الأفریقیة للمؤتمرین على ضرورة محاولة الاتفاق على خطة 

، 15/05/2014زیادة غبر مسبوقة في الهجرة غیر الشرعیة للقارة، الأخبار العالمیة : هیئة حدود أوروبیة-1
http ;//wrldnewss.blogspot.com/2014/05/blog-post_5018.html) 22/05/2014تمت زیارة الموقع في.(

main.php?id=411&id_type=2info.eu-http://www.enpi/:الموقع الالكتروني:الآلیة الأوروبیة للجوار والشراكة- 2
:2010هیثم عبد العظیم، إشكالیات الهجرة غیر الشرعیة في ألمانیا، - 3

http://www.dw-world.de/dw/article/0،1609743،.00html
main.php?id=411&id_type=2info.eu-http://www.enpi/:الموقع الالكتروني-4



آلیات معالجة الهجرة السریة للأطفالالباب الثــــاني                          

213

التي ینتسب إلیها المهاجرون أو یتخذونها مركزًا للعبور نحو أوربا، فالتعاون مع هذه الدول یمثل 
مطلبًا لا بدیل عنه في أیة خطة عمل، تتعلق بإعادة المهاجرین غیر الشرعیین إلى بلدانهم 

ورة تحسین أحوال هؤلاء المهاجرین و العمل على الأصلیة، ولــم یـغفل الـمفوض تـأكیده عـلى ضر 
.1توفیر قروض صغیرة یستفیدون منها

، أكد على ضرورة 2005دیسمبر 16و15إن المجلس الأوروبي المنعقد ببروكسل في 
اتباع سیاسات هادفة إلى مكافحة الهجرة غیر الشرعیة، ومبنیة على مقاربة متوازنة وشاملة 
ومترابطة، سیاسات  تجیز التعاون مع دول أخرى الأمر الذي یُمكن الإستفادة من فوائد الهجرة 

ب العیش الشرعیة، فكان من الضروري التصدي للأسباب العمیقة للهجرة وذلك بتحقیق أسبا
الكریم والقضاء على الفقر، في الدول المصدرة للهجرة والعمل من أجل النمو الاقتصادي من 

. 2على الحكم الراشدوالاعتمادخلال فتح الأسواق وتعزیز حقوق الإنسان 

المفوضیة الأوروبیة إستراتیجیتها على القاصرین غیر المرافقین، وهذا دون وقد ركزت
وا طالبي لجوء، أو مهاجرین غیر شرعیین، أو من ضحایا الإتجار بالبشر، الاهتمام بما إذا كان

وذلك في إطار الاحترام التام لمیثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسیة واتفاقیات الأمم 
المتحدة، ولكن على الرغم من كل هذه المبادرات، فإنه في نظرها تبقى الانتقادات الموجهة 

جال الهجرة واللجوء مستمرة، كما أن مختلف النواب أكدوا على للسیاسات الأوروبیة في م
ضرورة منح الأهمیة للأطفال والنساء فیما یتعلق بمسألة إعادة توطین الناجین من التعذیب 

.3وضحایا العنف والمراهقین والقاصرین غیر المرافقین

وبدلا من ضمان حمایة حقوقهم المهاجرین غیر الشرعیین، فإن سیاسات الهجرة واللجوء ما 
زالت تركز على إبعادهم خارج الاتحاد الأوروبي، ومنهم الأطفال غیر المرافقین، هذا ما تأكد 
على ضوء خطة العمل الأوروبیة الخاصة بإعادة الأطفال إلى بلدانهم الأصلیة، وقد سبق 

، استراتیجیة الاتحاد الأوروبي لمواجهة التهدیدات الأمنیة الجدیدة، الهجرة غیر الشرعیة أنموذجاً، مذكرة لنیل فریجة لدمیة-1
العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، شهادة الماجستیر في

.124، ص 2009/2010
.118، ص 2006، الهجرة النسائیة بین دول البحر البیض المتوسط والاتحاد الأوروبي، یورمید للهجرة الثاني جون لي فیل-2
Humanالتقریر العالمي لمنظمة - 3 Rights Watch2011، الإتحاد الأوروبي ،http://www.hrw.org/world-report/2013
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وروبیة أن  شجعت دول الإتحاد الأوروبي على أن تتخذ السلطات المحلیة بها مثل للمفوضیة الأ
هذا القرار، إذ اقترحت أن لا تتجاوز مدة القیام بالتحریات لإرجاع القاصرین إلى البلد 

.أشهر على أقصى تقدیر06الأصلي

قانون إن الحكومة الإسبانیة عللت تبنیها لخیار ترحیل القاصرین رغم تعارضه مع ال
الإسباني المستوحى من القوانین الأوروبیة والدولیة المتعلقة بحقوق الطفل، بحرصها على التقلیل 
من وضعیة مراكز الإیواء الصعبة بإقلیم الأندلس والتي كان من المتوقع تعرضها للعجز مما 

.1یقود إلى وضعیات غیر معقولة حتما

الأجنبي القاصر ذو  " بأن 1945لمرسوم من ا26رغم إقرار القانون الفرنسي في المادة 
سنة لا یمكن أن یكون موضوع قرار الطرد أو الترحیل إلى الحدود، فإن القصر الذین 18

ینتظرون عند الحدود یعتبرون مهاجرین غیر شرعیین، ویتعرضون للترحیل خاصة في ظل 
صلیة الذي تنص علیه التركیز على الوحدة الأسریة أو حق القاصرین في العیش في بلدانهم الأ

من البروتوكول الأول المضاف إلى اتفاقیات جنیف وإعلان اللجنة التنفیذیة لمفوضیة 74المادة 
، وذلك فهو بحسب تأویلهم لا یتناقض مع مبادئ الأمم 1981الأمم المتحدة في خلاصتها لسنة 

من إقرار القانون ، فعلى الرغم2المتحدة، وهذا التفسیر یظهر فیه تهمیش واضح  لرأي القاصر
الدولي بأولویة صیانة وحدة الأسرة فلا یجب أن یستخدم جمع شمل الأسرة ذریعة للعمل ضد 

.مصلحة القاصر

إن الخطة الأوروبیة لمكافحة الهجرة السریة یظهر على تعاملها مع الظاهرة تبنیها لمقاربة 
مزدوجة ومتناقضة في ذات الوقت، فالأولى ذات بعد اجتماعي اندماجي، قائمة على توفیر 
العنایة المادیة والغذائیة والصحیة والتربویة والقانونیة للقصر المهاجرین، والثانیة ذات بعد أمني
تقیم علاقة بین الهجرة وظاهرة الإرهاب والجریمة المنظمة، أو تخلط بین اللجوء والهجرة السریة 

.المرجع السابق، محمد علي الطبجي-1
: ، قراءة في اتفاقیة التعاون بین المغرب و اسبانیا في مجال الحد من الهجرة السریة للقاصرین، الحوار المتمدنعثمان حلحول-2

.)25/02/2013تمت زیارة الموقع في (httlp://www.ahewar.orgالموقع الالكتروني 
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عوضا عن التركیز على مساعدة دول الضفة الجنوبیة للبحر المتوسط، في إیجاد الحلول 
. 1الناجعة  للمشاكل بمختلف أبعادها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

س السیاق على ضرورة تعزیز العلاقات الودیة بین الجزائر ودول كما یجب التأكید في نف
الإتحاد الأوروبي، نظرًا لما في لذلك التعاون من دور فعال في استتاب الأمن والاستقرار  
الإقلیمي في منطقة حوض البحر المتوسط، والإتحاد الأوروبي علیه أن یعي أهمیة التعامل مع 

یة تعزیز أمن الضفة الشمالیة، من خلال  تثمین ما تقوم به الجزائر كشریك فعال ومهم في عمل
من عملیات تتبع ومراقبة وإجراءات أمنیة مشددة  قائمة على تكثیف عملیات الحراسة في مجال 
الحد من هجرة الأفارقة وتفكیك الشبكات التي تمتهن تهریب البشر والهجرة السریة والتضییق 

.علیها أمنیًا

، الآلیات المعتمدة من قبل الإتحاد الأوروبي لمواجهة الهجرة غیر الشرعیة، مجلة الفكر، العدد فریجة أحمد و فریجة لدمیة- 1
-.204، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص 12
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لاشك أن الوعي بخطورة ظاهرة الهجرة السریة للأطفال الجزائریین نحو أوروبا، كان محركاً 
ودافعاً نحو البحث في هذا الموضوع، إلا أن هذا الوعي یزداد شدة ویبلغ مداه عندما یقطع 

على الباحث أشواطاً معتبرة من البحث حول هذه الظاهرة، وذلك كنتیجة منطقیة بعد الوقوف
.ومختلف أبعادها التي لا یمكن حصرها في مجرد زاویة قانونیة صرفةهامخاطر 

ئریین نحو أوروبا، على حیاتهم فلا یمكن تجاهل خطورة ظاهرة الهجرة السریة للأطفال الجزا
.هذه الخطورة إلى المساس بسمعة الدولة المصدرة للظاهرة في حد ذاتهاادمتداو 

خارج لیست ظاهرة جزائریة فحسب، بل هي قضیة ظاهرة الهجرة السریة للأطفال نحو الإن
تهم عدداً معتبراً من دول المتوسط سواء كمصدرة للظاهرة أو مستقبلة لها، ولهذا السبب كانت 

.محل اهتمام من قبل العدید من التشریعات الوطنیة والدولیة

حط الظاهرة غیر أن القراءة في تلك المواثیق الدولیة والوطنیة، تفید بأن هذه النصوص لم ت
، التي تتجاهل مختلف الأبعاد الاجتماعیة والقضائیةوبقیت رهینة الحلول الأمنیةبمعالجة فعالة،

.والاقتصادیة والسیاسیة للظاهرة

ذل من بُ جزائري الخاص بالظاهرة، رغم ما ونفس الملاحظة یمكن تسجیلها على التشریع ال
، وسن قانون ینظم 2009جهود تشریعیة ارتكزت بالأساس على تعدیل قانون العقوبات في سنة 

.2008معاملة الأجانب سنة 

حیث یظهر جلیاً مفاضلة المشرع الجزائري للحل الأمني على حساب الحلول الأخرى  التي 
.تنفتح على مختلف أبعاد الظاهرة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة

نجاعتهاصور المعالجة التشریعیة القائمة على الحل الأمني الصرف، وثبوت عدم قفأمام 
تخلفه من آثار سلبیة على مع ما،في الحد من الظاهرة الآخذة في الانتشار سنة بعد سنة

الطفولة التي عادة ما یلفظ البحر أعداداً منها جثثاً هامدة على شواطئ البحر الأبیض المتوسط 
مأساویة، باتت الضرورة ملحة على أن تتجه المعالجة القانونیة للظاهرة، وطنیاً ودولیاً في صورة 

:إلى توخي الأهداف الآتیة
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الضروري للتعلیم، فقد أثبتت التجارب أن أغلب ضحایا الظاهرة من الأطفال، الاهتماملاءإی-
.هم من الذین مسهم التسرب المدرسي

الكافیة، وهذا بعد تسجیل إقبال الكثیر منهم على مغامرة إحاطة أطفال الشوارع بالرعایة -
الهجرة السریة، فهذا النوع من الأطفال یقعون بسهولة في فخ شبكات تهریب المهاجرین لعدم 

.تؤطرهموجود أسر تحمیهم و

ضرورة الاستثمار في الأسرة باعتبارها النواة الأولى التي یجب أن تحارب من خلالها -
یتحقق إلا بتدعیم الأسرة من قبل الدولة بمختلف الوسائل التي تساعدها الظاهرة وهذا لا 

.على أداء دورها في مجال تربیة النشء تربیة صحیحة

دعم المجتمع المدني من أجل لعب دوره في مجال محاربة الظاهرة وذلك من خلال استثمار -
.باتهادوره في مجال التعریف بالظاهرة، والتحسیس بمخاطرها، وأبعادها ومسب

طفولة محصنة ضد الانحراف، إعدادالاهتمام بالمدرسة، وجعلها قادرة على لعب دورها في -
.كما یجب على المدرسة أن تنجح في استیعاب الطفولة والحیلولة دون تسربها المدرسي

ضرورة اضطلاع الإعلام بمسؤولیته الكاملة إزاء الظاهرة، فإذا كان الإعلام یمثل سلطة -
أن یكون رافداً للتعریف بالظاهرة والتوعیة بخطورتها، وملابساتها، كما یجب على رابعة فعلیه

الإعلام أن یكون وسیلة للضغط على الأطراف المعنیة بالظاهرة وعلى رأسها الدول المستقبلة 
، ومعاملة الأطفال المهاجرین اتخاذ التدابیر اللازمة للحد منهاوالمصدرة للظاهرة، من أجل

حمایة حقوقهم المنصوص علیها حیة تهدف إلى استرجاعهم وإعادة دمجهم ومعاملة إصلا
.في الاتفاقیات الدولیة، وأن لا تكون تلك المعاملة قاصرة على الجانب الأمني فقط

الاهتمام بالظاهرة من خلال الملتقیات والندوات والأبحاث والدراسات العلمیة مع التركیز على -
.على الجانب القانوني والأمني فقطجمیع جوانبها دون الاقتصار 

لاشك أن للظاهرة أبعاد اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة، إلا أن ذلك لا یعني التقلیل من أهمیة -
:الدور الأمني والتشریعي لمعالجتها ولهذا یتوجب على الدول المعنیة بالظاهرة السعي إلى
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ق الدولیة، فیما یخص هذا تقویة وتسریع وتیرة ملائمة التشریعات الوطنیة مع المواثی-
.الموضوع

.البریة والبحریة والجویةتشدید المراقبة الأمنیة على الحدود-

.نظمة والمتخصصة في تهریب المهاجرین ومحاصرتهاالتصدي للشبكات الم-

التوعیةفيهاتعزیز دور ، و حمایة حقوق الطفولةلجمعیاتالقانوني المنظم بالإطارالاهتمام -
.خاصةالأطفالالتحسیس بمخاطر الهجرة السریة، وهجرة و

تفعیل توصیات المؤتمرات الوطنیة للجمعیات المتدخلة في مجال حقوق الطفل وحمایته من -
.الاستغلالكل أشكال 

من أجل الحد من ظاهرة هجرة وتهجیر لتلعب دورهالجمعیات الوطنیة،لالإمكانیاتتوفیر -
.بمثل هذه المغامرات الخطیرةن القیام صدهم ع، و طفالالأ

صلاحیات واسعة لمواجهة الظاهرة حتى لا یبقى مقید بالوظیفة الردعیة قضاء الأحداث منح -
.فقط

تدعیمها و بهاتطویر العملو السریةلعائدین من الهجرة طفال االألاستقبال تخصیص مراكز -
.ؤسساتالموإعادة النظر في بنیات وهیاكل هذه ،بأخصائیین نفسانیین

وطنیاً، یجب أن یتم السعي إلى تحقیقها كذلك في إطار دولي إتباعهاإن الحلول الواجب -
وهذا لا یتحقق إلا في جو من التعاون والتنسیق بین جمیع الدول والهیئات المعنیة بالظاهرة 

:ولأجل ذلك یستحسن

حلول مشتركة للظاهرة تتسم بالفعالیة إلىللوصول الاهتمام بالظاهرة في شكل أبحاث دولیة، -
.والشمولیة

.تعزیز التعاون بین الدول المصدرة للمهاجرین، ودول الاستقبالو تكثیف التنسیق والتشاور -

.إشراك المنظمات الدولیة المهتمة بحقوق الإنسان في عملیة المعالجة الدولیة للظاهرة-

.یات الدولیة لحقوق الإنسانالدول المعنیة بالظاهرة بالاتفاقضرورة التزام-

.حقوق المهاجرینالتي تحمي الدولیة اتضرورة التزام الدول المعنیة بالظاهرة بالاتفاقی-
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إبرام الجزائر اتفاقات ثنائیة مع دول الاستقبال التي لم تبرم معها اتفاقات تعالج ضرورة-
.حد الیومىظاهرة هجرة الأطفال غیر الشرعیة إل

.دولیة تعالج الظاهرةتنظیم ملتقیات -

.تنظیم حملات إعلامیة مشتركة تركز على مخاطر الهجرة السریة-

تسهیل إجراءات الهجرة المشروعة من قبل الدول المستقبلة للحد من اللجوء إلى الهجرة غیر -
.الشرعیة

ضرورة مراعاة مبدأ المصلحة الفضلى للطفل المنصوص علیها في المادة الثالثة من اتفاقیة -
حقوق الطفل، في جمیع الإجراءات الخاصة بمعاملة فئة الأطفال المهاجرین بطریقة غیر 

.شرعیة

هؤلاء الأطفال، هم فالمعاییر،مأساة اجتماعیة بكل ،غیر المشروعةلأطفالهجرة اتعتبر-
أن فلا یجب،، منها ما هو واضح، ومنها ما هو ملتبس وغامضلعوامل متعددةضحایا 

الاعتقاد صورة النمطیة عن الهجرة غیر الشرعیة للأطفال التي یغذیهاللدائما رهائننبقى 
وع، هم وحدهم ضحایا هذا النأولیاؤهمن أبناء الفقر والتهمیش، أو أولئك الذین تخلوا عنهم أب

یتجاوز ذلك إلى فئات أخرى من الأطفال نمت في من الهجرة، بل ما خفي من الظاهرة 
ر إلا أنها ولأسباب نفسیة واضطرابات أسریة وجدت نفسها ضحیة أوساط غیر متسمة بالفق

.للهجرة غیر الشرعیة
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العقوبات، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.2011، 01بجایة، العدد 

.1999، یولیو 137الدولیة، العدد ، مؤتمر شتوتغارت رؤیة تقییمیه، مجلة السیاسة شعیب مختار-30
، الهجرة النسائیة بین دول البحر البیض المتوسط والاتحاد الأوروبي، یورمید للهجرة الثاني جون لي فیل-31

2006.

:الجرائد.ب
.2012، 707، سیف الهجرة على رقبة الأوروبیین، أخبار الیوم المغربیة، العدد أحمدالمیداوي.1

حراق كانوا في رحلة غیر شرعیة إلى سردینیا في عنابة ، تتراوح 14، البحریة توقفمحمدبن كموخ .2
سنة كانوا في رحلة غیر شرعیة باتجاه جزیرة سردینیا الإیطالیة، كانوا على متن 29و 18أعمارهم بین 

.2722حصان، جریدة النهار الیومیة، العدد 40قارب صید مزود بمحرك قوته 

10قاصر مغربي سیتم ترحیلهم من اسبانیا، رسالة الأمة، جریدة مغربیة، 200، محمد علي الطبجي.3
.الصفحة الاجتماعیة،7455، عدد 2007دیسمبر 
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بوتفلیقة وغاستون یوقعان اتفاقیة بین الجزائر و السوق المشتركة، آفاق جدیدة نحو تعاون ، عمرعزي .4
.1976أفریل 27، الثلاثاء 3850دد یقوم على النزاهة و المصلحة المشتركة ، جریدة الشعب، الع

:والأیام الدراسیةلملتقیات والندواتاالمؤتمرات و :رابعاً 
المؤتمرات.أ

المؤتمرالطفل،لحقوقالمتحدةالأمماتفاقیةإطارفيللأطفالالقانونیةالحمایة،الدقاقالسعیدمحمد.1
.1988الإسكندریة،الطفل،حقوق اتفاقیةمشروعحولالقومي

حقوق مجلة ، 1993یونیو 25إل 14من إعلان برنامج عمل فیینا، المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان،.2
.1993، 03العددالمرصد الوطني لحقوق الإنسان، الجزائر، الإنسان،

تعلقة بالقاصرین وكیفیة التعامل معها، وثائق المؤتمر العشرین لقادة الشرطة م، الجرائم السعید عید.3
.1996أكتوبر 16إلى 14من جدول الأعمال، الجزائر، من 05رب، البند والأمن الع

مشروعحولالقوميالمؤتمرالحدیثة،النفسیةالدراساتضوءفيالطفلحقوقالعیسوي،الرحمانعبد.4
.1988الإسكندریة،الطفل،حقوقاتفاقیة

:ملتقیاتال.ب
، الأبعاد غیر العسكریة للأمن في المتوسط ظاهرة الهجرة غیر القانونیة في المغرب ناجي عبد النور.1

29العربي، مقال منشور في مداخلات الملتقى الدولي، الجزائر والأمن في المتوسط واقع وآفاق، یومي 
.قسنطینةجامعة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 2008أفریل 30و

تعدد المقاربات ووحدة الهدف، 11-08أو الطرد إلى الحدود في ظل قانون /، الإبعاد ومراد بسعید.2
مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني حول تنظیم العلاقات الخاصة في الجزائر واقع متطور، كلیة الحقوق 

.2010أفریل 22و21الجزائر، یومي - الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلةوالعلوم السیاسیة، قسم 

:والأیام الدراسیةالندوات.ت
إشكالیة الأطفال المغاربة غیر المرافقین بالخارج، مداخلة قدمت في أشغال الندوة الوطنیة ، الولادي محمد.1

، تحت عنوان إشكالیة 2003دیسمبر20و19التي نظمتها وزارة العدل ووزارة الداخلیة، مراكش، یومي 
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الأجانب إلى المغرب وإقامتهم به وبالهجرة غیر المشروعة، الهجرة على ضوء القانون المتعلق بدخول 
2004، 01الأیام الدراسیة، العدد منشورات جمعیة نشر المعلومة القانونیة والقضائیة سلسلة الندوات و 

، ندوة علمیة حول التجارب العربیة في مكافحة الهجرة غیر الشرعیة، دراسة حول الأخضر عمر الدهیمي.2
، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، المملكة 08/02/2010الجزائر، بحث مقدم یوم الهجرة السریة في 

.العربیة السعودیة

، الحدود الفاصلة بین اللجوء السیاسي والهجرة غیر الشرعیة، منشورات جمعیة نشر الحبیب بویهي.3
.2004، 03المعلومة القانونیة والقضائیة سلسلة الندوات والأیام الدراسیة، العدد 

، أشغال 2012، هجرة القاصرین نحو مقاربة سوسیوثقافیة، سلسلة المعرفة للجمیع، ط زعیم یوسف.4
، 23، 22، 21المناظرة المتوسطیة الأولى حول الأطفال في وضعیة صعبة وأطفال الهجرة السریة، أیام 

.2010أكتوبر 

بعاد الأجانب، مقاربة من خلال ، رقابة القضاء الإداري على القرارات المتعلقة بإیعقوبي عبد العزیز.5
، سلسلة الندوات واللقاءات والأیام "قراءة في قانون الهجرة: "الاجتهاد القضائي المقارن، ندوة حول موضوع

.2006، ینایر07الدراسیة، العدد 
مداخلة خلال الندوة " ملائمة النصوص الوطنیة مع الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل"محمد ناصر المتیوي.6

ي نظمتها كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، فاس، شعبة القانون الخاص مع المرصد الت
.2000نوفمبر 24و23یومي " الأسرة والطفولة تحدیات ورهانات"الوطني لحقوق الطفل في موضوع 

الهجرة المغاربیة ، الحمایة الدولیة للمهاجرین، حالة المهاجرین المغاربیین في أوروبا، محمد البزار.7
، دفاتر مركز 2005نوفمبر 25- 24الرهانات الآنیة والمنازعات، أعمال الندوة الدولیة، وجدة یومي 

.2006الدراسات والأبحاث حول حركات الهجرة المغاربیة، العدد الثامن، مایو 
عربي، ورقة ، تأثیر الهجرة غیر الشرعیة إلى أوروبا على صورة المغترب المصطفى عبد العزیز مرسي.8

، من تنظیم جامعة الدول العربیة "المغتربون العرب من شمال إفریقیا في المهجر الأوروبي"مقدمة لندوة 
.2007بالتعاون مع برنامج الدراسات المصریة الإفریقیة بجامعة القاهرة، أفریل 

غال المناظرة المتوسطیة ، هجرة القاصرین قراءة في المواثیق الدولیة والمعاهدات الدولیة، أشربیعة العربي.9
، 2010أكتوبر 23/ 22/ 21الأولى المتعلقة بالأطفال في وضعیة صعبة وأطفال الهجرة السریة، أیام 

.2012طنجة، المملكة المغربیة، 
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، مقتضیات التنظیمیة لدخول الأجانب وإقامتهم، مداخلة مقدمة في ظل الندوة المنظمة من رشید خلیل.10
، منشورات جمعیة نشر 2003دیسمبر 20و19ووزارة الداخلیة بمدینة مراكش یومي قبل وزارة العدل 

، الطبعة الأولى، المغرب، 01المعلومة القانونیة والقضائیة، سلسلة الندوات والأیام الدراسیة، العدد 
2004.

الشرعیة، بحث ، التدابیر والإجراءات المصریة لمكافحة ظاهرة الهجرة غیر شتیوي مساعد عبد العاطي.11
، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،  "الأبعاد الأمنیة والإنسانیة –ندوة الهجرة غیر الشرعیة " مقدم إلى 

.2014سطات، المملكة المغربیة، 

:المحاضرات: خامساً 
الآفاق الواسعة لاتفاق الشراكة بین الجزائر و أوروبا، محاضرة بدار الثقافة  أبي رأس ،مصطفى بن شنان

.2002جوان 20الناصري، معسكر، یوم 

:النصوص القانونیة والتنظیمیة: ثامناً 
:الدولیةالاتفاقیات. أ

.1921الاتفاقیة الدولیة الخاصة بمكافحة الاتجار في النساء والأطفال عام .1

.1989الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل لعام .2

.1990لسنة " دبلن"اتفاقیة .3

.2002لسنة ،عالم صالح للأطفال،وثیقة نیویورك.4

.1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.5

.1954الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان.6

.1969الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان.7

.1980لاهاي الخاصة بالجوانب المدنیة للاختطاف الدوليةاتفاقی.8

.المعتمدة من طرف منظمة العمل الدولیة، بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام138الاتفاقیة .9

المعتمدة من طرف منظمة العمل الدولیة، بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال 182الاتفاقیة .10
.والإجراءات الفوریة للقضاء علیها
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476- 03، المصادق علیه بالمرسوم الرئاسي 31/07/2002بروتوكول مع اسبانیا، الموقع بالجزائر في .11
.77، العددج ر، 06/12/2003المؤرخ في 

البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة حقوق بشأن بیع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد .12
في 263لانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدةالإباحیة، اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق وا

.2002رینای18ودخل حیز النفاذ في، 2000مایو25في،54الدورة 

:الدولیةالتقاریر. ب

.2000لعام البشریةالتنمیةتقریر، للألفیةالإنمائیةفالأهدا،الإنمائيالمتحدةالأممبرنامج.1

من القائمة الأولیة حول الهجرة 113، الیند 56تقریر الأمین العام للجمعیة العامة للأمم المتحدة، الدورة .2
الدولیة والتنمیة، بما في ذلك مسألة عقد مؤتمر للأمم المتحدة عن الهجرة الدولیة والتنمیة لمعالجة مسائل 

. 17، ص 03/06/2001الهجرة، 

القـــــوانـــین .ج
یتضمن الموافقة على الاتفاقیة بین حكومة الجمهوریة 1988یولیو 12المؤرخ في 88/22رقم القانون .1

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الفرنسیة المتعلقة بأطفال الأزواج المختلطین الجزائریین 
، 28ج ر، العدد ، 1988یونیو 21والفرنسیین في حالة الانفصال، الموقعة في مدینة الجزائر في 

.1988یولیو 13المؤرخة في 

، یعدل ویتمم الأمر 1998جوان 25من القانون البحري، المؤرخ في ض، المت98/05القانون رقم .2
.27/06/1998، المؤرخ في 47، جر، العدد 1976أكتوبر 23المؤرخ في 76/80

، المؤرخ 2المتعلّقة بالفندقة، ج ر، العدد ، المحدد للقواعد 1999ینایر 6المؤرخ في 99/01القانون رقم .3
.1999ینایر 10في 

، المحدد للقواعد التي تحكم نشاط وكالة السیاحة والأسفار، 1999أفریل 04المؤرخ في 99/06القانون .4
.1999أفریل 07، المؤرخة في 24ج ر، العدد 

لأجانب إلى الجزائر وإقامتهم ، المتعلق بشروط دخول ا2008یونیو 25المؤرخ في 08/11القانون رقم .5
.2008یولیو 02، الصادرة بتاریخ 36بها وتنقلهم فیها، الجریدة الرسمیة، العدد 

.المتعلق بسندات السفر ووثائق السفر2014فبرایر 24المؤرخ في 14/03القانون رقم .6
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.39العددحمایة الطفل، ج ر، ب، یتعلق 2015یولیو سنة15المؤرخ في 15/12لقانون رقما.7

.27/02/2005المؤرخ في05/02، المعدل والمتمم بالأمر 1970قانون الجنسیة لعام .8

الأوامــر . د

بالأمر المتممالمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ،1966سبتمبر 26المؤرخ في 66/155لأمر رقم .1
.12، ج ر، العدد 2011فبرایر 23المؤرخ في 02- 11رقم 

المؤرخ في المتممالمعدل و ، العقوباتالمتضمن قانون ،1966سبتمبر 26المؤرخ في 66/156الأمر رقم .2
.1966یونیو08

، 15ج ر، العدد ،1972فیفري10المؤرخ في ،المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة،72/03رقمالأمر.3
.1972فبرایر22الصادرة بتاریخ 

، 1975سبتمبر 26الموافق 1395رمضان 20المؤرخ في المتضمن القانون المدني، 75/58الأمر رقم .4
.المعدل والمتمم

قبل أن یتم هو المتعلق بوضعیة الأجانب في الجزائر، 1966یولیو 21المؤرخ في 66/211الأمر رقم .5
. 08/11القانون رقم من 51إلغائه بموجب المادة 

المراسیم . ه
المصادقة على الاتفاق المبرم بین الجزائر وإیطالیا حول الترقیة ، یتضمن 91/346المرسوم الرئاسي رقم .1

.1991، 46، ج ر، العدد 18/05/1991فيالموقع بالجزائر والحمایة المتبادلة للاستثمارات،

، یتضمن التصدیق على البروتوكول بین 2003دیسمبر06المؤرخ في 03/476المرسوم الرئاسي رقم .2
الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة مملكة إسبانیا حول تنقل الأشخاص الموقع حكومة الجمهوریة الجزائریة 

. 2002یولیو 31بالجزائر في 

المتعلق حول الاتفاق، المتضمن التصدیق عل 11/02/2006، المؤرخ في 06/63المرسوم الرئاسي .3
تحدید الهویة وإعادة الرعایا الجزائریین بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة 

.09، ج ر، العدد 14/02/1997، الموقع ببون یوم الاتحادیةجمهوریة ألمانیا 
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بین حكومة الاتفاق، یتضمن التصدیق على 2006فبرایر11مؤرخ في ال06/67المرسوم الرئاسي رقم .4
الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وجمهوریة الحكومة الإیطالیة حول تنقل الأشخاص الموقع بروما 

. 2000فبرایر 24في 

، المتضمن التصدیق عل الاتفاق المتعلق بتنقل 11/12/2006، المؤرخ في 06/467المرسوم الرئاسي .5
الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة المملكة المتحدة الأشخاص وإعادة القبول بین حكومة الجمهوریة 

.81، ج ر، العد 11/07/2006لبریطانیا العظمى وایرلندا الشمالیة، الموقع بلندن یوم 

، یتضمن التصدیق على اتفاق التعاون 2007دیسمبر 01، المؤرخ في 07/374المرسوم الرئاسي رقم .6
طیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الإیطالیة في مجال محاربة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقرا

غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة والهجرة غیر الشرعیة، والاتجارالإرهاب والإجرام المنظم 
.2007دیسمبر 09، الصادرة بتاریخ 77، ج ر، العدد 1999نوفمبر 22الموقع بالجزائر في 
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الهجرة السریة للأطفال الجزائریین نحو أوروبا
-دراسة في ظل المواثیق الدولیة و التشریعات الوطنیة- 

:الملخص
الخطیر الذي صبحت ظاهرة الهجرة السریة من شمال إفریقیا باتجاه أوروبا، ظاهرة تشغل اهتمام الدول المعنیة بها تصدیرًا أو استقبالاً، لكن المنعرجأ

ماعیة، الظاهرة مع نهایة القرن الماضي وبدایة الألفیة الحالیة، جعلها تغري فئة الأطفال بفعل جملة من العوامل السیاسیة والاقتصادیة والاجتأخذته هذه 
.ووجود منظمات تمتهن عملیة التهجیر السري للأشخاص بما فیهم الأطفال
ا الآلاف من الأطفال الجزائریین نحو أوروبا، وكثیر ما تحصد الموت العشرات لم تكن الجزائر بمعزل عن استفحال هذه الظاهرة، حیث یهاجر سنوی

.منهم
هة المستقبلة إن وجود هذه الظاهرة في قلب اهتمام المشرع الجزائري باعتبار الجزائر مصدرة لها، وكذلك تشریعات الدول الأوروبیة، باعتبار أوربا الج

اهرة یبرز على الصعید الوطني وكذلك الدولي، وقد  تجسد هذا الأخیر من خلال جملة من الاتفاقیات الدولیة لها، أمرًا جعل الاهتمام التشریعي بهذه الظ
شریعات المتعددة الأطراف والثنائیة، كما تجسد أیضا من خلال وضع بعض الهیئات للاهتمام بالظاهرة ومن خلال سن العدید من الدول الأوروبیة  لت

.شرعیةتتصدى لظاهرة الهجرة غیر ال
وخى الجانب لكن ما یلاحظ على التشریعات الوطنیة أو الاتفاقیات الدولیة في هذا الإطار، طغیان الجانب الردعي علیها، في حین كان حریًا بها أن تت

).الأطفال(الوقائي وهذا لخصوصیة الظاهرة وخصوصیة الفئة المعنیة بها 

.الهجرة السریة، المواثیق الدولیة الخاصة بالهجرة، التشریعات الوطنیة الخاصة بالهجرةالأطفال، الجزائر، أوروبا، : الكلمات المفتاحیة

L'émigration clandestine des enfants algériens vers l'Europe

- Etudes dans le cadre des conventions internationales et législatives Nationales -

Résumé :

L'émigration clandestine du nord de l’Afrique vers l'Europe est devenue un phénomène qui implique aussi les pays de
provenance que les pays d’accueil. Ce phénomène est devenu très dangereux à la fin du 20° siècle et au début du nouveau
millénaire, ce phénomène commence à toucher les enfants à cause de nombreux facteurs politiques, économiques et aussi
sociales, ce qui est à l’origine d'organisations d'émigration clandestine qui fait passer des enfants.

L'Algérie est aussi touchée de ce fléau, des milliers d'enfants sont fait passés chaque année vers l'Europe et des dizaines
trouvent mort en route.

Ce phénomène est pris en charge par la législation de fait que l’Algérie est un pays de partance. aussi L’Europe, terre
d’accueil, prend en charge dans sa législation ce phénomène qui fait l'objet de plusieurs conventions internationales multiparités
et bipartite, et d'autres parts des organisations internationales ont vus le jour pour cerner ce problème et instaurer plusieurs lois
dans les pays européen pour faire face à l'émigration clandestine.

On peut observer la nature punitive des législatives Nationales aux lieux de penser au caractère préventif suite à la
particularité du phénomène et celle de la tranche d'âge des concernés.

Mots clés: enfants, Algérie, Europe, L’émigration clandestine, émigration, législatives international d’émigration, législatives
national d'émigration.

illegal Emigration of Algerian Children towards Europe

- A Study under the International Conventions and National Legislations -

Abstract :

The Illegal Emigration from North Africa towards Europe has become a phenomenon that takes much interest of both the host
and the native countries. However, clandestine emigration has become more dangerous by the end of the twentieth and the
beginning of the twenty first century when children started, in their turn, to be interested in taking part of this kind of emigration. This
was due to a wide range of political, economic and social factors added to the existence of a number of organizations which work in
illegal emigration including children.

Algeria was not far from the phenomenon, and every year thousands of children emigrated to Europe where death was most
of the time the destiny of dozens of them.

Owing to the fact that Algeria is a country of departure and Europe is the host country, this phenomenon takes much interest
of the Algerian legislator and is in the heart of the European legislation. This gave birth to many international conventions and
organizations formed of many countries which made legislations against illegal emigration.

However, one can notice that these national legislations and international conventions gave much importance to the punitive
nature while they had to consider the preventive side due to the particularity of the phenomenon and the concerned sample of
people (children)
.
Key words: Children, Algeria, illegal emigration, international conventions about emigration, national legislations about emigration.
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